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  �	��� א���د� � א�
�	�� א�����
  

  سامي الكامل بركة. د .أ                                                           
  كلية الآداب بالزاوية – قسم الفلسفة                                                       

  
تعد فلسفة الجودة في التعليم العالي من أهم الموضوعات التي حظيت باهتمام 
كبير في الآونة الأخيرة من قبل الباحثين والمفكرين والفلاسفة والمهتمين بشئون التعليم 

همة في وقتنا مباعتبارها أحد القواعد الأساسية والإدارية ال ،العالي بشكل خاص
التي تستند على أفكار جديدة  ،ضمن الفلسفات الثورية المعاصرة تعدحيث  الحاضر،

في الإدارة تمزج بين الإدارة والإبداع والمهارة من أجل الرقي بمستوى الأداء والتطوير 
الذي يشتمل على منهج للعمل يسعى إلى وضع فلسفة إدارية تعمل على  ،المستمر

وتحقق المنفعة العامة للمؤسسة  ،لتعليم العاليالتغيير الايجابي داخل مؤسسات ا
  .وللعاملين على حدٍ سواء

لقد ظهرت أهمية الجودة في جميع مجالات الحياة، وأصبحت لفظة الجودة من 
الألفاظ التي نسمعها باستمرار، فلا يكاد يمضي يوم إلا ونسمع هذه الكلمة ولا غرابة 

ف المجالات وازدياد المنافسة بين التقدم العلمي السريع في مختل لأن  ؛في ذلك
المؤسسات العلمية والاقتصادية جعلت الإنسان يسعى إلى المعرفة بشتى الطرق، 
ويمتلك منها ما يؤهله إلى معرفة كل جديد، لذلك فمؤسسات التعليم العالي تواجه اليوم 

الي، خاصة مع بداية القرن الحبتحديات متزايدة نتيجة التقدم التقني والتكنولوجي، و 
 ى إلى تغيرات وتطورات متسارعة، لذلك بات من الضروري لمؤسساتنا الذي أد

خاصة وبوتواكب تطورات العصر،  ،تغير أساليب ونظم العمل التقليدية التعليمية أنْ 
في هذا الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات التعليم في دول العالم إلى تطبيق فلسفات 

ومن أبرزها فلسفة إدارة الجودة، ولذلك فمن المهم تسهم في التقدم والتميز والإبداع، 
يتولى إدارة هذه المؤسسات  إذا أردنا لمؤسساتنا النجاح في تطبيق هذه الفلسفة أنْ 

ومستعدون لإحداث التغيير إلى  ،يتمتعون بسلوك إبداعي متميز ،نو أفراد قيادي



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  2
��� رواق ا�����                              

    سامي الكامل بركةسامي الكامل بركةسامي الكامل بركةسامي الكامل بركة. . . . دددد                                                                                                                                                                    فلسفة الجودة في التعليم العالي فلسفة الجودة في التعليم العالي فلسفة الجودة في التعليم العالي فلسفة الجودة في التعليم العالي 

لرسم مستقبل  ةً محدد اً وأهداف ،ولديهم القدرة على وضع فلسفة استراتيجية ،الأفضل
ترتكز الإدارة على فلسفة إدارية تتلاءم مع الواقع  المؤسسة التعليمية، فمن المهم أنْ 

وتطوع كل الوسائل من أجل الوصول إلى  ،ر كل الطاقات المتاحةوتسخ  ،المعاش
  .الأهداف المنشودة

وتوضيح  ،ودةفلسفة الجتطبيق يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أهمية 
وجعلها من أهم  ،في التعليم العالي حاجتنا إلى وجود فلسفة لإدارة الجودة مدى

ي هذه تحسيس المسئولين بأهمية تبن  و الاستراتيجيات لتنظيم التعليم العالي في بلادنا،
  .الفلسفة، وتعزيز ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي
  :يةكما يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الآت

  ما مفهوم الجودة؟ وما هي المبادئ التي تقوم عليها؟: 1س
  ما الهدف من تطبيق فلسفة الجودة في التعليم العالي؟: 2س
  ي هذه الفلسفة؟ ومن هم  أبرز فلاسفتها؟ما مراحل تبن : 3س
  مدى حاجتنا إلى تطبيق فلسفة الجودة في التعليم العالي؟ ما: 4س

وذلك محاولة منا  التحليلي،الوصفي للإجابة عن هذه الأسئلة اعتمدنا على المنهج 
 وعرضها بشكل يتناسب مع قيمة وأهمية هذا الموضوع، ،لتحليل وتوضيح الأفكار

   :النقاط التالية لذلك قسمنا هذا البحث إلى
  .الفلسفة في اللغة والاصطلاح -أولاً 

محب الحكمة، : يونانية، وتعني: لفظة الفيلسوف أن ) هـ817.ت(زبادييرى الفيرو 
  .1الفلسفة، مركبة كالحوقلة :وهي الحكمة، والاسم: وهو المحب، وسوفا: وأصلها فيلا

 هـ1205.ت( ا الزبيديأم ( وهي لفظ أعجمي الفلسفة تعني الحكمة، فيرى أن ،
  .2يعني الفيلسوف وقد تفلسف

الحكمة، : الفلسفة ":فلسف"الفلسفة إلى لفظة فقد أرجع ) هـ711.ت(أما ابن منظور
  .3أعجمي، وهو الفيلسوف وقد تفلسف
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 المعنى الاشتقاقي للفظ الفلسفة يرجع إلى لفظين يونانيين هما  ومن المعروف أن
فيكون المعنى هو  وتعني الحكمة، ):Sophia(وتعني محبة و سوفيا): Philo(فيلو

كل المبدعين في جميع مجالات وقد أصبح هذا اللفظ يطلق على  محبة الحكمة،
  .وحتى العصر الحديث ،يمةدالمعرفة منذ العصور الق

 ف ،ا المعنى الاصطلاحي الذي ظل يعمل به حتى فترة قريبةأم الفلسفة هي  هو أن
لكن التعريف الشائع . ها معرفة الحقائق الثابتةن إوقيل  ،)النظر في حقيقة الأشياء(

الفلسفة تمثل  حيث اعتقد الفلاسفة اليونانيون أن  الأولى،العلم بالمبادئ  :للفلسفة هو
فهي تبحث عن الكائنات  البحث العقلي عن حقائق الأشياء الذي يؤدي إلى الخير،

 ولها شرف الرئاسة على كل العلوم، الطبيعية ونظامها الجميل لمعرفة المبدع الأول،
  .4م العلومفهي أ
  :الجودة في اللغة والاصطلاح -ثانياً 

الذي يدل على كثرة العطاء، وجاد ) ج و د( "يرجع أصل الجودة في اللغة إلى
وجده  :أتى بالجيد، واستجاده: صار جيداً، وأجاد غيره وجاد وأجاد: يجود جودة

ولذلك فلفظ .  6ويقال أجاد فلان في عمله وأجود وجاد عمله يجود وجودة. 5"جيداً 
  .في العمل والإتقانالجودة يعبر عن الدقة 

  :ما الجودة في الاصطلاحأ

التي تعني ) Qualitas(إلى الكلمة اللاتينية ) Quality(يرجع مفهوم الجودةف
في بناء  والإتقانوقد كانت في القديم تعني الدقة  ودرجة صلاحيته، يءطبيعة الش

ا في العصر الحديث فقد أصبح هذا المفهوم أم  الحصون والقلاع لغرض الحماية،
  .7الأبعاد المتنوعة والمتشعبة والمختلفة يعبر عن الكثير من

  :نذكر منها وتوجد العديد من التعريفات للجودة يمكن أنْ 
لتحديد  ؛ها فلسفة شاملة للحياة والعمل في المؤسسات التعليميةبأن : ـ عرّفها الموسوي1

أسلوب الممارسة الإدارية الذي يهدف إلى التحسين المستمر لعمليات التعليم وتطوير 
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جاته من خلال العمل الجماعي المنظم بما يضمن رضا الأساتذة والطلبة وأولياء مخر 
  .8الأمور وسوق العمل

ها فلسفة للإدارة تتضمن مجموعة مبادئ إرشادية تسمح بأن : ـ ويعرفها جابلو نسكي2
  .9يعمل إدارياً بشكل أفضل لشخص ما أنْ 

وتحقق  جميع المستويات التعليمية،ها فلسفة متكاملة تطبق في بأن : فها النجارـ ويعرّ 3
  .10على جودة ممكنةوأقل التكاليف وأ ،بأكفأ الأساليب أفضل خدمات تعليمية

ها شكل تعاوني لإنجاز العمل يرتكز على القدرات المشتركة بأن : فها توفيقـ عرّ 4
وزيادة الانتاج بصفة دائمة عن طريق فريق  للعاملين والإدارة لتحسين الجودة،

  .11العمل
ها طريقة الإدارة المنظمة التي تسعى إلى تحقيق التعاون بأن : فها ديمنجـ يعرّ 5

والمشاركة المستمرة من العاملين بالمؤسسة من أجل تحسين الخدمة والأنشطة التي 
  .12تحقق رضا العملاء وسعادة العاملين ومتطلبات المجتمع

لوصول والممارسات يهدف ل قها نظام متكامل من المبادئ والطر بأن : فها فيشرـ يعرّ 6
ويستند على فلسفة إدارية حديثة تمزج  إلى الأفضل في كل ما تقوم به المؤسسات،

لى مستوى عالٍ فنية والجهود الابتكارية للوصول إبين الوسائل الإدارية والمهارات ال
  .13من الأداء والتطور المستمرين

ط عريضة ومبادئ ترشد المؤسسة ها فلسفة وخطو بأن : ـ وتعرّف وفق النظرة الأمريكية7
 ب: فهاا النظرة البريطانية للجودة فتعرّ لتحقيق تطور مستمر، أم ها الفلسفة الإدارية أن

وكذلك تحقيق  ،للمؤسسة التي ندرك من خلالها تحقيق كل احتياجات المستهلك
  .14أهداف المشروع معاَ 

رية المتكاملة وعلى ذلك فالجودة هي نظام يتضمن مجموعة من الفلسفات الفك
عميل حقيق الأهداف والحصول على رضا الوالعمليات الإدارية المستخدمة لت

  .والموظف على حدٍ سواء
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        :نشأة مفهوم الجودة -ثالثاً 
حيث كان الإنسان يبحث باستمرار  ترجع نشأة مفهوم الجودة إلى العصور القديمة،

الزمن يطور من نفسه ويتقدم وأصبح في كل فترة من  عن كل ما يجعل حياته أفضل،
قبل الميلاد  2000بشكل مستمر نحو حياة أيسر، فقد قام المصريون القدماء حوالي

 بوضع مقاييس المساحة واستخدموا أجهزة قياس في مجال الأطوال كمقاييس معيارية،
وهذا ما مكنهم من وضع تصاميم للمعابد والمقابر، وبناء الأهرامات والهياكل 

  .15لا تزال قائمة حتى الوقت الحاضرالضخمة التي 
 العملي المستويين  ا في العصر الإسلامي فقد حظيت الجودة باهتمام كبير علىأم

جودة العمل من الأسس التي يقوم عليها ديننا الإسلامي  دحيث تع، والأخلاقي
وقد وردت الكثير من الآيات والأحاديث التي تتحدث عن جودة العمل  الحنيف،

قال اجعلني على خزائن الأرض إني ﴿ :يث يقول تعالى في كتابه العزيزوإتقانه، ح
إن خير من قالت إحداهما يا أبت استئجره ﴿: وقال تعالى ،)55يوسف،(﴾حفيظ عليم

، حيث أوضح سبحانه وتعالى أهمية التحلي )26القصص،(استأجرت القوي الأمين﴾
 المهم إحسان العمل وإجادته،إذن من  بصفتي القوة والأمانة لمن يسند إليه العمل،

  .فالعبرة ليست في العمل ولكن بالإحسان في الأداء
  )88النمل،(أنه خبير بما تفعلون﴾  يءأتقن كل شصنع االله الذي ﴿: ويقول تعالى

 ن االله يحب إذا إ:  -صلى االله عليه وسلم-ا في السنة المطهرة فيقول الرسول أم
  ).مرواه مسل(يتقنه  عمل أحدكم عملاً أنْ 

 حيث قامت  ا في الغرب فقد ظهر مصطلح الجودة بعد الحرب العامية الثانية،أم
ا أدى إلى حدوث طفرة كبيرة مم  سس الجودة على قطاع الصناعة،اليابان بتطبيق أ

حيث ابتكرت اليابان ما  في المجتمع الياباني قفز على أثرها من التخلف إلى التقدم،
ي تشمل اجتماع الموظفين في لقاءات أسبوعية لمناقشة يسمى بدوائر رقابة الجودة الت

ويتم من خلالها تحفيز الموظفين على تحديد الصعوبات  ،طرق تحسين جودة العمل
ثم انتقلت هذه الفكرة إلى أمريكا فسارت مشكلات المحتملة وعرض الحلول لها، وال
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صبحت أ وبعد ذلك ،16على نهجها وحققت نجاحاً كبيراً في أواخر القرن الماضي
فتعددت المفاهيم  ،سس الجودة تشمل كل المجالات والأنشطة في كل أنحاء العالمأ

ها السمات والخصائص عنها المعهد الأمريكي للمعايير بأن وعبر  وتداخلت واختلفت،
  .17للمنتج أو الخدمة التي تجعله قادراً على الوفاء باحتياجات معينة

العالي إلا في فترة الثمانينات من القرن لم تنشأ الجودة بشكل صريح في التعليم 
الماضي، عندما ظهرت بعض المؤلفات تتحدث صراحة عن الجودة في الكليات 

عقد التسعينات هو عقد الجودة في التعليم العالي بدون  دالجامعية الأمريكية، ويع
وأصبح  هذا المفهوم إلى باقي دول العالم،منازع في الدول المتقدمة، ومنها انتقل 

إلى ثقافة جديدة في التعامل مع المؤسسات المختلفة لتطبيق معايير لضمان يشير 
وهذا المفهوم انتقل  وكذلك جودة العملية التي يتم خلالها هذا المنتج، جودة المنتج،
حيث يرجع نشأة هذا المفهوم في مجال الصناعة والتجارة  ،إلى التعليم من الصناعة

فهي لم  وخلال تطور الجودة تطور الفكر الإداري، إلى فلاسفة الجودة في أمريكا،
ما كانت خلال تطور مستمر وعلى وإن  أو في صورة طفرة، ،تحدث بصورة مفاجئة

  .مراحل سيأتي الحديث عنها
   :مراحل تبني فلسفة الجودة - رابعاً 

 ولذلك يمكن أنْ  لقد مرت الجودة بالعديد من المراحل نتيجة للتطور المستمر،
  :نصنف مراحل تبني هذه الفلسفة إلى ما يأتي

م إلى 1930وهي المرحلة التي بدأت من سنة  :Inspectionـ مرحلة التفتيش 1
حيث كان العامل هو الذي يقوم برقابة وفحص إنتاجه بنفسه، وهو م، 1940سنة 

لكن مع التطورات التي حدثت في  المسئول بشكل مباشر عن تصنيع المنتج بكامله،
القرن الماضي أصبح العمل يقوم به عدد من العاملين الذين يتم توجيههم من  بداية

وقد كانت عملية الرقابة  قبل رئيس العمال الذي يتحمل المسئولية عن جودة العمل،
تتم من خلال المقارنة بين الجزء الأساسي والجزء المصنع، وإذا تحقق التطابق، 

ومع ازدياد التطورات وعملية الإنتاج  جودة،يتحقق بالتالي هدف عملية الرقابة على ال
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تغير أسلوب الرقابة على الجودة إلى أسلوب التفتيش الذي أصبح هو الضمان الوحيد 
  .18للتأكد من تحقيق التطابق لكل الخواص

وهي المرحلة التي بدأت من سنة : Quality Controlـ مرحلة رقابة الجودة 2
المرحلة استخدام علم الإحصاء للرقابة وقد شهدت هذه  ،م1970إلى سنة  م1940

 الفحص غير كافٍ، حيث أدركت المؤسسات الصناعية الكبرى بأن  على الجودة،
 ولذلك عليها البحث عن أسلوب جديد أكثر تأثيراً للحصول على الجودة المطلوبة،

وقد  فاتجهت إلى استخدام الأساليب الإحصائية لتحليل عملية التشغيل ومخرجاتها،
المنافسة الكبيرة بين المؤسسات الصناعية قد دفعت هذه المؤسسات إلى  كانت

الاهتمام بمنتجاتها والارتقاء بجودتها من خلال استخدام الأساليب العلمية في الرقابة 
فأصبح الأسلوب الرئيسي  على الجودة وتشخيص المشاكل التي تحدث أثناء الإنتاج،

  .حصائيفي الرقابة على العمليات هو الأسلوب الإ
بدأت هذه المرحلة من  :Quality Assuranceـ مرحلة ضمان الجودة 3

ليب اوقد شهدت هذه المرحلة تطوراً كبيراً في أس م،1985م إلى سنة 1970سنة
 ا أدى إلى ظهور أفكار ومفاهيم جديدة تؤكد أهمية ضمان الرقابة على الجودة، مم

فلكي تكون هناك  ت الصناعية،الجودة في تحسين المنتجات وتعزيز مكانة الشركا
ولا تترك  يشعر الجميع بالمسئولية، وللحفاظ على ذلك لابد أنْ  جودة لابد من الرقابة،

 تحقق جودة عالية يجب أنْ  ولذلك إذا أرادت المؤسسة أنْ  المسئولية لقسم الرقابة فقط،
 صحيح وخالٍ من العيوب والأخطاء، وهذه الميزة التي  يءكل ش تكون على ثقة بأن

وهو الأسلوب الذي  تعمل بها المنظمات هي ما يعرف بأسلوب مبدأ التلف الصفري،
وتفادي  ،لى التنسيق بين العاملين والمدراء في حل المشاكلدفع المؤسسات إ

وأصبح هدف الجميع في المؤسسة تحقيق التلف  الصعوبات ووضع التحسينات،
وتشجيعهم على ذلك بالحوافز  لصفري عن طريق الصلاحيات الممنوحة لهم،ا

ولذلك فالتطور في  والمكافآت حتى يتم تحقيق الهدف الاستراتيجي لعملية الجودة،
مفهوم الجودة يضمن الحفاظ على مستوى الجودة المطلوبة الذي يترتب عليه تطور 
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الخدمة قد استوفت  قة بأن سمي بضمان الجودة الذي يعطي الث جديد في الجودة،
  .19متطلبات الجودة

وهي المرحلة التي بدأت من : Quality Managementـ مرحلة إدارة الجودة 4
حيث أصبحت الجودة من الأسس التي  وتستمر إلى وقتنا الحاضر، ،م1985سنة

فكل مؤسسة تبحث عن التميز من خلال اهتمامها  تقوم عليها إدارة المؤسسات،
يسهم في تحقيق النجاح من  كل فرد يجب أنْ و  تبارها مسئولية الجميع،بالجودة واع

وقد شهدت هذه المرحلة تطوراً في المواصفات  خلال تحقيق المنفعة لأفراد المجتمع،
 لضمان تحقيق أعلى درجات المطابقة للمواصفات المطلوبة للعميل، العالمية للجودة،

عالم للخروج بمواصفات عالمية موحدة وهذا ما أدى إلى توحيد المواصفات في دول ال
وأصبحت أحد الشروط الأساسية في عمليات التبادل  ذات شهادة لضمان الجودة،

  .20الاقتصادي والثقافي وإبرام العقود بين المؤسسات المختلفة في كل دول العالم
 فالمؤسسة لكي  السنوات القادمة ستشهد تطوراً أكبر في أساليب الجودة، ويبدو أن

بحيث يصبح العميل له  تحقق الجودة المطلوبة، ربما ستبدأ بالعميل وليس بالسلعة،
  .متطلبات خاصة في جودة الخدمات أو السلع التي سيحصل عليها

 الأفكار المعروفة منذ بداية القرن الحالي عن نموذج إدارة  ومن الملاحظ أن
أمثال  ةمن فلاسفة الجود الجودة في المؤسسات التعليمية قد تبلورت نتيجة جهود عدد

  . لحديث عن فلسفتهم فيما يأتيمنج وجوران وكروسبي الذين سنفرد لدي
  :أهم فلاسفة الجودة -خامساً 

يعد بمثابة الأب الذي قاد  وهو فيلسوف ورياضي وفيزيائي أمريكي،: ادوارد ديمنجأـ 
 الإحصائية،فساهم بشكل هادف في تطويرها من خلال تطبيقات المراقبة ، الجودة

حيث ركز على أهمية قيام المؤسسة بتقليل الأخطاء والانحرافات التي تحدث أثناء 
  .وقد أشار إلى ذلك في كتاباته عن فلسفته في تطوير إدارة الجودة العمل،

وقام بنقد نموذج الإدارة العلمية الذي وضعه  ،عمل ديمنج في مصنع بشيكاغو
وكان يعمل  الذي يعرف بالأب الثاني للجودة،حيث تقابل مع والتر شيوارت  تايلور،
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هذا  فاكتشف ديمنج أن  وقدم نموذج إحصائي لضبط الجودة، في شركة بيل للهاتف،
  .21نتاجية للعاملينلإالنموذج الذي وضعه شيوارت يمكن من خلاله زيادة القدرة ا

بها وتأثر  عاصر ديمنج الكثير من التغيرات التي حدثت في المجتمع الأمريكي،
وركز  فعمل على تغيير سلوك الإنسان من خلال ما يقوم به من فعل،، بشكل مباشر

يغير الإنسان طريقة تفكيره  رأى من الضروري أنْ حيث  على تغيير أسلوب التفكير،
  .والسبب الذي من أجله يفعل هذا الفعل أو ذاك ،فيما يفعل

لذلك  اً في عملية الإنتاج،الموظفين هم الذين يتحكمون فعلي ن وتقوم فلسفته على أ
 ،)افحص، صحح نفذ، خطط،: (وضع نظريته على أربعة محاور أساسية هي

هذه الفلسفة تم تجاهلها من قبل القائمين على  إلا أن  واعتبرها وسيلة لتحسين الجودة،
  .22ربعينات من القرن الماضيلأالصناعة الأمريكية في أوائل ا

الحرب العالمية الثانية بناءً على طلب الحكومة سافر ديمنج إلى اليابان بعد 
وهناك بدأ في  حيث لقي ترحيباً كبيراً، اليابانية لمساعدتها في تحسين الإنتاج والجودة،

 فرفض نظام الجودة القديم الذي يعتمد على قياس المنتج،، تطوير فلسفته عن الجودة
ه إذا ى أن حيث رأ ي،وأقام فلسفة تستند إلى وضع مفهوم الجودة في إطار إنسان

المؤسسة بإتقان عملها بكامل إرادتها واعتمدت على إدارة التزمت القوى العاملة في 
  .23فالجودة ستكون نتيجة طبيعية سليمة يتم من خلالها الإشراف على العمل،

واستخدم  ،م1947وعلى ذلك فقد قاد ديمنج ثورة الرقابة الإحصائية للجودة سنة 
وهو ما أدى إلى نجاح الشركات والمؤسسات  في ضبط الجودة، الأساليب الإحصائية

الجودة  وقد اعتمدت فلسفته على أن  اليابانية في اعتماد هذا الأسلوب فيما بعد،
لذلك وضع مبادئ  أي عدم القدرة على التنبؤ، الإنتاجية تزداد بانخفاض تقلب العملية،

  :تمثلت في الآتيالتي عامة لتحسين الجودة 
  .فلسفة جديدة والتكيف معها بعيداً عن الأخطاء ـ تبني1
  .ـ استخدام الأسلوب الإحصائي في الرقابة لمعرفة المشاكل ومصادرها2
  .ـ عدم الخوف من التغيير3
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  .ـ وضع برامج للتعليم والتطوير المستمر4
  .ـ اعتماد الطرق الحديثة في التعليم والتدريب5
  .المنافسة وخلق فرص عمل جديدةـ تحديد الهدف من تحسين المنتج من أجل 6
  .ـ تدريب العاملين على مهارات جديدة7
  .ـ تكوين فرق عمل داخل المؤسسة8
  .ـ التخلص من الشعارات الزائفة التي لا جدوى منها9

  .ـ القضاء على الصعوبات التنظيمية بين أقسام المؤسسة10
  .ـ تحقيق الانسجام بين الإشراف والإدارة11
  .السعر كمؤشر للشراءـ عدم اعتماد 12
  .ـ الابتعاد عن أساليب التفتيش لتحقيق الجودة13
  .24ر لطرق العمل ومراجعتها باستمرارمـ التحسين المست14

ويرجع الفضل لديمنج في التحسين الذي طرأ على الشركات والمؤسسات اليابانية 
ويعلم  اني،يغير التفكير الياب حيث استطاع أنْ  وتفوقها على الشركات المنافسة لها،

اليابانيون كيف يقومون بالعمل من خلال فلسفة جديدة في الإدارة تعتمد على التحليل 
ه لا يمكن اعتبار كل عملية كاملة في وقد استندت هذه الفلسفة على أن  الإحصائي،
ما يجب النظر نظرة كلية إلى النظام الذي يشمل العمليات الخاصة وإن  حد ذاتها،

  .ء والموردين المتعاملين معهابالمؤسسة والعملا
ونظراً لنجاح ديمنج في مهمته التي تمثلت في تطوير المؤسسات اليابانية وتحسين 

فأصبح يلقب بأبي  الجودة الأعلى تعني تكلفة أقل، حيث علمهم أن  الإنتاج والجودة،
ة جائز (أطلقت عليها اسم م1951أنشئت الحكومة اليابانية جائزة في سنة فقد  الجودة،
وأصبحت هذه الجائزة تمنح سنوياً للمؤسسة التي تتميز في برامج إدارة  ،)ديمنج

  .الجودة والابتكار
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لكن لا تتجاوز  وعلى ذلك فالجودة عند ديمنج تشمل كل ما يتعلق بالمؤسسة،
هناك العديد من الصعوبات التي قد تواجه  وبالتالي فقد رأى أن  طموحات المسئولين،
  :التي منها) الأمراض القاتلة(وقد أطلق على هذه الصعوبات سة،تحسين أداء أي مؤس

  .ـ عدم استقرار الهدف عند وضع الخطة1
  .ـ عدم كفاءة أنظمة تقويم الأداء والأسس التي تستند عليها2
  .ـ التركيز على الأهداف قصيرة الأمد3
  .ـ التغيير المستمر في الإدارة4
  .وتجاهل البيانات التي تحتاج إلى جهد ،المتاحةـ اتخاذ القرارات في ضوء البيانات 5
  .ـ التكاليف المرتفعة لضمان المنتج6
  .ـ عدم بناء الجودة في المنتج منذ البداية7

عجلة (حصائية التي اسماها لإولذلك فقد عمل ديمنج على بعض التحليلات ا
  : تيوهي تشمل الآ) ديمنج

  .خطة لتحسين الأداءقم بتحديد المشكلة ثم طور  : Plakخطط : أولاً 
  .نفذ الخطة واختبر الأداء : Doنفذ : ثانياً 
  .تأكد من القيام بالخطة أثناء التنفيذ: Cheekافحص  :ثالثاً 
ثم استمر بها وأعد الدورة  ،قم بالتحسين والتطوير على الخطة:  Actصحح : رابعاً 

  .25من جديد
هم الأفكار الفلسفية في وران من أتعد الأفكار التي جاء بها ج:  ب ـ جوزيف جوران

حيث لعبت أفكاره دور محوري في نجاح برامج الجودة  إدارة الجودة بالتعليم العالي،
الخطط الجامعية تنطوي  وقد أكد على أن  في فترة الخمسينات من القرن الماضي،

 ومنع الأخطاء أو محاولة تجنبها، ،على التطابق مع المواصفات المتفق عليها مسبقاً 
  .يكون معدل الأداء الجامعي تحقيق أخطاء صفريةبحيث 

ويعد جوران أول من أكد على أهمية التركيز على دور الإدارة العليا من أجل 
والملامح العامة للمنتج، واحتياجات العملاء ووسائل التحكم  تحديد الهدف من الجودة،
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ي يحتوي على ولذلك قام بتقديم ما يعرف بمثلث الجودة الذ، 26بالعمليات الإنتاجية
  : ثلاث عمليات، هي

  .وتطوير المنتج وتحديد العملاء، وضع الأهداف، :وتشمل: تخطيط الجودة: الأولى
، اختيار موضوعات الضبط، واختيار وحدات القياس: وتشمل: ضبط الجودة: الثانية

  .ووضع الضوابط
 فرق العمل،وتنظيم  إثبات الحاجة، وتحديد المشاريع، وتشمل :تحسين الجودة: الثالثة

  .يجاد الحلولإ و  وتشخيص الأسباب،
وقد حاول تغيير النظرة التقليدية التي تتعلق بمطابقة المواصفات إلى نظرة حديثة 

يسمى  بحيث يمكن الوصول على ما تعتمد على خدمة المستخدم بشكل أفضل،
 ت،المنتوج الخطر قد يكون مطابقاً للمواصفا حيث اعتقد أن  بالموائمة للاستخدام،

الجودة تعني مواصفات المنتج الخالي  ، لذلك رأى أن 27للاستخدام اً لكنه ليس ملائم
وللوصول إلى ذلك  وتحوز على رضاهم، ،من العيوب التي تشبع حاجات العملاء

  :يمر بالمراحل التالية فالتخطيط للجودة ينبغي أنْ 
  .                  ـ تحديد المستفيدين واحتياجاتهم1
  .مواصفات المنتجـ تطوير 2
  .ـ نقل نتائج الخطط إلى القوى العاملة3

نتاجية لإداف العملية الى الجودة عملية ضرورية لتحقيق أهوعلى ذلك فالرقابة ع
ثم  فالرقابة تشمل تقييم الأداء الفعلي ومقارنته بالأهداف، في عدم وجود العيوب،

  .28جراءات سليمةإمعالجة الانحرافات باتخاذ 
 دور المؤسسة في : الجودة تقوم على مستويين أساسيين، الأول يرى جوران أن

 قيامه  فهو دور كل قسم داخل المؤسسة و: ا الثانيتقديم منتج يتميز بجودة عالية، أم
تحقق  وإذا أرادت أنْ  فالمؤسسة تقوم على هدف وفلسفة، بمستوى عالٍ من الجودة،

وتصميم طريقة  مثل بحوث التطوير، فلابد لها من القيام بعدة أنشطة المستوى الأول،
ودراسة رضا  ، والرقابة على الإنتاج،للإنتاجوبحوث للتسويق، وتخطيط  للتصنيع،
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هتم جوران لذلك أ العميل للحصول على معلومات لإجراء التعديلات المناسبة وغيرها،
تكون النوعية  ه يجب أنْ ووجد أن ، وبالجودة النهائية حصائية للجودة،لإبالمراقبة ا

الجودة تمثل تفاعل بين العمليات  لأن  متكاملة ومنسجمة مع كل الأنشطة التنظيمية،
فالنوعية تعني مواصفات المنتج التي تشبع حاجات المستهلكين وتحوز  التنظيمية،

  .29على رضاهم
على ما سبق فهذه الأفكار هي التي جعلته يسهم بشكل مباشر في تعليم  وبناءً 
حيث احتوت فلسفته على ضرورة التزام الإدارة العليا  ن كيفية تحسين الجودة،اليابانيي

ولهذا تبنى فكرة تشكيل فريق عمل  الخاصة، ذلك يسهم في دعم الجهود لأن  بالجودة،
وتقديم الأفكار إلى الإدارة  ،يعمل باستمرار على تحسين مستويات الجودة مهمته أنْ 

سهمت أوقد  دها على تحقيق مفهوم إدارة الجودة،العليا بطريقة سهلة وميسورة تساع
مما جعل امبراطور اليابان  أفكاره في إحداث ثورة نوعية خلال الحرب العالمية الثانية،

يقلده وساماً تقديرياً لمساهمته الفاعلة في تطوير المؤسسات اليابانية ووضع فلسفة 
  .خاصة بالرقابة على الجودة في اليابان

م 1952وكانت بدايته سنة  من أشهر فلاسفة الجودة في أمريكا،يعد : كروسبي ج ـ
وتنقل بين عدد من الوظائف بالشركة إلى  عندما عمل في شركة كروزبي الأمريكية،

وقد أصدر  ،)م 1979ـ 1965( أصبح مديراً للجودة لمشروع صواريخ فيما بين أنْ 
الكتب مبيعاً في ذلك  ذي كان من أكثرلا) حرية الجودة: (كتاباً هذه الفترة بعنوان

  .ثم أسس كلية للجودة الوقت،
 والحد من العيوب في الأداء، ،قامت فلسفة كروسبي على التشديد على المخرجات

 من العائد،% 20الجودة الرديئة تكلف فرأى أن  ه إذا كانت الجودة سليمة يمكن وأن
 المنتج بدون عيوب،خراج أي إ بمفهوم اللاعيوب،وهو ينادي  تجنب هذه التكلفة،

الجودة هي  واعتقد أن  جراءات الوقائية،لإولذلك ساوى بين إدارة الجودة واتخاذ ا
لذلك من  انعكاس لمدى معيارية القيادة والأدوات التي تعكس معايير الجودة،

وعي المستفيدين بأهمية : منها ،الضروري توفير عدة عوامل لتكون الجودة مستمرة
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دمات، ثم تطوير الأدوات يساعد على تطوير الجودة وهو ما جودة المنتجات والخ
يؤدي على زيادة دور المؤسسة في المجتمع، وبعد ذلك تطوير ثقافة الجودة 

  .30متها للمتغيرات المتسارعةءوملا
يكون هناك نظام خاص كشرط أساسي لتحقيق  وبالتالي فمن الضروري أنْ 

والتأكد من مقترحاتهم  ،مع العملاءوهذا لا يتأتى إلا من خلال التواصل  الجودة،
وذلك من أجل تبادل المعلومات  واحتياجاتهم سواء كان داخل المؤسسة أو خارجها،

تكون مفيدة بحكم  وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أفكارهم التي يمكن أنْ  والخبرات،
  .31تجربتهم ومعايشتهم بكل ما يتعلق بمجال العمل

  :وهي ،دارة الجودةلإوقد قدم كروسبي أربعة مسلمات 
  .تعني مطابقة الاحتياجات :أـ تعريف الجودة

  .المنهج العقلي للمنع :ب ـ نظام تحقيق الجودة
  .المعيار الوحيد للأداء هو المعيار الصفري: ج ـ معيار الجودة

فأكد على تكلفة عدم المطابقة  ، مقياس الأداء هو كلفة الجودة :د ـ القياس
  .32الاختباراتوالعمل المعاد والفحص و 

  :33ولهذا فقد وضع عدة خطوات تساعد على تطوير الجودة منها
  ـ قياس الجودة3ـ فريق تحسين الجودة         2ـ التزام الإدارة           1
  ـ الاعتراف6ـ تحديد الأهداف               5ـ الوعي بالجودة        4
  ـ جودة التعليم9  ـ التخطيط لصفر معيب     8ـ تكلفة الجودة          7

  ـ يومياً صفر معيب12ـ إجراءات تصحيحية       11ـ إزالة أسباب الأخطاء  10
  .ـ كرر ذلك مرة أخرى14ـ مجالس الجودة        13

  :في التعليم العالي مدى حاجتنا إلى تطبيق فلسفة الجودة -سادساً 
كل المجتمعات أصبحت الجودة في التعليم العالي تمثل أحد المطالب العالمية في 

التعليم العالي لتحقيق رضا بذولة في مؤسسات وتحدياً كبيراً لمختلف الجهود الم تقريباً،
لذلك فالاهتمام  وأولياء الأمور على جودة النظام التعليمي وكفاءة مخرجاته، الطلبة
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يكون شاملاً وقائماً على فلسفة استراتيجية واضحة المعالم  بجودة التعليم يجب أنْ 
  :نعرّف الجودة في التعليم العالي من خلال الآتي ويمكن أنْ  داف،والأه

أي زيادة الاهتمام بالمدخلات والمخرجات في النظام التعليمي  :ـ الجودة تعني التميز1
 والمقررات، مثل شروط القبول، وتحديد متطلبات الدخول والتخرج، في المجتمع،

ا ينطبق مفهوم الجودة على وهن. والامتحانات التي يخضع لها الطالب وغيرها
  .المؤسسات والبرامج التي تقوم بها

أي ضرورة الاستناد إلى غايات وأهداف  :ـ الجودة تعني الموائمة مع الغايات2
المؤسسة من خلال التأثير على العمليات التي تقوم بها المؤسسة بالنظر إلى مواردها 

  .وهذا ما يتعلق بالكفاءة الداخلية للمؤسسة المتاحة،
وهو يتمثل في قدرة المؤسسة على الاستجابة  :ـ الجودة تعني تأمين رضا المستفيدين3

  .متها لسوق العملءوتشمل جودة المخرجات ومدى ملا لتوقعات المستفيدين،
وهو يعد بمثابة ضمانة للمجتمع بشأن احترام  :ـ الجودة تعني تأمين الحد الأدنى4

لذلك فعمليات الجودة تتم  متطلبات الجودة،مؤسسات التعليم العالي للحد الأدنى من 
لتأمين الثقة بهذه العمليات  ؛تحت إشراف جهات مستقلة عن التعليم العالي

  .34ونتائجها
وتمثل الجودة في مؤسسات التعليم العالي تلك الجهود التي يبذلها العاملون في 

طبيق من خلال ت هذه المؤسسات للرفع من مستوى الطالب وفق متطلبات المجتمع
المواصفات والمعايير التعليمية اللازمة التي تساعد على رفع المستوى التربوي 

 هن ألذلك ف الجهود في مجال التعليم، بتضافروهذا لا يتأتى إلا  والتعليمي للطالب،
متقن وفق المعايير  بأسلوبدية العمل دارة الجودة في التعليم العالي تأيقصد بإ

جودة المنتج التعليمي بأقل جهد وأقل تكلفة محققاً الأهداف التربوية والتعليمية لرفع 
وتوفير احتياجات سوق العمل من الكوادر العلمية المؤهلة  التعليمية وأهداف المجتمع،

  .35تأهيلاً جيداً 
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 نقارنها مع مبدأ  وضع فلسفة واضحة للتعليم العالي وتحقيق الجودة لا يمكن أنْ  إن
 هناك اختلافاً كبيراً في المبادئ والمواصفات والأسس، لأن  ؛خرآالجودة في أي مجال 

وترتبط بالجانب الفكري والروحي  فالتعليم قيمة كبيرة وقاعدة أساسية تعتمد على العقل،
لذلك فجودة التعليم بمعناها الواقعي  عند الإنسان أكثر من ارتباطه بالجانب المادي،

بوضع معايير حقيقية متعارف عليها،  تلتزم المؤسسة التعليمية أو الجامعة تعني أنْ 
ا المعنى الحسي لجودة التعليم فيستند إلى م أ مثل معدلات تكلفة التعليم الجامعي،

  .مشاعر وأحاسيس الطلاب وأولياء أمورهم
ساسية ترتكز عليها الجودة في التعليم تكون هناك نقاط أ وعلى ذلك فمن المهم أنْ 

  :مثل العالي،
  .احتياجات الطلاب والسعي لتحقيقهاـ التعرف على 1
2 التحسين والتطوير عملية مستمرة ـ التأكيد على أن.  
  .ـ التركيز على الوقاية بدلاً من العلاج3
  .ـ التركيز على العمل الجماعي المنظم4
  .على الحقائق ـ اتخاذ القرارات بناءً 5
  .ـ التخفيف من حدة البيروقراطية6
  .36ء الجيدـ تمكين الأساتذة من الأدا7

يعتمد  ،وبالتالي فإدارة الجودة في التعليم العالي تمثل منهج عمل لتطوير مستمر
وتعبر عن فلسفة إدارية معاصرة تقوم  على عمل جماعي منظم يتسم بروح الفريق،

بحيث يشمل التغيير الفكر  على أساس إحداث تغيير داخل المؤسسة التعليمية،
يم الإدارية والقيادة الإدارية والأداء وإجراءات العمل والسلوك والقيم والعادات والمفاه

  .وغيرها
ومن المبادئ الرئيسية التي تؤدي إلى تطبيق فلسفة الجودة في التعليم العالي 

  :37بنجاح ما يلي
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ـ خلق ثقافة داخل المؤسسة منسجمة مع قيمها واتجاهاتها وملتزمة بالجودة على 1
  .المدى البعيد

تحسين الخدمات والعمل بروح الفريق الواحد لتحديد  ـ مشاركة العاملين في2
  .الصعوبات ووضع الحلول المناسبة

ـ التدريب والتعلم المستمر لمواكبة المستجدات وتمكين العاملين من استخدام أدوات 3
  .الجودة

  .ـ التزام الإدارة العليا بالجودة وتنسيق الجهود لتحقيق أهداف المؤسسة4
  .ملاء المستفيدينـ التركيز على رضا الع5
  .ـ التحسين المستمر والتطوير وفقاً لرغبات العملاء المتغيرة6
  .ـ التخطيط الاستراتيجي وذلك بوضع رؤية مستقبلية محددة وأهداف بعيدة المدى7
ـ تحفيز العاملين وتشجيعهم على المساهمة في تحسين الجودة وإعطائهم فرصة 8

  .القراراتللإبداع والتميز وتمكينهم من اتخاذ 
ـ القياس والتحليل وذلك بجمع البيانات وتحليلها بشكل دوري ليتم اتخاذ قرارات 9

  .صحيحة
ـ منع الأخطاء قبل وقوعها من خلال المراجعة والتحليل وإيجاد الحلول للمشكلات 10

  .التي تعترض الجودة
  :مراحل تطبيق فلسفة الجودة في التعليم العالي -سابعاً 

  :38بيق لابد لنا من المرور بالمراحل التاليةلكي نتمكن من التط
  .أ ـ مرحلة إقناع الإدارة بتبني فلسفة الجودة

  ب ـ مرحلة التخطيط 
  .ج ـ مرحلة المراجعة الداخلية والخارجية

  .د ـ مرحلة التنفيذ وإعداد البرامج
  .هـ ـ مرحلة عرض النتائج

  .و ـ مرحلة الحصول على الترخيص
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  :متطلبات تطبيق فلسفة الجودة - ثامناً 
اسية لتبني هذه الفلسفة ستوفر بعض العوامل الأ يتطلب تطبيق فلسفة الجودة

  :39منها
  .بالتحسين المستمر واقتناعهاـ إيمان إدارة المؤسسة 1
2 هاتحقيقإلى لمؤسسة ا إدارةدة تسعى ـ وجود أهداف محد.  
تكون الأهداف في مصلحة العميل على المدى البعيد وتتناسب مع  ـ يجب أنْ 3

  .الخدمة
  .ـ تعاون كل الأقسام من أجل تبني فلسفة الجودة وتنسيق الجهود لتنفيذها4
وإدخال التحسينات  ،ساليب حل مشكلات الجودةتدريب المسئولين والعاملين على أ ـ5

  .عليها
6 ى عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسةد إلـ وجود قاعدة بيانات ومعلومات ترش.  
  .ـ إعطاء الموظفين السلطة اللازمة لأداء عملهم بكل أريحية7
  .ـ عدم استخدام سياسة الترهيب والتخويف والتهديد للموظفين8
  .ـ التدريب والتطوير المستمر وتشكيل فرق عمل لهذا الغرض9

   :مميزات تطبيق فلسفة الجودة في التعليم العالي -تاسعاً 
من أهم المميزات الأساسية التي تجعل مؤسساتنا التعليمية تسير بخطوات سريعة 

إلى هرم  في ركب الجودة التي تقودها إلى وضع متميز وتكسب التحدي بوصولها
  40:الجودة العالمية ما يلي

  .ـ تحديد مسئوليات الإدارة في التعليم العالي بكل دقة1
  .العملاء ـ زيادة مستوى الوعي والولاء من قبل2
  .ـ خلق بنية مناسبة تسودها ثقافة الجودة3
  .ـ تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والموظفين4
  .ـ تحقيق رضا الطلبة والموظفين وأولياء الأمور5
  .ـ تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والاستشارية بشكل أفضل6
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  .ـ التحسين المستمر للبيئة التعليمية ومخرجاتها7
  .بعقلية وروح الفريق الواحد ـ العمل8
  .ـ القيام بالعمل بدون أخطاء من أول مرة9

  .ـ التقويم الشامل للنظام التعليمي10
  .ـ تدريب وتطوير القيادات الإدارية للمستقبل11
  .ـ الاستخدام الأمثل للموارد في أسرع وقت وأقل جهد12
  .ـ وجود رؤية ورسالة وأهداف واضحة للمؤسسة التعليمية13
  .وجود هيكلية واضحة ومحددة ومتكاملة ومستقرة للمؤسسة التعليمية ـ14

   .الصعوبات والعراقيل التي تعيق تطبيق فلسفة الجودة في التعليم العالي -عاشراً 
  : 41تطبيق فلسفة الجودة ما يليالتي تواجه  اتمن أهم الصعوب  

     .ـ عدم الثقة في المسئول1
  .ـ سوء الاتصالات2
   .الموظفينعدم انضباط  3
               .ـ ضيق الوقت4
  . ـ الانفراد باتخاذ القرار5
  .ـ عدم وجود حوافز ومكافآت6
  .ـ عدم تخصيص مبالغ كافية لتطبيق فلسفة الجودة7
8 هم ليسوا في حاجة للتدريبـ اعتقاد الموظفين القدامى بأن.  
ـ عدم وصول المعلومات عن الانجازات التي يحققها العاملين في الوقت 9

  .  المناسب
ما هي فلسفة وثقافة وإن  ،البرامج ةعن بقي مستقلاً  وعلى ذلك فالجودة ليست برنامجاً 

 وتحسين وتطوير وهدف متغير، فهي جزء لا يتجزأ من عملية كلية شاملة، مشتركة،
ذ من ليم العالي هي الإطار الفكري المنظم الذي يتخففلسفة الجودة في التع، مستمر

لتنظيم التعليم وتوضيح القيم والأهداف التي يحاول المجتمع الفلسفة أسلوباً وطريقاً 
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نقوم بنشر هذه الفلسفة في  من المهم أنْ فولذلك  تحقيقها عن طريق النظام التعليمي،
  . فراد المجتمعحتى تصبح ثقافة عامة سائدة بين أ ؛لمجتمعا تسساؤ كل م

  :الخاتمة 
  :سبق نصل إلى الآتي من خلال ما

ن في مجالات يزة توصل إليها الفلاسفة والباحثو ـ تعبر الجودة عن فلسفة إدارية متم1
وقد  وهي كغيرها من الفلسفات التي جاءت نتيجة للتطور التاريخي للجودة، مختلفة،

مرنة قابلة للتطبيق من خلال  وإحصائيةصيغة علمية  لإعطائهاسعى فلاسفة الجودة 
  .مبادئ ومراحل يمكن إتباعها

 وطريقة تحدد كيف يمكن أنْ  ـ تعتمد فلسفة الجودة على أسلوب تفكير ومنهج عمل،2
 لذلك فهي تعمل على توجيه السلوك  أدائنا، ننطور من مؤسساتنا بشكل مستمر ونحس

ة ممكنة وأفضل وضع تنافسي والالتزام بالتغيير والتطوير والتحسين لتحقيق أعلى جود
  .ليميةعللمؤسسة الت

والمعتقدات  والإجراءاتـ تقوم فلسفة الجودة على استراتيجية تهتم بتغيير السلوكيات 3
السائدة لتحل محلها ثقافة وسلوكيات جديدة تبرز الملامح الأساسية للمؤسسة التعليمية 

  .وتوجهاتها العامة ورؤيتها المستقبلية وقيمها الأخلاقية
وأهمية  ـ فلسفة الجودة هدف متغير يسعى إلى التزام الجميع بالمبادئ العامة للجودة،4

ساسية للمؤسسة لإيجاد بنية عمل مناسبة يسعى إدماج هذه الفلسفة مع البنية الأ
  .العاملون من خلالها إلى تحسين الأداء

5 المستفيد من تطبيق فلسفة الجودة في التعليم العالي عدة أطراف لها مصلحة  ـ إن
ثم  هيئة التدريس والمؤسسة التعليمية، وأعضاءمباشرة يأتي في مقدمتها الطالب 

لزم إيجاد الوسائل لخلق توازن بين مطالب كل هذه كمله، وهو ما يستأالمجتمع ب
  .الأطراف لتحقيق الرضا العام عن الخدمة التي تؤديها مؤسسات التعليم العالي
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فلسفة الجودة في التعليم العالي من أهم المؤشرات للاستخدام الأمثل  دـ تع6
للإمكانيات التعليمية لغرض الحصول على مخرجات ذات كفاءة عالية وتحقيق 

  .الأهداف المنشودة
  :التوصيات

  :من خلال ما سبق نوصي بالآتي
  . ـ الإيمان بتطبيق فلسفة الجودة بالمؤسسة للتقليل من السلبيات والمشاكل1
  .ـ تطبيق فلسفة إدارة الجودة المتضمنة الابتعاد عن الإدارة المركزية2
  .مبدأ المحاسبة واستخداممكانيات، لإا وتوفير ،ـ تحسين كفاءة الأساتذة والجامعات2
بمنح الحوافز للمتفوقين ـ تشجيع مبدأ المشاركة والإبداع داخل المؤسسات التعليمية 3

  .والمبدعين
4 تحديد تجميع المعلومات لوالإيمان بتطبيقها من خلال الجودة ي فلسفة إدارة ـ تبن

  .المشكلة وتحليلها
 :البحث هوامش

                                                           

، 2005، 8ط بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة، القاموس المحيط، الفيروزبادي، 1
  .822المجلد الأول، ص

، م 1965تحقيق عبد الستار أحمد، دار الهداية، الكويت،  تاج العروس، الزبيدي، 2
 .467، ص23

  .273، ص 3ط  بيروت، دار صادر، ،9ج لسان العرب، ابن منظور، 3
المؤسسة  ترجمة سهيل القش، الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقي، نيتشه، 4

  الجامعية للدراسات،الكويت، 
 .20ص ،1983 ،2ط
 .120، ص1981الطاهر الزاوي، مختار القاموس، الدار العربية للكتاب، ليبيا،  5
  . 255مصدر سبق ذكره، ص ،2ابن منظور، لسان العرب، ج 6
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يوسف بومدين، إدارة الجودة الشاملة والأداء المتميز، مجلة الباحث، جامعة ورقلة،  7
 . 2007دد الخامس،الع

نعمان الموسوي، تطوير أداة لقياس الجودة في مؤسسات التعليم العالي،المجلة  8
  ، 67العدد  ،17مج التربوية،

  .960، ص2003الكويت،
دار آفاق  ترجمة محمود موسى، مدير الجودة الشاملة، جيروم فانجا، وارين سميث، 9

  .40، ص1997الرياض، ،
  .73القاهرة، ص ايتراك للنشر، الجامعات بالجودة الشاملة،إدارة  فريد النجار، 10
، 2005القاهرة، مركز الخبرات المهنية، الجودة الشاملة، عبد الرحمن توفيق، 11

 .432ص
، 2008مدحت أبو النصر، أساسيات إدارة الجودة، دار الفجر، القاهرة،  112

 .64ص
، 2010الزمان، عمان، دار جليس  إدارة الجودة والأداء الوظيفي، حسين محمد، 13

 .31ص
  .7ص ثقافة الجودة في التعليم، مشروع الملك عبد االله بن عبد العزيز، 14
 مجلة الجيش، العلوم والآداب في الحضارة المصرية القديمة، شادية علاء الدين، 15

   2016 ،377العدد
www.Lebarmy.gov.lb  

   16/10/2013التطور التاريخي لإدارة الجودة،  كامل شكير، 16
www.Uobabylon.edy.iq 

، 1ط دار المسيرة، عمان، الجودة الشاملة في التعليم، خرون،آحسن البيلاوي و  17
  .21، ص 2006

محمود رضوان إدارة الجودة الشاملة، فكر وفلسفة، المجموعة العربية للتدريب  18
 .14ص ،2012، 1ط القاهرة، والنشر،
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  20، 19ص المرجع السابق،  19
م  20/8/2014،  وأيضاً مراحل التطور التاريخي للجودة 21ص المرجع السابق، 20

WWW.bAYT.COM 
، 1ط عمان، دار المسيرة، خرون،الجودة الشاملة في التعليم،آحسن البيلاوي و  21

 .26، 25، ص2006
 26ـ 24مفهوم الجودة الشاملة، ص عبد االله الزهراني، 22
 . 26مرجع سبق ذكره، ص حسن البيلاوي وأخرون، 23
، 29، ص2005 الأردن، سراء،لإجامعة ا إدارة الجودة الشاملة، العزاوي، محمد 24

30. 
 .20، ص2002الأردن، إدارة الجودة وخدمة العملاء،دار المسيرة، خضير كاظم، 25
إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي  ليلى العساف، خالد الصرايرة، 26

 مان الجودة، جامعة مؤتة،المجلة العربية لض بين النظرية والتطبيق،
 .12ص ،2005الأردن،

، 2005 سراء، الأردن،لإجامعة ا إدارة الجودة الشاملة، محمد عبد الوهاب، 27
 .31ص

االله بن عبد العزيز، ثقافة الجودة الشاملة في التعليم، مدارس  مشروع الملك عبد 28
 .20تطوير السعودية، ص

 مساهمتها في تحقيق إدارة المعرفة، إدارة الجودة الشاملة ومستوى لميس منصور، 29
  جامعة الأقصى، غزة، 

 .23، ص2016
 . 21مرجع سبق ذكره، ص مشروع الملك عبد االله بن عبد العزيز، 30
 دار جرير، نتاجي والخاص،لإإدارة الجودة في القطاعين ا المهدي السامرائي، 31

  .99،        98، ص2007، 1عمان ط
 . 249،ص1998عمان، دار الوائل للطباعة، ية،التنمية الإدار  موسى اللوزي، 32
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جامعة  إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الفندقية في الجزائر، أحمد عيشاوي، 33
  .16ص ،2008الجزائر،

الهيئة اللبنانية للعلوم  ضمان الجودة في الجامعات العربية، رمزي سلامة، 34
 سماعيل،إمتولي  يضاً محمد مجاهد،أ، و 77، ص2005بيروت، التربوية،

المكتبة العصرية للنشر، القاهرة                                   الجودة والاعتماد في التعليم العالي،
 . 6ـ  4، ص 2006

كنوز  ترجمة هند رشدي، إدارة الجودة الشاملة، ديمنغ وروبيرت هاغستروم، 35
  .45، ص2009 القاهرة، للنشر،

 .60ـ  52المرجع السابق، ص 36
 وأيضاً ، فالح العتيبي،.  14خالد الصرايرة، ليلى العساف، مرجع سبق ذكره، ص 37

 جامعة الشرق الأوسط، مدى الالتزام بتطبيق معايير الجودة الشاملة،
  .25، ص2010الكويت،

 .53ديمنغ وروبيرت هاغستروم، مرجع سبق ذكره، ص 38
  .54المرجع السابق، ص  39
منشورات  العربية في ضوء المواصفات العلمية،بسمات محجوب، إدارة الجامعات  40

وأيضاً يوسف . 126ص ،2003القاهرة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،
 دار اليازوي، والخدمية، نتاجيةلإإدارة الجودة في المنظمات ا خرون،آالطائي و 
  . 207ـ  205، ص1عمان ط

عمان،  دار وائل للنشر، مفاهيم وتطبيقات،، إدارة الجودة الشاملة محفوظ جودة، 41
  .237ص ،2006
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  عبداالله الطاهر مسعود. د                                                            

  كلية الآداب بالزاوية –قسم الفلسفة                                                        

  :مقدمة
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَما مَا يَنفَعُ الناسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ ﴿ ا الزسورة الرعد[﴾...فَأَم :

  ]19آية
 إعادة البناء لأي مجتمع سياسي وإنساني يتطلب الإلمام بجملة من المعطيات  إن

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وهي جميعاً أبعاد ومتطلبات تشكل في 
  .مجملها النسق الاجتماعي لأي مجتمع متحضر وراقي

 يعد من أهم  ،الصراع الاجتماعي السياسي الذي يعيشه مجتمع ما قبل البناء إن
خاصة إذا كان وبالعوامل التي تؤثر في شكل المجتمع الذي يكون فيما بعد الثورة، 

ذلك المجتمع مرتبط بالمؤسسات الدينية في نظامه السياسي، حيث يحدث ذلك الكثير 
من الانشقاقات داخل المجتمع المدني نتيجة التفسير المختلف للنص الديني، حتى في 

د الديني ويكون نتيجة ذلك الاختلاف ظهور حركات التمر أتباع الدين الواحد، 
والعرفي، والنتيجة العامة على المجتمع ظهور وانتشار الاغتراب الذي يعاني منه كل 

هذا جانب ومن جانب  ،يتم حرمانهم من الحياة الكريمة والسعيدة إذأفراد المجتمع، 
قتصادي، وتنتشر التدهور الا بأنْ آخر تظهر سيطرة رأس المال على السوق، 

وتسيطر  ،الرأسمالية الطفولية التي تعيش وتكبر على حساب استغلال أفراد المجتمع
على السوق، حيث يدخل المواطن العادي نتيجة لذلك في حالة من عدم الاستقرار 
وعدم الالتزام الاقتصادي الذي يسهم هو الآخر في زيادة حالة التعب والمعاناة 

  .حياة الفوضى والجريمة والبطالة والعنف والإرهابللإنسان الذي يدخل في 
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لقد أصبحت حياة الإنسان في كثير من دول العالم اليوم حياة شبيهة بحياة 
الإنسان في حالة الطبيعة، لا قانون، لا قيم، لا أمن ولا آمان، لا قيمة للإنسان إلا 

  .ي الغابةبمقدار ما يملك من قوة، وهي حياة شبيهة بحياة الإنسان البدائي ف
 هذه الوضعية التي يعيشها الإنسان المعاصر، هي ما دفعتني لاختيار موضوع  إن

بحثي هذا، وهو بحث يطرح ويناقش فكرة أحد فلاسفة بداية عصر النهضة في 
أوروبا، حيث كانت أوروبا بأسرها تعيش ما نعيشه نحن في هذا الزمن، في محاولة 

ونحن نحاول الخروج من النفق المظلم الذي  ،نهالتبيان بعض النقاط التي قد نستفيد م
 ا قدمه الفيلسوف توماس هوبز يعيشه مجتمعنا الليبي، وذلك من خلال الاستفادة مم

من أفكار لحل مشكلة الصراع على السلطة، والقضاء على الأزمات السياسية 
  .والاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا اليوم

لتقديم العون للذين يحاولون تقديم الحلول الناجعة  يعد هذا البحث محاولة علمية
نكون قادرين بهذا العمل وغيره  والمفيدة لحل مشاكل المجتمع الليبي، حيث نأمل أنْ 

  .إلى الوصول بمجتمعنا إلى بر الآمان
هذا البحث يطرح جملة من التساؤلات التي تكون الإجابة عنها مفيدة لكل الناس 

  :ي نوردها كالتاليفي المجتمع المدني، والت
لماذا إعادة بناء المجتمع؟ ما هو وجه الشبه بين حالة المجتمع الليبي الآن وحال 

والمجتمع الانجليزي بوجه خاص في القرن السادس  ؟المجتمعات الأوروبية بشكل عام
عشر؟ ما هو الأثر الفكري والنفسي لحالة المجتمع الأوروبي في القرن السادس عشر 

ز؟ ما هي نظرة توماس هوبز للمجتمع البدائي؟ ما هي الحلول على توماس هوب
المقترحة من توماس هوبز لعلاج مشاكل المجتمع البدائي؟ كيف يمكن الاستفادة من 

  تلك الحلول اليوم في مجتمعنا الليبي؟
وسوف يقوم الباحث بمحاولة الإجابة عن تلك التساؤلات من خلال هذه البحث 

  .تبعاً في ذلك المنهج التحليليالذي قسمته إلى مبحثين م
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  :الأثر التاريخي والاجتماعي على فكرة توماس هوبز -المبحث الأول

  :أهمية بناء المجتمع المدني -أ

 وتحديد  ،ه من الصعوبة بمكان تشخيص أزمة المجتمع العربي المعاصرإن
ل تناقضاته من أجل بناء مجتمع جيد ومستقر دون رؤى فلسفية تحفظ وتنظم من أج

بناء مؤسسات تجسد الحرية بشكل عقلاني، وتقدم مداخل فكرية منسقة التخطيط لقيام 
مجتمع آمن يحفظ الحريات الأساسية للإنسان ويوضح حقوقه، وما يجب عليه تجاه 

  .الآخرين الذين يعيشون معه من أجل الوصول إلى تحقيق الخير العام في المجتمع
، باعتباره مجالاً لغرس وتفعيل المبادئ بذلك تبرز أهمية بناء المجتمع المدني

باعتبارها ) الاحترام المتبادل بين أبناء الوطن الواحد –التسامح –الحرية(السامية مثل 
  .جميعاً أفكاراً أو قيماً تؤدي بالمجتمع إلى فهم وتحقيق الخير العام للمجتمع المدني

 حيث تشمل مختلف بواعث ودوافع إعادة البناء في وطننا كبيرة ومتعددة،  إن
 تلك البواعث تتواجد  المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وذلك لأن

في مختلف المجتمعات العربية، حيث الصراع غير المرشد على السلطة، الذي يأخذ 
أشكالاً مختلفة من مجتمع عربي إلى آخر، وما يترتب على ذلك الصراع من ظهور 

مختلفة تحمل شعارات، ظاهرها الخير العام وباطنها السيطرة ) زابفرق، وشيع، وأح(
على السلطة ونهب الثروة والاستئثار بالمال العام، وبروز الانشقاقات الاجتماعية 
والمكانية والدينية، والانغلاق الثقافي على الماضي، وبروز الحركات الانفصالية، 

ب كل ذلك انتشار الجريمة وحدوث التدهور الاقتصادي في المجتمع، حيث يواك
وتنظيمها، وظهور العنف والإرهاب والسطو والنهب الذي يطال الأملاك العامة 
والخاصة في المجتمع، هذه الأحوال تشكل في مجملها واقع الحالة الطبيعية التي 

 ث عنها الفلاسفة والمفكرينتحد.  
 ة تسلطية قمعية، حيث الواقع المتهاوي للمجتمعات العربية التي تعيش فيه أنظم إن

يلازم ذلك قهر للحريات وغياب للديمقراطية، واختفاء للحريات وفقدان لثقافة التسامح 
والاعتراف بالقيم الإنسانية، حيث يغيب الاحترام المتبادل، وتضيع الحقوق الفردية 



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  28
��� رواق ا�����                              

    عبد االله الطاهر مسعودعبد االله الطاهر مسعودعبد االله الطاهر مسعودعبد االله الطاهر مسعود. . . . دددد                                                                                                        من اتمع البدائي إلى اتمع السياسيمن اتمع البدائي إلى اتمع السياسيمن اتمع البدائي إلى اتمع السياسيمن اتمع البدائي إلى اتمع السياسي

والجماعية للناس، وتظهر محافظة الحكومات على إنتاج ثقافة الماضي، تلك الثقافة 
تظهر المجتمعات بعدم قدرتها على التفاعل الإيجابي، وعدم قدرتها على التي 

الانخراط في عملية التقدم التقني والعلمي في العالم، خاصة في عمل التطور العلمي 
  . )1(والتقني الكبير الذي يشهده العالم، والذي حول العالم إلى قرية صغيرة

 تدعم في المجتمع  مسألة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا يمكن أنْ  يبدو أن
إلا بوجود التزام بالفضائل المدنية، تلك الفضائل التي تحدد الضوابط والقيود التي 

  .)2(يطيعها الإنسان ويلتزم بها يجب أنْ 
 قضية تأمين الحقوق الأساسية للإنسان تعد ذات أهمية قصوى في المجتمع  إن
ها تشكل البيئة الأخلاقية المناسبة التي تعمل على تأمين حرية ي، حيث أن المدن

  .الأفراد،وتجعل تلك الحرية ممكنة
 المجتمع المدني الجيد هو ذلك الذي يعمل على خلق وبناء سياسي جيد  إن

علاقة وطيدة بالمجتمع المدني، حيث يشارك الأفراد بشكل ما في صنع  تربطهومتين، 
ديد الخيارات الاجتماعية، والاسبقيات الاجتماعية، ويعمل على تفهم آراء القرارات وتح

 ل وجهة نظر الآخرين، وتكون وجهات الآخرين جيداً، ويلتزم بالقيم التي تعمل على تقب
  .نظر مشتركة حول القضايا موضوع المناقشة والمداولة

تنا العربية، وواقع وإذا ما أجرينا مقارنة بين الواقع الذي نعيشه اليوم في مجتمعا
المجتمعات الغربية قبل عصر النهضة الأوروبية، تلك المجتمعات التي كانت تعيش 
ظروف مشابهة لما تعيشه المجتمعات العربية اليوم، حيث كانت تعاني من ويلات 

 لزم ذلك الصراع المفكرين والفلاسفة أنات المجتمع، حيث الفوضى والصراع بين مكو
والبحث عن حلول للمشاكل المطروحة في تلك الفترة، فساهم أولئك  في أوروبا التفكير

مساهمة فاعلة في إعادة بناء المجتمعات الأوروبية من خلال طرحهم  –الفلاسفة 
إلخ تلك الفلسفات ...لفلسفات الحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي، وفلسفة الحرية

وصعدت بها إلى أعلى مراتب  ،والأفكار التي ساعدت في بناء المجتمعات الأوروبية
  .التقدم والتطور
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البحث في إعادة بناء المجتمع المدني ليس بالأمر الحديث  الرغم من أن على و 
العهد، حيث تمتد جذور هذا الموضوع في تاريخ الفكر الفلسفي السابق للحداثة، ولكن 

وق الحرية الفردية الحق(ما طرحه فلاسفة العصر الحديث من مبادئ تتمثل في 
تلك المبادئ الخالدة التي ما زال مجتمعنا العربي يفتقد ) العقد الاجتماعي –الطبيعية 

وتطبيق متطلباتها، ولذا جاءت أهمية طرح مسألة إعادة بناء المجتمع  ،لفهم مضمونها
المدني في المجتمعات العربية على أسس سليمة من أجل الوصول إلى تحقيق التقدم 

  .ادة الناس في هذا العصروالتطور والوصول إلى سع
  :الحالة السياسية للمجتمع الانجليزي في القرن السابع عشر -ب

مع منتصف القرن الخامس عشر الميلادي بدأت الحياة السياسية والاقتصادية في 
أوروبا بالتغير، حيث برزت على الساحة ثقافة جديدة تنصح بالوثنية، حيث انتشرت 

أصبحت ثقافة عامة بين الناس، وأصبح  والفلسفة لدرجة أنْ فكرة الوثنية في الأخلاق 
رأى فيها فريق كبير من الفلاسفة في تلك الفترة،  كل فكر ينصح بالوثنية، ولدرجة أنْ 

 الفلسفة  صورة لإنسان الفطرة والطبيعة، كما اعتقد الكثير من فلاسفة تلك الفترة بأن
دراسة الفلسفة  ى بعض الفلاسفة بأن الجديدة، تعبر عن إنسان الفطرة والطبيعة، ورأ

هي الفلسفة الوحيدة القادرة على تبيان معنى ) أي الفلسفة ما قبل الدينية(القديمة 
أي المذهب ) النزعة الإنسانية(الإنسان، وبذا أظهرت في الفكر الفلسفي في هذه الفترة 

  .الإنساني الذي أطلق على الدراسات القديمة اسم الفلسفة الإنسانية
تم انسلاخ الفلسفة عن الدين، وبذا  لقد كان من آثار المذهب الفلسفي الإنساني أنْ 

 لت الفلسفة إلى خصيمة وعدو للدين، حيث بدأت الحملة ضد الفلسفة المدرسية تحو
بالتهكم على لغتها وبحوثها، وطريقة استدلالها، وتم رمي الفلاسفة بالكفر، ) الدينية(

والبربرية، ولكن ما حدث في أوروبا في الساحة الدينية كان ووصفهم بالإلحاد والغباوة 
 ب المذهب الفلسفي الإنساني إلى داخل الكنيسة الكاثوليكية، أكبر من ذلك، حيث تسر

 وظهرت دعوى الإصلاح الديني من داخل الكنيسة نفسها على يد كل من مارتن لوثر
الذين ) 1564-1509( وكالفان ،)1931-1984(وزتنجل  ،)1483-1564(
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زعزعوا العقيدة السلفية المسيحية في أوروبا، وأقاموا كنائس مستقلة عن الكنيسة 
  .)3(الكاثوليكية

لقد كانت الصراعات السياسية في انجلترا في تلك الفترة من أشد الصراعات في 
ملك ) 1547-1509(أوروبا، حيث كان الصراع مباشر بين الملك هنري الثامن

تلك الفترة من ناحية، والبرلمان الانجليزي من ناحية أخرى، حيث قام  انجلترا في
 لت انجلترا إلى الملك بقهر الشعب الانجليزي، وإرغامه على إنكار الكثلكة، وبذا تحو

وانحلت الروابط الدينية  ،حيث انتشرت الفوضى) بين الطرفين(ساحة حرب وقتال 
جل الدين والسياسة، حيث استبعد في والاجتماعية والعائلية، ونشبت الحروب من أ

  .)4(تلك الحرب كل المحرمات بحجة سلامة الملك والدولة
لقد كانت الحرب مشتعلة في انجلترا حول من تكون له الهيمنة على انجلترا، الملك 
أم البرلمان، ولكن ذلك الصراع لم يكن وليد القرن السادس عشر، ولكن كان نتيجة 

وحتى القرن السادس  ،الماضي، منذ القرن الثالث عشرلتراكم صراعات كثيرة في 
عشر، حيث كانت نتيجة تلك الصراعات والحرب نهاية نظرية التفويض الإلهي في 

نتيجة الكوارث التي أحدثها النظام ) المجتمع المدني(السلطة، وظهور وبروز فكرة 
لك السيطرة الاجتماعي التقليدي في ضوء سيطرة الكنيسة على كل شيء، وما جلبته ت

  .من حرب وقتال بين أبناء المجتمع الواحد
زت الفترة نستخلص من العرض السابق جملة من الخصائص التي مي  يمكننا أنْ 

  :رت في فكره بشكل مباشر في النقاط التاليةوأث  ،التي عاشها توماس هوبز
الحياة ثقة الإنسان في الطبيعة، وهذا ما وجه هوبز للحديث عن القانون الطبيعي و  -1

 .الطبيعة
الرغبة في البحث عن قوانين ثابتة يستطيع الإنسان في ضوئها تفسير الظواهر  -2

 .الطبيعية
3-  د للكونمحاولة البحث عن مفهوم موح. 
 .الاعتراف بحقوق الإنسان الطبيعية -4
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5-  د عن الطبيعةتكوين مفهوم جديد وموح. 
 .اكتشاف طريقة جديدة للبحث -6
  :فكره حياة توماس هوبز وأثرها في - ج

قبل استكمال شهور حمله التسعة، حيث كانت ) م1588(ولد توماس هوبز عام 
، فكانت شديدة التأثر بذلك المرض الذي اشتد عليها )القلق(أمه مصابة بمرض نفسي 
التي كانت تحدث في انجلترا من الناحيتين الاجتماعية  ،نتيجة الصراعات العنيفة

ان لعلته أثرها الشديد في حياته وفلسفته، إلى والسياسية، ولذا ولد معلولاً، حيث ك
 ه افتتح كتابه درجة أن)Lavithan) (أنا والخوف "بعباراته المشهورة ) الوحش الخالي
  .)5("توأمان

يحيا فترة من فترات انجلترا لا تلائم إنسان مثله  لقد كان مقدراً لتوماس هوبز أنْ 
  .كان ينشد الطمأنينة والسلام
اء وهي مليئة بالشحناء والبغضاء والحروب جر  ،انجلترا عاصر توماس هوبز

الخلافات الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت من جهة، وبين البرلمان والملك من جهة 
ثانية، حيث شاهد بأم عينه كيف كان أنصار الملكية يقومون بالقتل والتمثيل بأنصار 

ن مراعاة لأخلاق أو دين، كما شهد البرلمان، وكذا يفعل أنصار البرلمان بأعدائهم دو 
على الملك ) م1641كرومويل عام (بأم عينه النصر الذي تم لجيش البرلمان بقيادة 

حيث سقطت الملكية وتم إعلان ) م1651عام (الذي تم إعدامه ) شارل الأول(
الجمهورية، وكان لتلك الحادثة أثرها العميق على فكر توماس هوبز، باعتبارها الدافع 

استناداً لما ) الوحش الخيالي(ه على أن ) Leviathan(اسي لتأليف ونشر كتاب الأس
 ه كائن له من القوة بحيث لا ورد في بعض نصوص الكتب الدينية للمسيحية على أن

  .)6(تدانيه قوة على الأرض
 ينتمى  ،رجلاً فذاً غريباً في أحواله"اب لقد كان توماس هوبز كما وصفه بعض الكت

م الدهر منهم للإنسانية إلا واحداً الذين لم يقد  ،ة النادرة من المفكرين الأفذاذإلى القل
  .)7("في كل حقبة من الزمن
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 هوبز الذي تسلط عليه الخوف في كل شيء، كان شخصاً ينشد الطمأنينة  إن
والسلام، يخاف الحرب والقتال، لكنه عاش في زمن مضطرب الأحوال، ملئ 
بالحروب والقتال، مذبذب الفكر، حيث يتأرجح فيه النابهون بين الأفكار الكنسية 

ه شاهد ر التنوير، كما أن الوسيطة، والأفكار الوثنية القديمة التي بعثت في بداية عص
ذلك الجدل الحاد الذي كان يشتد يوماً بعد يوم بشأن الملكية غير المقيدة، وكذلك 
بشأن تفسير الانجيل، وغير ذلك من المناقشات السياسية الدينية التي شغلت انجلترا 

وهو في الخامسة عشرة من عمر، ومكث  ،دخل هوبز جامعة اكسفورد. في تلك الفترة
 ى المنطق المدرسي، والطبيعيات، ثم عمل في خدمةمس سنين، حيث تلق بها خ

فرانسيس بيكون، كاتباً لسره، ومعاوناً له في نقل مؤلفاته إلى اللاتينية، وفي عام 
 . )8("حيث تبدو الديمقراطية أشد السخف"م نشر ترجمة لتاريخ توكيديد 1929

م حيث درس 1631إلى عام م وأقام فيها1629سافر توماس هوبز إلى فرنسا عام 
م عاد للمرة الثانية إلى 1634هناك الرياضيات، وأعجب بالمنهج القياسي، وفي عام 

ه كان من وقوبل هذه المرة على اعتباره فيلسوفاً مذكوراً ومشهوراً، ذلك أن  ،باريس
، وكتب عليها اً ن جزءيواحد وثلاثفي ) تأملات ديكارت(ضمن الذين عرضت عليهم 

  .يعرضها مرتبة لاعتراضات بيّن من خلالها فلسفته قبل أنْ جملة من ا
حيث ) مبادئ القانون الطبيعي والسياسي(كتاب  1640نشر توماس هوبز عام 

) الوحش الخيالي) (Leviathan(يعد أول كتاب له، وبعد عشر سنين نشر كتابه 
م كتابه 1655الذي يقصد به الحكم المطلق الذي يقيم نظريته السياسية، ثم نشر عام 

  .م1658عام )في الإنسان(ثم نشر كتابه ) في الجسم(
لقد جاءت مؤلفات توماس هوبز هذه ثمرة لذلك الجمع الغريب في شخص هوبز 
بين قوة الروح وحدة الذكاء من جانب، وقلب مملوء بالفزع والخوف يحلم لنفسه ولبلده 

  .بالسلام والأمن من جانب آخر
  
  



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  33
��� رواق ا�����                              

    عبد االله الطاهر مسعودعبد االله الطاهر مسعودعبد االله الطاهر مسعودعبد االله الطاهر مسعود. . . . دددد                                                                                                        من اتمع البدائي إلى اتمع السياسيمن اتمع البدائي إلى اتمع السياسيمن اتمع البدائي إلى اتمع السياسيمن اتمع البدائي إلى اتمع السياسي

  :المنهج عند توماس هوبز -د

استخدم هوبز الطابع المادي الآلي، الذي اعتمد على النسق الاستنباطي 
)deductive system( حيث وصل إلى ذلك المنهج من خلال افتتانه بالهندسة؛ ،

 ه في الهندسة يبدأ البحث بالقضايا البسيطة والواضحة بذاتها، وكذلك بالتعريفات لأن
دة من تلك المقدمات المبدئية ي أنشطة معق ثم يتم استخدام الاستنباط ليبن  ،والبديهيات

والبسيطة، حيث كان ذلك المنهج مستخدماً في الفيزياء، واعتقد هوبز بإمكانية 
  .)9(استخدامه في دراسة عالم السياسة

التحليل (أي منهج  ،)جاليليو(لقد قارب هوبز ذلك الأمر باستخدام منهج 
استخدم ذلك المنهج لفهم الحركات قه على العالم السياسي، حيث وطب ) والتركيب

 دة في المجتمعالمعق.  
فترض هوبز وجود قوى بسيطة في المجتمع، وتلك القوى البسيطة لا يمكن ا

 ملاحظتها بشكل مباشر، ولكن وجودها كان مجرد خلق من الخيال، وهو يسلم بأن 
خلال تلك القوى هي أساس لكل الحركات المعقدة والكثيرة، وكان هوبز يسعى من 

ذلك إلى استخدام الاستدلال المنطقي ليكون قادراً على البرهنة لإثبات شرعية وقوع 
  .)10(تلك الحركات المعقدة التي يقوم بدراستها

 الأخذ بهذا المنهج في دراسة سلوك الجنس البشري، يمكنه من  لقد اعتقد هوبز بأن
الإجابة على جملة من الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها، مثل ما العوامل التي فيها 

ما العوامل الأساسية للنظام السياسي؟ وما القوة التي و يبنى السلوك الإنساني ككل؟ 
دة تشكيل تلك القوى بطريقة جديدة حالة الحرب؟ وكيف يمكن إعاإلى تدفع بالمجتمع 

  تتوفر في المجتمع لإقامة سلام دائم؟ لتجنب حالة الحرب؟ وما العوامل التي يجب أنْ 
  :)العقد الاجتماعي(نظرية توماس هوبز السياسية  -المبحث الثاني

  :حالة الطبيعة الأولى -أ

 لم يرك د الأحداث ز هوبز وهو يتحدث عن حال الطبيعة الأولى للإنسان على مجر
 ز على الاستنباط العقلي الذي أخذ فكرته من الهندسة التاريخية لهذا الكائن، لكنه رك
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الدولة المتحضرة تأتي من خلال  ، حيث منها توصل إلى أن )هندسة اقليدس(الإقليدية
 الأفعال الإنسانية تشير إلى وجود قوة  الاستنباط من حياة الإنسان الأولى وأفعاله، وأن

ناميكية دائمة الرغبة في الحصول على ما يريد، ولا تتوقف تلك القوة إلا عند دي
  .الموت
 ذلك الأمر يؤدي بالإنسان إلى العيش في حالة من الصراع المستمر والدائم،  إن

 م، وقبل وجود نتيجة تلك التفاعلات الإنسانية التي وجدت قبل ظهور المجتمع المنظ
 نتيجة للرغبة التي تسيطر على جميع الأفراد، وقد جاء هذا  أو نظم سياسية ة قوانينأي

التصور للحياة الطبيعية عند هوبز من خلال مخيلته الخاصة، وذلك في محاولة منه 
  .لإثبات حالة الصراع المستمرة في الحياة البدائية

 الفرد والفرد(الحياة الطبيعية عند توماس هوبز هي حياة الحرب الدائمة بين  إن (
هي حرب بمعنى الرغبة المستمرة والملحة في القتال من أجل  ،)الكل والكل(ين وب

 ل عليه كل فرد، حيث الإنسان تحقيق المصلحة الخاصة، والمحافظة على ما تحص
ها حرب ن إذئب لأخيه الإنسان، حرباً لا ينفع معها قيام مجتمع مدني أو سياسي، 

وتحول دون قيام علم أو أدب أو رفاهية تحول دون قيام صناعة أو تجارة أو زراعة، 
أو سعادة للأفراد، أو حتى مجتمع اجتماعي، ويزيد من تفاقم الأمر وتدهور الحياة 
الشعور بالخوف المستمر والمتواصل من الموت حيث تكون الحياة في ظل ذلك 
المجتمع قصيرة وفقيرة، حيث لا سلطة مشتركة، ولا قانون، ولاحق، ولا عدل، ولا ظلم، 

 كل تلك الألفاظ لا معنى لها في تلك الحياة التي فيها كل فرد عدو لكل  بمعنى أن
ه قادر على المحافظة يحوزه بالقوة، طالما أن  فرد، كل فرد فيها يحوز ما يستطيع أنْ 

  .)11(بالقوة على ما حازه
 للإنسان الحق في عمل "الحياة التي يتحدث عنها هوبز، هي حياة يكون فيها  إن

فهي حالة من الحرية التامة والمطلقة التي لا تحدها أية ضوابط أو  )12("كل الأشياء
قيود، أي حرية وفقاً لرغبات وميول كل فرد في المجتمع، ولذا فهذه الحريات تتصادم 

لمستمرة، حيث يسود قانون واحد فقط، وهو مع بعضها، ويؤدي ذلك لحالة الحرب ا
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من حق كل إنسان اتخاذ ما يلزم من إجراءات  أن "القانون الطبيعي، الذي ينص على 
  .)13("للمحافظة على حياته من الموت، وعلى أملاكه من النهب

وذلك  ،وهكذا يصل توماس هوبز إلى استخلاص أسباب الصراعات والحروب
، ولكن بسبب طبيعة البشر واستعمالهم لحريتهم كحق بردها لأسباب ليست موضوعية

 ويربط ذلك الأمر  ،ه برغباتهم وعواطفهمطبيعي لهم في فعل كل شيء، وهو موج
  .بالطبيعة الإنسانية

الإنسان  أن "القانون الطبيعي ينص على  أنّ ب هوبزلا ينكر من ناحية أخرى و 
ه يرى في الوقت لكن  ،)14(..."يكون على استعداد للسلام عندما يكون الآخرون كذلك

  .رغبات البشر وشهواتهم أشد قوة من التزام العقل بقانون الطبيعة بأن نفسه 
 موضوع الرغبة عند هوبز في ظل الحياة البدائية مهماً جداً،  وهكذا نلاحظ أن

 الرغبة حسب رأى هوبز لا يمكن إشباعها مرة  حيث الرغبة متجددة باستمرار، كما أن
يكون  ، وفي لحظة واحدة من الزمان، ولذا فإن الإنسان يرغب باستمرار في أنْ واحدة

 كل أفعال البشر  لديه طريقاً مؤكداً إلى الأبد لتحقيق رغباته المستقبلية، ذلك لأن
 هم قد يختلفون في الإرادية وميولهم تتجه إلى تحقيق حياة البهجة، بالرغم من أن

أهدافهم بسبب اختلاف العواطف والمعارف واختلاف الطريقة التي يسلكونها لتحقيق 
 الجميع يرغب في  الأفكار والآراء، واختلاف الإمكانات المادية المساعدة، إلا أن

 ورغبة لا تهدأ يستوجب تحقيقها "حياة السرور أملاً عاماً عند كل البشر،  تحقيقها؛ لأن
  .)15("بالقوة، والسعي إلى القوة لا يتوقف إلا بالموت

 هوبز يرى  إن" الإنسان لا يستطيع ضمان ما يملكه الآن من القوة ووسائل  بأن
، ولهذا فالإنسان في نظره مجبر )16("المعيشة الطيبة إلا بالاستحواذ على المزيد منهما

 على العمل باستمرار ما دام حياً من أجل الحصول على القوة التي يعتقد بأن ن ها تؤم
 وأملاكه من النهب من قبل الآخرين، حيث لا يجب عليه أنْ  له المحافظة على حياته

يتراخى أو يتوقف عن ذلك، وفق ما يسود تلك الحياة من فوضى وحرب واعتداء من 
 ه يعيش قبل الآخرين، كما يجب عليه إلا يهدأ، أو يستمتع بما اكتسبه بقوته لأن
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ؤمن نفسه من ذلك ي باستمرار في حالة من الخوف، ولذا ليس له من سبيل إلا أنْ 
  .به الآخرين له باكتساب المزيد من القوة كل حينذى الذي سب لأوا ،الخوف
 انعدام بيسلب الآخرون منا ما نمتلكه يسبب لنا ما يسميه هوبز  الخوف من أنْ  إن

 انعدام ثقة الفرد بالفرد الآخر داخل المجتمع يؤدي إلى  الثقة بين البشر، حيث أن
تمع طريق الخداع والغش والغواية والتهديد والإيقاع بالآخرين من اعتناق أفراد المج

  .أجل التغلب عليهم والاستيلاء على ما يملكون
وإلى جانب انعدام الثقة الذي يتحدث عنه هوبز باعتباره أحد أسباب الصراع 
الإنساني في المجتمع البدائي، فذلك قد يؤدي إلى خلق ما يسميه هوبز بالمنافسة 

 فة، التي تكون سبباً آخراً للصراع الدائر في حالة الطبيعة، حيث أن غير الشري
المنافسة تجعل البشر يحاربون من أجل الكسب على حساب الآخرين، أي على 

 ها تؤدي إلى استخدام القوة أياً كان حساب كل فرد آخر، وهذه المنافسة لا شك بأن
  .)17(الآخرين وأسرهم ليجعل من يستخدمها سيداً على أشخاص الرجال ؛نوعها

 البشر في ظل المجتمع البدائي هم في حالة حرب مستمرة،  بهذا يوضح هوبز أن
حيث لا وجود لسلطة حاكمة قوية ورادعة للبشر، فارضة للقانون والنظام، حيث كل 
إنسان في تلك الحالة عدو لكل إنسان، وفي مثل تلك الحالة لا مجال فيه للتقدم، ولا 

ن لأحد، ولا وقت للعلم والتعلم، ولا للمعرفة والثقافة، ولا للفن والإبداع، للأمن، ولا أما
ولا مؤسسات اجتماعية أو سياسية أو تربوية، أو صحية، ولا مجال للأخلاق والقيم، 
ولا تمييز بين الحق والباطل، والخير والشر، حيث يسود الخوف الدائم من العنف 

  .رشة وفقيرة وقصيرةوالموت، وتصبح الحياة مقفرة ووحشية، ش
ذلك الأمر  ه ذهب به الأمر إلى القول بأن لكن  لم يقف هوبز عند هذه النتيجة،

السلبي في الحياة يدفع البشر إلى استعمال عقولهم للوصول إلى فائدة كبرى، عندما 
 ه لا ملجأ لهم ولا مهرب من تلك الحياة إلا بالانتقال إلى حياة يدركون بعقولهم أن

نا جميعاً متساوون في تلك الحياة، متألمون من نتائجها، ذلك عندما ندرك أن أفضل، و 
 ه ليس محكوماً علينا أنْ حيث ندرك بعقولنا أن  نعيش تلك الحياة التعيسة، وندرك بأن 
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المساواة في قدرتنا، والرغبة في الحياة السعيدة الطيبة، وفي الوصول للحياة الرغدة، 
أساس جديد للمجتمع حيث تساعدنا عقولنا على ذلك في تحركنا إلى البحث عن 

التماس المبادئ السامية التي يتفق عليها البشر، وهي مبادئ السلام بدل الحرب، 
حيث بموجبها يتفق الجميع على الانتقال إلى الحالة الاجتماعية والسياسية لبناء 

 م تسوده قوانين يتفق كل الأفراد ويرتضيهامجتمع منظ.  
صل هوبز إلى خاتمة حديثه عن المجتمع الطبيعي لينتقل إلى الحديث عن وهكذا ي

  .كيفية بناء المجتمع المدني من خلال اقتراحه لمجموعة من الأسس
  :المجتمع المدني والفضيلة المدنية -ب

الإنسان اجتماعي بطبعه  على رأسهم أرسطو بأن  ،اعتقد الكثير من الفلاسفة
ومواطن بطبعه، وكائن سياسي بطبعه، ولذا فظهور المجتمع المدني والسياسي حدث 

ذلك القول يحمل الكثير من  ، لكن هوبز يخالف أولئك الفلاسفة، فيرى بأن )18(طبيعي
 الطبيعة عنده لا تودع الإنسان غريزة الاجتماع، ولا يجتمع الناس  السخف، ذلك لأن

افع المصلحة، فالعملية الاجتماعية لا تظهر إلا نتيجة عملية من عمليات العقل إلا بد
 ه نتيجة عقد بين الأفراد المكونين للمجتمع، البشري، ذلك العقل الحسابي والنفعي، أن
وهو ما أطلق عليه توماس هوبز اسم  ،يولد عنه وحشاً صناعياً يبتلع الجميع

)Leviathan (لكنه لم يعد يستطيع التحكم فيه،  ،قه الإنسانالتنين العظيم الذي خل
  .ها الدولة بوجهها المدني والسياسين إ

 إن  ث عنها هوبز ترتكز على ثلاث قواعد أساسية هي حالة الطبيعة التي تحد
والقوة بكل  –والرغبة الشديدة في تحقيق كل ما يأمله الإنسان –الحرية المطلقة (

حيث تعد تلك الركائز سمات عامة للسلوك  )أشكالها التي تستخدم ضد الآخر
الذي يعيش  ،الإنساني، وتشكل في مجملها المحددات الأساسية في البناء الاجتماعي

  .فيه الإنسان في حالة الحرب المستمرة
 إن  ه لا يمكن لنا الخروج من حالة الحرب التي يعيشها المجتمع هوبز يعتقد بأن
عر بها الناس في تلك الحياة إلا باكتشاف العقل ومن حالة الخوف التي يش ،البدائي
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وتعمل على  ،التي تدفع بالإنسان للسعي وراء السلام ،البشري للقوانين الطبيعية
تتبعه بجميع  تطلب السلام وأنْ  أنْ : "المحافظة عليه، ولذا نراه يشدد على ذلك بقوله

ذلك وفي إشارة واضحة إلى استعمال العقل من أجل الخروج من حالة  )19("الوسائل
  .الحرب

 ز هوبز بين القانون الطبيعي لقد مي)Natural law ( وبين الحقوق الطبيعية
)Natural Rights( الحقوق الطبيعية تشير في أهم بنودها إلى  ، حيث ذهب إلى أن

ة دونما يكون مقيد بأي ) وقت ما يشأفعل ما يشأ (الحرية التي تمتع بها الإنسان من 
قيود خارجة عنه، في الوقت الذي يشير فيه القانون الطبيعي إلى أعمق من ذلك، 

التي تعوق أي فعل لا يؤدي إلى  ،حيث يشير إلى القواعد العامة الصادرة عن العقل
  .)20(حفظ البقاء

إرضاء رغباته  وبذا فالإنسان عند اتجاهه إلى استعمال الحقوق الطبيعية من أجل
وبواسطته إلى نبذ  ،ه يكون مضطراً بفعل القانون الطبيعين أوشهواته أيّاً ما كانت، ف

بعض من تلك الرغبات والتنازل عنها من أجل تحقيق أمنه وسلامته والوصول إلى 
  .السعادة

 أالناس سئموا حالة الحرب والقتال، ولذا ف لقد أدرك هوبز بأن هم لم يجدوا حلاً إلان 
 وتلك السلطة هي  ،ن لهم السلامالتنازل عن حقوقهم الطبيعية إلى سلطة عامة تؤم

  .)21(الدولة
الذي يلزم من خلاله جميع ) العقد الاجتماعي(وبذا ينشأ ما يطلق عليه هوبز اسم 

يتنازلوا عن حقوقهم الطبيعية وبنفس القدر، حيث يتعاقد كل  أفراد المجتمع البدائي بأنْ 
مع البدائي مع الأفراد الآخرين بعقد يلزم الجميع، من خلاله يتم تنازل فرد في المجت

وعلى رأسها الحرية والسيادة، فيحول الجميع بفعل ذلك  ،الجميع عن حقوقهم الطبيعية
العقد إلى مسلوبي السيادة والحرية، إلا الحاكم الذي لم يكن طرفاً في ذلك العقد، حيث 

تحقيق الأمن من خلال القوة التي اكتسبها من يكون ذلك الحاكم الضامن الوحيد ل
  .)22(الأفراد الآخرين الذين تنازلوا عنها
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 إن  يقوم بتنفيذه،  الإنسان إذا ما دخل في عقد ما يجب عليه أنْ  هوبز يرى بأن
 لإالثقة وحدها لا تكون كافية  ذلك لأن الناس ليسوا اجتماعيين  نجاح العقد، حيث أن
ه من الضروري وجود ما كما يعتقد الكثير من الناس، ولذا يرى هوبز بأن  ،بطبعهم

 ومن هذه النقطة يصل هوبز  ،قون ما يتفقون عليهيلزم على احترام تعاقداتهم، ويطب
لتجبر الناس على احترام تعاقداتهم  ؛إلى القول بضرورة وجود سلطة سياسة تملك القوة

التي تقوم ) أو السلطة العامة ،السلطة السياسية(وهي ما أطلق عليها اسم  ،وتنفيذها
تهم بالقوة التي امتلكتها من خلال ذلك التعاقد، كما يرى ابإلزام الناس على تنفيذ تعاقد

 الأمن والسلام لا يتحقق للإنسان في داخل المجتمع إلا بوجود تلك السلطة  هوبز أن
  .أو الحكومة القوية ،العامة
 إن  في المجتمع الإنساني من الحياة البدائية إلى الحياة المدنية  حول الذي يحدثالت
 لا يحو ه يسهم بشكل فاعل في ل المجتمع من الناحية الفعلية إلى الحياة السياسية، لكن

ل الإنسان الفرد الأناني حيث يحو  ،خلق فضائل جديدة في المجتمع المدني الجديد
نسان جديد يحمل جملة من الفضائل التي بالحقد والحسد والكره للآخر إلى إ المليء

تساعده على نبذ العنف والحرب والتحول إلى حالة السلام والأمن، وبالتالي يسهم كل 
 من أهم تلك الفضائل  ذلك في تحويل المجتمع إلى التقدم والتطور، ويرى هوبز بأن

  )23(:التي يظهرها العقد الاجتماعي هي
 :فضيلة الامتنان -1

اس الآخرين بصورة الأعداء، حيث يساعد ذلك الأمر الناس وهي عدم تصور الن
على تحقيق أهدافهم، فتتغير نظرة الإنسان للآخر، حيث يرى الإنسان في تقديم 

  .للآخر، وبالتالي يخلق نوع من الأريحية بين الناس) إرادة الخير(الامتنان 
 :فضيلة الرضا -2

أي  ،نفسه بالنسبة للآخرين ئالإنسان يجاهد ليهي ن أهذه الفضيلة تقوم على فكرة 
في مقابلهم، وبالتالي فهذه الفضيلة تجعل الناس أقدر على فهم التباين الواسع 
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ه لا يخلو منه مجتمع، بل يسهم لأن  ؛وتقبل ذلك الأمر ،للمصالح والحاجات بين الناس
  .في بناء المجتمعات

 :فضيلة العفو والصفح -3
 ،الذين ضايقونا في الماضي ،ينتعني هذه الفضيلة العفو والصفح عن الآخر 

 ذلك ينشر السلام ويوثقه في فوعلى الأخطاء القديمة،  ،ب على غريزة الانتقاموالتغل
  .المجتمع بين أبناء الوطن الواحد

 :فضيلة المساواة -4
يعامل الآخرين مهما كانوا بمساواة تامة، حيث  وهي قبول كل فرد في المجتمع بأنْ 

مخالفة الوهذه الفضيلة  ،ذه الفضيلة من أكبر الفضائله دالآخر نداً له، وتع ديع
من أقسى الأشياء في المجتمع، حيث تظهر تلك الرذيلة في صورة  دالتي تع ،للرذيلة

  .وهي أشياء ممقوتة ومكروهة من قبل كل الناس ،العجرفة والكبرياء
 :فضيلة الاعتراف بحقوق الآخرين -5

المحافظة على الحقوق العامة  حيث تعني ،تعد هذه الفضيلة من أهم الفضائل
 م والخاصة، وتظهر هذه الفضيلة في شكل الاعتراف بحق كل إنسان في التحك

 والهواء والطعام،  –ف في جسده، وحق الاستمتاع بما يبقيه حياً مثل الماء والتصر
ة من مكان إلى مكان، وحق الإنسان في يوحق كل إنسان في الترحال والتنقل بحر 

يعيش ولا يحيا حياة إنسانية  ف في الأشياء التي لا يستطيع أنْ تصر الامتلاك وال
  .كريمة وسعيدة بدونها

 :فضيلة التعامل بعدل مع الآخرين -6
 ه إذا ما تعامل الناس بعدل مع بعضهم البعض سوف يتم حل جميع ذلك أن

المنازعات عن طريق القضاء، أو عن طريق العرف، ولكن إذا ما غابت هذه الفضيلة 
  .لناس سيلجئون لحل مشاكلهم إلى العنف والحربفا

  
  



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  41
��� رواق ا�����                              

    عبد االله الطاهر مسعودعبد االله الطاهر مسعودعبد االله الطاهر مسعودعبد االله الطاهر مسعود. . . . دددد                                                                                                        من اتمع البدائي إلى اتمع السياسيمن اتمع البدائي إلى اتمع السياسيمن اتمع البدائي إلى اتمع السياسيمن اتمع البدائي إلى اتمع السياسي

 :فضيلة الإنصاف -7
تعني هذه الفضيلة العدالة في توزيع الموارد والخيرات أو الملكية، هذه الفضائل 

 وطلب السلام والأمن  ،ال، كما يرى هوبز في نبذ حالة الحربجميعاً تسهم بشكل فع
وقيام المجتمعات السياسية والمدنية الرشيدة التي تصل بشعوبها إلى حياة السعادة 

  .والرقي
  :ج ـ المجتمع السياسي وبناء الدولة

 الوحش الخيالي إن)Leviathan ( الذي كان عنوان لكتاب هوبز هو عبارة عن
روا إنهاء حالة الصراع عندما قر  ،سلطة مصنوعة من قبل أفراد المجتمع البدائي

  .والحرب، والانتقال بالمجتمع إلى حالة السلام والأمن
لقد كانت هذه الدولة المصنوعة من خلق الإنسان البدائي، حيث اتفاق الجميع 

على العقد الاجتماعي، يعني اتفاقهم على إقامة المجتمع السياسي، أي ) كل الناس(
فعل الاتفاق على الخروج من حالة  ي أن اتفاقهم على إقامة سلطة لحكم المجتمع، أ

الحرب هي التي صنعت الدولة، وهي الحادثة التي سلبت من الأفراد كل الحقوق في 
  .مقابل حصولهم على الأمن والآمان

 و العقد الاجتماعي الذي اقترحه هوبز هو عقد من نوع خاص،  إن بين ثلاثة  هأن
 ،مع كل فرد في المجتمع البدائي أطراف، وليس بين طرفين، حيث يتعاقد الفرد

ل الطرف الثاني، ثم وهو ما يشك  ،فيتنازل الطرفان عن حقوقهما الطبيعية لفرد أو هيأة
وهو الطرف الثالث، مقابل  ،يتنازل الطرفان لطرف ثالث لم يكن شريك في العقد

كم، الخروج من حالة الحرب وتأمين السلام للجميع، وبذا يكون الطرف الثالث هو الحا
من العقد الأول والثاني، إلا  اً حيث لا يكون ذلك الطرف جزء ،سواء كان فرداً أو هيأة

عدا تامين الأمن وتوفير  يءبوصفه طرفاً مستفيداً من العقد، ولا يلزمه العقد بش
  .)24(السلام
 العقد الاجتماعي عند هوبز هو عقد تم مرة واحدة قبل أنْ  إن  ن المجتمعات تتكو

السياسية وفق عقد غير مكتوب، حيث ينطق ولا يكتب، وهو بين الفرد وكل فرد في 
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المجتمع البدائي قبل الاجتماعي، ينطق الجميع بصيغة واحدة يتنازلون من خلالها 
على كافة الحقوق الطبيعية لطرف ثالث من خارجهما يضمن للجميع السلام وينهي 

  .حالة الحرب
ل المجتمع البدائي إلى مجتمع لعقد الاجتماعي عند هوبز هو تحو ومن أهم نتائج ا

 ى بالسلطة السياسية المتمثلة في مؤسسة السلطة مدني سياسي، وظهور ما يسم
من نتائج العقد الاجتماعي  ، كما أن )مؤسسات فرض السلطة –الحكومة  –الحاكم (

وفق القانون الطبيعي ويسير ) الطبيعية(هو تحول الفرد الذي كان يملك الحقوق 
وعليه واجبات وفق القانون  ،الأول، تحوله إلى مواطن له حقوق وفق القانون الوضعي

 الوضعي، كما يتحو ل ل الأفراد إلى مواطنين يفصل بينهم القانون الوضعي، ويتحو
المواطنون إلى شعب في الحالة السياسية، حيث يكون لهم حقوق تمكنهم من 

ل السياسية، مثل الانتخاب والتصويت والترشيح، ولكن كل ذلك المشاركة في الأعما
  .)25(يحدده القانون الذي ينشئه في العادة الحاكم أو المؤسسة الحاكمة

 التنازل المتبادل أو المشترك عن الحق "ه ويعرّف هوبز العقد الاجتماعي بأن
 لا يكون؛ لأن حيث بدون القبول المشترك لأطراف العقد يبطل العقد أو  )26("الطبيعي
ل القبول المتبادل بين أطراف العقد هو الذي يساعد إرادة الأفراد على تقب  دهوبز يع

قيود ترتبط بحقوق الآخرين، والاحترام المتبادل لحقوق الآخرين هو الذي يؤكد الأمن 
 ه لا يكون هناك والسلام بشكل أساسي، وحين يفعل البشر هذا الأمر يرى هوبز بأن

العقد  إن " :يقول في هذا) ستيفن ديلو(مكان للخطر أو الخوف، ولذا نرى  معنى ولا
الاجتماعي الجديد، والمجتمع المدني اللازم عنه يوحي بمعنى الاحترام المتبادل، 

 يجعلوا مكاناً  ع ويحترم حقوق الآخرين عندما يحاول كل البشر أنْ فالشخص يشج
  .)27("لمصالح وحقوق البشر الآخرين
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  :الخاتمة
ه ليس هناك من سلطة إلا سلطة الدولة، أن : هكذا يصل هوبز إلى نتيجة مفادها

وليس هناك إلا حكومة واحدة تملك القوة، وبذلك هاجم هوبز مبدأ الحكومة ذات 
  .الوجهين، وجه ديني وآخر دنيوي، التي كانت سائدة في أوروبا في تلك الفترة

التي  ،ل إليها هوبز في نظريتهالتي توص  وبالرغم من عدم اتفاقنا مع النتائج
 نا نستطيع القول تقضي بضرورة قيام دولة تتمتع بالحكم الفردي الملكي المطلق، إلا أن

هذه النظرية في فلسفة السياسة، كانت الأولى التي حاولت تقديم تفسير للحالة  ن إ
 لسياسية، وهي حالة ها أساس تكون المجتمعات المدنية واالطبيعية التي يعتقد بأن

 هوبز يعد من أول الفلاسفة الذين تحدثوا على نظرية العقد  الحرب والفوضى، كما أن
 ه أول من أبرز أهمية الفضائل السياسية في الاجتماعي في العصر الحديث، كما أن

  .إقامة مجتمع عادل وسليم تسوده المحبة والآمان
طاع تقديم نسقاً سياسياً متكاملاً، لقد كان هوبز أول فيلسوف في ذلك العصر است

حيث دفعه ذلك الأمر إلى مصاف كبار الفلاسفة في العصر الحديث، وظلت نظريته 
السياسية مثار للجدل والنقاش بين الفلاسفة والمفكرين والقادة السياسيين إلى يومنا 

  .هذا
 تر لقد أث  أحدثت  مها في كتاباته على فلسفة السياسة حيثأفكار هوبز التي قد

تلك الأفكار علاقة متبادلة بين كل من النظرية السياسية، والمذهب السياسي السائد 
في العصر الحديث، خاصة في تفسير العلاقة بين السلوك البشري الفردي 

  .والاجتماعي، وما يحدثه ذلك  السلوك من أثر على الفكر السياسي
 شكل مباشر على سير نظرية هوبز السياسة هذه لم تؤثر ب وبالرغم من أن

 أثرها الواضح قد حدث في النصف الثاني من  الأحداث السياسية في عهده، إلا أن
 –بنتام (القرن الثامن عشر، فكان لهذه النظرية الأثر الواضح على أفكار كل من 

وغيرهم من الفلاسفة السياسيين في العصر الحديث ) واسبينوزا –وسبنسر  –وأوستين 
  .والمعاصر
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إذ نقدم هذه الدراسة المختصرة لهذا الفيلسوف الفذ، ولفكرة العقد الاجتماعي، ونحن 
يستفيد القارئ الكريم خصوصاً أولئك الأفراد الذين يسهمون في إيجاد  نا قصدنا أنْ ن أف

الحلول للمشاكل التي يعاني منهما مجتمعنا، وحتى نستطيع تكوين مجتمع سياسي 
تمتع أفراده جميعاً بالمساواة الكاملة ويشعر فيه سليم يخلوا من العنف والفوضى، ي

  .الجميع بالأمن والسعادة
  

  :الهوامش
                                                           

ف حسن خليفة، المجتمع المدني عند توماس هوبز وجون لوك، : راجع في ذلك) 1(
  .، المقدمة)م2005مصر، مكتبة مدبولي، ( 1ط

ديلو، التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني، . م.ستيفن: راجع) 2(
 المقدمة) 2008القاهرة، مكتبة مدبولي، (، 2خليفة، جترجمة ف. 

  مصر، دار ( 5يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ط: راجع في ذلك) 3(
 .7-6ص ص) المعارف

الإسكندرية، المكتب (، 4راجع، محمد طه بدوي، أصول علوم السياسة، ط) 4(
 .وما بعدها 245ص) م1967المصري الحديثة للطباعة والنشر، 

بيروت، المؤسسة العربية (، 2، ج1عبدالرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ط: راجع) 5(
 .556-554ص ص) م1984للدراسات والنشر، 

محمد طه بدوي، أصول علوم السياسة، مرجع سابق، ص : راجع في ذلك) 6(
 .246-245ص

 .246المرجع السابق، ص) 7(
 .51، صيوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سابق: راجع) 8(
م ديلو، التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني، مرجع . ستيفن) 9(

 .20سابق، ص
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 .20المرجع السابق، ص) 10(
-247محمد طه بدوي، أصول علوم السياسة، مرجع سابق، ص ص: راجع) 11(

249. 
ف حسن خليفة، المجتمع المدني عند توماس هوبز، وجون لوك، مرجع ) 12(

 .17صسابق، 
)13 ( Thomas Hobbes, Leviathan (Britain' by Hazel Low 

twotsome and vinsy Ltd Setin Monioxpo Bonbo 1968, Chap 
14 p. 190 

)14 ( ibid. chap. 14. 190. 
ف حسن خليفة، المجتمع المدني عند توماس هوبز، وجون لوك، مرجع ) 15(

  .20سابق، ص
 .20المرجع السابق، ص) 16(
 .وما بعدها 21المرجع السابق، ص: اجعر ) 17(
بيروت، اللجنة الدولية، (أرسطو ، السياسات، ترجمة أوغسطينس بربارة، : راجع) 18(

 .7-6، ص ص)م1957لترجمة الروائع الإنسانية، 
 )19(Hobbes, Leviathan, op. cit. Chap. 14. 190. 
)20 ( I bid. Chap 11. pp. 191-192. 
)21 ( see: ibid. chup. 18. pp. 228-22g. 
)22 ( seee ibid. chup. 15. pp. 201. 
ديلو، التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع . م.ستيفن : راجع في ذلك) 23(

  .31-30المدني ترجمة ف حسن، مرجع سابق، ص ص
محمد طه بدوي، أصول علوم السياسة، مرجع سابق، ص : راجع في ذلك) 24(

 .261-260ص
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ذلك، ف حسن خليفة، المجتمع المدني عند توماس هوبز وجون لوك، راجع ) 25(
 .30-29مرجع سابق، ص ص

 )26(Thomas Hobbes, Leviathan, op. cit, chup14 p . 113.  
)27 ( Steven .M. Delue Political Thinking political. Theory and 

civil socity , Allen & Bacon Bostek .. Londan 1997 . p113. 
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	 א����������

  א��
� א�������	 ��� א�
  

  )� א�
�� א�������( 
   

  المحجوب محمد الصادق مريم .د                                                         

  كلية الآداب بالزاوية–قسم الفلسفة                                                         

  

  :مقدمة
لم تكن طبيعة الإنسان من القضايا التي غابت عن العقل الإغريقي في بداية 

بل قد شغلت هذه القضايا تفكير فلاسفة الطبيعة قبل سقراط  ،رحلته مع الفكر الفلسفي
إلى حد ما، وأصبح من الواضح لديهم بعض إسهامات المرحلة  )م.ق 469-399(

بل يوجد لديه  ،الإنسان ليس فقط مجرد جسم مادي إن  ،الأسطورية في هذا المجال
هي النفس .خر له آثاره الواضحة في هذا الجسمآبالإضافة إلى هذا الجسم شيء 

  . الإنسانية
. البدائي كنتيجة لتجربة الموتوقد ظهرت التفرقة بين النفس والجسم للإنسان 

 –على الرغم من احتفاظه بشكله الخارجي –فيصبح جسده  ،فالإنسان يحيا ثم يموت
ولم تعني فكرة النفس في البدء شيئاً أكثر من الأفكار . بلا حركة مع فقدان إحساسه

فالنفس شيء شبيه . التي يمكن استخلاصها استخلاصاً مباشراً من تلك التجربة
وهي جسم لطيف غالباً ما نتصوره على غرار الأشباح التي تتراءى  ،الهواءبالنفس و 

فالنفس في رأي هوميروس كصورة تقدم لنا نسخة أخرى من الجسد، . لنا في أحلامنا
أو عن  ،وتعيد تأليف هيئته من جديد، وعند الموت تهرب من الجسد عن طريق الفم

تصبح شبحاً بلا قوة ولا ذاكرة،  طريق جرح مفتوح، وإذ ذاك عندما تنفصل عن الجسد
العالم  )م.وتوفي في القرن الثامن ق –ولد في القرن التاسع (وقد تصور هوميروس

 ه على غرار الإنسان، فجعل الطبيعة كلها زاخرة بنفوس شبيهة بتلك التي اعتقد أن
  . اكتشفها في داخل الإنسان
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ولم يكن التمييز بين النفس والجسم أيضاً يحمل بعد معنى التمييز بين المادي 
والروحي، فالفلاسفة الطبيعيون الأوائل بحثوا عن أصل الأشياء في مادة حية تستحيل 
إلى غيرها عن طريق تطورها التدريجي، سواء كانت هذه المادة الحية الماء أو الهواء 

  . نارأو اللامتناهي اللامحدود أو ال
مثل  باقي  ،فلقد تناول فلاسفة الطبيعة النفس الإنسانية باعتبارها شيئاً مادياً تماماً 

. الأشياء المادية وهذه قضية عامة عندهم جميعاً فيما عدا فيثاغورس وأنباذوقليس
مغاير للجسد من جهة الخلود والوجود يء فالنفس لديهما ليست شيئاً مادياً ولكنها ش

  .الجسد السابق على وجود
  :يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية

 وكيفية نشأته؟، وكيف عرف فلاسفة  ؟ر فلاسفة الطبيعة مفهوم الإنسانكيف فس
الطبيعة النفس الإنسانية؟، وما الصلة التي تربط النفس بالمعرفة في نظر الفلاسفة 

  م النفس؟وما الجديد الذي جاء به أمبيدوقليس حول مفهو . الطبيعيين؟
 ا عن المنهج الذي سوف اعتمد عليه في الكتابة فهو في الحقيقة المنهج أم

  .التحليلي النقدي والمقارن
 ة محاور، وهي كالتاليوسوف نناقش في هذا البحث عد:  

  :نشأة الإنسان وتطوره - أولاً 

دأب الإنسان بقدر ما تسمح له ظروف حياته على التفكير ومحاولة الإحاطة بكل 
رضاء دوافعه الفطرية في الإجابة على مجموعة إما يكتنف حياته، ساعياً نحو 

وقد حاول فلاسفة الطبيعة  .التساؤلات التي تتركز حول كيفية نشأته الأولى ومصدرها
 وإيماناً من جانبهم بأن  ،التأملية الواسعةلنزعتهم  الإجابة على هذا السؤال إرضاءً 

  .الإنسان جزء من هذا العالم الطبيعي الفسيح الذي يسترعي الانتباه والبحث
  :الطبيعيون الأوائل -1

مع بداية النصف الثاني من القرن السادس قبل الميلاد تغيرت ولأول مرة النظرة 
اه القوى الذي يرفض التفسير الأسطورية إلى الماء، وراح التأمل الواعي، والانتب
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 ،متخذاً من الماء مبدأ أول ،بنوره على طريق الفكر والفلسفة يراح يلق ،الأسطوري
يقول طاليس الملطي وفي هذا  ،وعنصراً طبيعياً للعالم المادي وجميع الكائنات الحية

اء ه يريد بالآلهة الموجودة في الأشيكل شيء مملوء بالآلهة، كأن ): "م.ق 546-624(
النفس المحركة لها، والتي هي في الأصل كامنة في الماء وتحركه، وتحدث تغيراته 

  .)1("وتحولاته المختلفة
توجد به النفس هي  ةلهآكل ما يوجد في السماء من  يوضح أن  أراد طاليس أنْ 

  . وتحدث فيه التغيرات والتحولات الكونية ،التي تحركه بواسطة الماء
أو موجودات  ،وبكل ما فيه من كائنات ،ممتزجة بالعالم كلهالنفس : "ويقول أيضاً 

أي بمعني . )2("نشأت عن الماء الحاوي للنفس، فكل شيء حي وكل شيء فيه نفس
وكواكب وأفلاك   وتتكّون  ،النفس تتحد بكل ما يوجد في العالم من كائنات حية ن أ

  .هماً لحياتهاممن الماء وتجعل منه مصدراً 
 ،ن عند طاليس أشبه بكائن حي تحركه نفس كلية وتبدو حيويةوهكذا يصبح الكو 

 طاليس فطن  هذه في كل الموجودات التي تتحرك بقوة النفس، ونخلص من هذا أن
لكن لم يصلنا أي دراسة أخرى عن طاليس حول أية قضايا  ،إلى النفس كعلة محركة

  .تخص هذه النفس أو ما يتعلق بها
لنشأة الأحياء والكائنات ) م .ق 547-610(ندريس وإذا انتقلنا إلى تفسير انكسم

المختلفة بما فيها الإنسان، وجدنا تلك النشأة يحكمها قانون التطور العام الذي لعب 
فالأبيرون أو اللامتناهي الذي اعتبره العلة المادية . دوراً هاماً في فلسفته الطبيعية

ربعة كمرحلة ثانية ثم تكّون للوجود هو مراحل هذا التطور، يليه انفصال العناصر الأ
  .)3(الكائنات الحية في المرحلة الثالثة
 ؛الإنسان كان في البدء سمكة ويذهب انكسمندريس إلى أن  الحيوانات الأولى  لأن

 م خلقت كلها من الماء، وكانت محاطة بقشرة كبيرة تحميها وكثيفة الأشواك، ثم لما تقد
لذلك . حيث نزعت هذه القشرة الخشنة ،رحلة ثانيةالزمن بهذه الحيوانات انتقلت إلى م

إلى نقطة هامة عند ) م1917-1838" (برنت"لم تعد تعمر كثيراً ويشير 
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فكرة التكيف مع البيئة كانت واضحة عنده، وليس التكيف  ن أوهي  ،انكسمندريس
همة اتضحت فيما بعد عند موهذه أفكار  ،فحسب بل أيضاً القول بالبقاء للأصلح

إذن فالإنسان عند انكسمندريس في الأصل يرجع في . )4()1882-1809(داروين 
 أصبح قادراً على حماية نفسه خرج أو  وبعد أنْ  ،ي فيهانشأته إلى الأسماك التي ترب

 وأصبح يعيش خارج مياه البحر وبطن الأسماك، وعلة ذلك أن  ،قذف به إلى الشاطئ
ا الإنسان فيحتاج إلى زمن بنفسها بسرعة، أم سائر الحيوانات الأخرى تلتمس طعامها 

وعلى ذلك فلو كان الإنسان في الأصل كما هو الآن ما عاش  ،طويل من الرضاعة
ه تطور عن أي أن  ،الإنسان في الماضي كانت حياته مختلفة أي بمعنى أن . )5(أبداً 

  .يرعى نفسه بنفسه في أسرع وقت الحيوان الذي باستطاعته أنْ 
 ،د ذلك بملاحظات عن حفريات باقيةبل أي  ،انكسمندريس بهذه الحجةولم يكتف 

 ونظراً . د وجهة نظره بملاحظة الطريقة التي تطعم بها أسماك القرش صغارهاكما أي
 راح ينصح بالامتناع عن أكل  ،الإنسان كان في الأصل سمكة لشدة اعتقاده بأن

 لإنسان كان في الأصل سمكة  مشاعاً ا الأسماك، وليس هذا بجديد فقد كان القول بأن
 ؛هم كانوا يكرمون السمكةلهم أن ) 125-45(عند الفينيقيين حيث ينسب فلوطر خس 

 ها من جنس الإنسان نفسهلأن،  مضيفاً أن  مولد  انكسمندريس كان يرى مع ذلك أن
  .)6(الأسماك والبشر كان واحداً 

  :الطبيعيون الأواخر :2
الطبيعيون الأواخر بقضية نشأة الإنسان وتطوره، حيث ظهرت هذه اهتم الفلاسفة 

ومن الفلاسفة الذين بحثوا في أصل  ،القضية بين ثنايا بحوثهم في نشأة العالم
الذي تساءل كيف ) م.ق 435-495(وقالوا بالتطور الفيلسوف أمباذوقليس ،الإنسان

والهواء والنار صور  نشأت النباتات والإنسان والحيوان من امتزاج الماء والأرض
  وكذلك كيف نشأت أسماك البحار؟  ،وألوان جميع الكائنات التي ألفت المحبة بينهما
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 الأجسام الحية تنمو من  وفي سبيل الإجابة على ذلك يذهب أمباذوقليس إلى أن
الأرض كأجزاء مبتورة ثم تحركت الأطراف والرؤوس واتحدت بالصدفة في تكونات 

  . اء إلا للأصلح منهاشاذة لم يكتسب البق
 ثم تكونت  ،أعضاء الحيوانات قد تكونت بالمصادفة وقد افترض أمباذوقليس أن

منها تركيبات غير منتظمة، فرؤوس بغير رقاب، وأذرع منفصلة لا أكتاف لها، ثم 
تكونت من هذه الأعضاء مخلوقات عجيبة، فرؤوس بشر لأجسام ثيران والعكس، 

ظهرت الحيوانات  ي ممتزجة بطيعة الذكر، وهكذا إلى أنْ ومخلوقات فيها طبيعة إلانت
دت بفعل الكراهية التي وتحد  ،القابلة للبقاء، وتميزت الأنواع وانفصلت عن بعضها

  . )7(تغلب على هذا العالم، ثم ظلت تتناسل على النحو الذي هي موجودة عليه
ونشأة الموجودات عند  ،هماً في تشكيل المخلوقاتموتلعب المصادفة دوراً 

أمباذوقليس، قد نجحت الموجودات بفعل المصادفة في الحصول على البناء العضوي 
ومن ثم استقرت في البقاء، في حين تلاشت مع مرور الزمن الأبنية غير  ،الملائم لها

  .)8(الملائمة
النزعة التطورية الواضحة عند أمباذوقليس في آراءه حول نشأة  ن أوالجدير بالذكر 

ومغايرة لموقف انكسمندريس  ،الإنسان والكائنات الحية بعيدة تماماً عن الناحية العلمية
 آراء أمباذوقليس يغلب عليها النزعة الأسطورية  في هذا الشأن، وذلك نظراً لأن

فقوله على سبيل المثال بالمصادفة كعامل  ،والطريقة الشعرية أكثر من الناحية التأملية
ولا يفسر لنا  ،م لنا تفسيراً واضحاً يظل غامضاً ولا يقد  ،أساسي في تشكيل الكائنات

  .شيئاً واضحاً 
يحاول من خلاله تبرير ) م .ق 428-500(خر لأنكساغوراس آونجد تفسيراً 

شياء معاً لا نهاية لها ه في البداية كانت جميع الأحيث يذهب إلى أن  ،أصل الكائنات
  .)9(في العدد والصغر يصعب تمييز أي شيء منها

على ذلك يفترض احتواء الأشياء المركبة على أشياء كثيرة من كل نوع،  وبناءً 
على أشكال من كل ضرب وألوان من كل نوع  يوعلى بذور من جميع الأشياء تحتو 
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 لك الكائنات الأخرى ذات وكذ ،الناس أيضاً قد تألفت منها وأذواق لذيذة، وأن
  .)10(الحياة

العالم في بدايته أشبه بفوضى  ن أانكساغوراس كان يفترض  ن أوهكذا يتضح لنا 
ن من خليط من البذور التي تحمل الأشياء جميعاً، لكن ما علة النظام مكو  ،أو عماء

  الذي شكلت جميع الموجودات من هذه البدور؟ 
 العقل هو الذي بث النظام في جميع الأشياء التي  يذهب انكساغوراس إلى أن

وهذه الحركة التي أحدثها العقل هي التي  ،والتي سوف تكون ،كانت، والتي توجد الآن
 أحدثت الانفصال، أم ها أحدثت من ا بالنسبة للكائنات الحية فقد اعتقد انكساغوراس أن

والدت الأنواع  بعضها عن وت ،الرطوبة والتراب بفعل الحرارة وتكاثرت في الرطوبة
نشأت  يا تطورت سائر الحيوانات الأخرى التوقد تطور الإنسان أكثر مم . بعض
والحياة . يمسك بها الأشياء قامته المعتدلة أطلقت يديه فاستطاع أنْ  وذلك لأن  ،معه

فيه انكساغوراس الإنسان كالنبات  دففي الوقت الذي يع ،العضوية كلها ظاهرة متصلة
 ،أيضاً النبات كالإنسان يملك الشعور باللذة والألم دعي ،حية الإحساس والرغبةمن نا

  .)11(ويملك العقل والذكاء
 ومم تفسير انكساغوراس لنشأة الكائنات الحية وتطورها  ا ينبغي الإشارة إليه أن

ليس منسجماً مع مذهبه في تفسير نشأة العالم ككل، على عكس أمباذوقليس الذي 
في تفسير نشأة العالم والكائنات الحية منسجماً إلى حد ما على الرغم من  كان مذهبه

نزعنه الأسطورية الواضحة، وهذا ما نفتقده عند دراستنا لفلسفة انكساغوراس، فهو تارة 
 وتارة يقول  ،مة كما هو واضح في تفسيره لنشأة العناصر الأربعةيقول بعلة غائية منظ

ه على الرغم من ولعل هذا راجع إلى أن . أة الكائنات الحيةبعلة آلية كما في تفسيره لنش
اعتباره العقل في المقام الأول علة الحركة ووظيفته إدخال النظام إلى الكون وقت 

العقل يؤدي وظيفته لتحقيق النظام  ح كيف أن ه لم يوض إلا أن  ،تكوينه والمحافظة عليه
 12(دةوفق خطة محد( .  
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صادفنا اتجاهاً آلياً في تفسيره لنشأة الكائنات ) م.ق 361-470(ومع ديمقريطس 
العالم تكوّن من تطاير الذرات الصغيرة والكروية إلى الخارج،  فقد ذهب إلى أن  ،الحية

التولد "وظهرت الحياة نتيجة . الكبيرة في المركز فتكّونت الأرض توبقيت الذرا
الإنسان نشأ من الطين كالديدان بغير خلق أو  أي بتولدها اتفاقاً مع أن  ،"الذاتي
وتستمر الحياة بعد ذلك في الكائنات الحية بالتناسل طبقاً للقوانين الطبيعية، . غاية

ولكن حيث يهتدي الحيوان في تناسله بالغريزة فالإنسان يسعى إلى النسل لما تحققه له 
  .)13("الأولاد من فائدة

   :مفهوم النفس الإنسانية -ثانياً 
واختلفوا فيما بينهم حول ماهيتها  ،اهتم فلاسفة الطبيعة بالنفس اهتماماً بالغاً 

وما يتعلق بها من قضايا تخص الإنسان وتميزه عن غيره من بقية  ،وطبيعتها
  .الكائنات العضوية

 في دراسته للنفس ) م .ق 322-384(خ لهم أرسطو ومن بين الفلاسفة الذين أر
- 588(الذي  ظهر في الفترة ما بين  ،لمدرسة الملطيةانكسيمانس ثالث فلاسفة ا

ويربط أرسطو بين قول انكسيمانس بالهواء كمبدأ أول للعالم المادي، وبين ) م.ق 524
هي الهواء، ذلك  –كما عند أرسطو  –نظريته في النفس، فالنفس عند انكسيمانس 

 لأن  الهواء ألطف الأجسام الأول ظن أن،  ه المبدأ الأولوأن  وهذا هو السبب في أن 
 رك من حيث أن الهواء ألطف الأجسام، هذا ما ذهب إليه أرسطو  النفس تعّرف وتح

  .)14(في عرضه لمذهب انكسيمانس في النفس
وبصورة أكثر وضوحاً ربط انكسيمانس بين دور النفس في الجسم ، ودور الهواء 

 فالهواء يُخرج العالم إلى الوجود على ما تخُرج نفس الجسم إلى الحياة، في العالم، فكأن
 الهواء في حد ذاته نفس، فالإنسان والطبيعة إذن خاضعان لنفس القوى  اعتبار أن
 العالم يتنفس الهواء وبه يحيا، وهنا نصل إلى التوحيد بين المبدأ الأول  الحية؛ لأن

  . )15(، والنفس عند انكسيمانس، وكذلك النفس والحياة)الهواء(أي
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ه لقب تزداد النزعة الإنسانية وضوحاً مع أن ) م .ق 475-540(هيراقليطسومع 
بالفيلسوف الغامض نظراً لصعوبة وغزارة أسلوبه، فالصعوبة التى يثيرها هرقليطس 

ومستقلة عن الجسد من  ،حول النفس راجعة إلى كونها جزءاً من النار الحية الخالدة
الم إنسانية بقدر ما هي كونية، حيث هي مبدأ ثابت، وهي مثل كل شيء في الع

ها تتبخر من شيء رطب، ولا يفرق هيراقليطس بين أو أن  ،والنفس من أصل رطب
شابهت الموجودات بتغيرها الدائم  عملية التبخير وعملية التحول إلى النار، وهي وإنْ 

 في طريقين صاعد ونازل فإن  قل الأشياء جسمانيةأها لها خصائصها الذاتية، أو أن ،
  . )16(وليست بفعل قوة خارجية ،وحركاتها ذاتية تلقائية

 إ: "ق هيراقليطس بشيء من الغموض فيقولوحول مصير النفس الإنسانية يعل ن 
ما تنهض وإن  ،ما ينتظر الناس بعد الموت هو ليس ما يأملونه، ولا ما يتصورنه

    .)17("وتقوم على حراسة الأحياء والموتى ،الأرواح في الجسم
الإنسان عندما يموت وينتقل إلى حياة أخرى يجد  يبين لنا بأن  أراد هيراقليطس أنْ 

وتقوم بحراسه كل من كان على قيد الحياة أو فارق الحياة،  بعكس  ،الأرواح تنتظره
  .ما كان يتوقعه أثناء حياته من مصير يتمثل في العقاب والعذاب

 اقليطس يقول بخلود النفس على هير  وكما هو واضح من هذه الشذرة السابقة أن
النفس جزئيات من النار الأبدية، ولكن هناك وجهة نظر أخرى لا تعترف " ن أاعتبار 

تصور أجزاء النار الكونية التي تتكّون منها  وذلك لأن  ،بخلود النفس عند هيراقليطس
ثل النفس تستمر في الوجود إلى زمن ما بعد موت الجسد، ولكنها تخضع فيما بعد، م

كل الأشياء لسلطة النار، والحركة والتغير فيحل العدم فيها، وتهلك الأرواح إلى النار 
  . )18("وتذهب الأخرى إلى الأسفل بفعل تحركها إلى ماء

ويبدو هذا الاختلاف والتناقض في مذهب هيراقليطس حول مصير النفس، إيمانه 
، ولعل هذا التناقض راجع إلى ىوتأكيده على التغير المستمر تارة أخر  ،بالخلود تارة

. )19(ما عقيدة مرتكزة على أسس دينية وإن  ،إيمانه بالخلود لم يكن رأياً عقلياً خالصاً  ن أ
 تجده يؤمن بالخلود، وتارة  أحياناً  ،هيراقليطس لم يثبت على رأي واحد أي بمعنى أن



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  55
��� رواق ا�����                              

    مريم الصادق محمد المحجوبمريم الصادق محمد المحجوبمريم الصادق محمد المحجوبمريم الصادق محمد المحجوب. . . . دددد                                                                            لنفس الإنسانية عند الفلاسفة الطبيعيينلنفس الإنسانية عند الفلاسفة الطبيعيينلنفس الإنسانية عند الفلاسفة الطبيعيينلنفس الإنسانية عند الفلاسفة الطبيعيين

بالخلود لم يكن قوله  يؤكد على التغير والصيرورة، ولعل السبب في ذلك أن  ىأخر 
  .وإنما معتقدات دينية ،إيماناً 
  :النفس وعلاقتها بالمعرفة -ثالثاً 

الماء (مركبة من العناصر الأربعة ) م.ق 435-495(النفس عند إنباذوقليس دتع
التي  ،وبالتالي فهو يوحد بين النفس وبين هذه العناصر) والتراب والهواء والنار

 ن أويعترض أرسطو على هذا المذهب الذي يفترض . وضعها أساس العالم المادي
الحال فيما يرى أرسطو غير ذلك،  فالعناصر  لأن  ،النفس وموضوعاتها شيء واحد

، ولعل )20(ليست هي موضوعات النفس الوحيدة، فالنفس تعّرف أشياء كثيرة أخرى
 لنفس مركبة من العناصر الأربعة السماح ا إنباذوقليس كان يستهدف من قوله إن

للنفس الإنسانية بمعرفة جميع الأشياء التى تعد العناصر الأربعة أصولها الأولى، 
وحول طبيعة النفس وعلاقتها بالمعرفة الإنسانية يوضح إنباذوقليس كيف تتم عملية 

والدم هو آلة ه يتوقف على إدراك الشبيه، العقل كالإحساس لأن  ن إ": الإدراك قائلاً 
 الدم هو أكثر أجزاء البدن ملائمة لامتزاج العناصر، فالجسم بصفة  التفكير؛ لأن

 الدم هو . وهذه نظرية مادية مطلقة ،م في الفكرخاصة مزاج الدم، هو الذي يتحك
 العناصر الأربعة تكون ممتزجة فيها  العامل الأساسي في الإدراك والمعرفة؛ لأن

  .)21(وهــــــــــــــو مركز الإحساس وليس المخ ،ه يصل إلى القلبولأن  ،بنسب متساوية

 بيذهب إلى حد القول  ا كان إنباذوقليس مادياً فلا غرو أنْ ولم العقل في جميع  أن
   .)22(الأشياء فيها عقل وجزء من التفكير

 بل عدهما ماديين  ،إنباذوقليس لم يفصل بين العقل والنفس  يتضح مما سبق أن
فعدها كالإحساس، في الوقت الذي يكون الإحساس  ،مركبين من العناصر نفسها

 و كل حاسة من الحواس بدورها توجد في أي جسم كان،  يستلزم جسماً؛ لأن ه يرى أن
 العناصر لا تمتزج إلا بواسطة الدم باعتباره هو أداة التفكير من خلال الدم الذي  أن

صل إلى القلب الذي يحتل تحور الرئيس لإدراك المعرفة، بواسطته في نظره هو الم
 تفسير إنباذوقليس للعناصر الأربعة وللعقل  مركزاً في الإحساس، وهذا يعني أن
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 الأشياء لا تحدث هكذا، بل لابد من  والنفس كان مادياً صرفاً ولا جدال فيه؛ لأن
فالحياة مادة، والإله موجود أو أوجدها وعليه  ،خر يكون هو الذي أحدثهاآمصدر 

  .وهي من صنعه
 ا عن حقيقة النفس ومصيرها فقد هذا عن طبيعة النفس وعلاقتها بالمعرفة، وأم

الروح لها وجود سابق على البدن، ثم  ن أوروفية والفيثاغورية إلى لأذهب تحث تأثير ا
تبقى بعد فنائه في صورة التناسخ، فالروح عندهم إلهية ارتكبت ذنباً فعوقبت، وهذا 

  . )23("ها ضرجت يدها بالدمإن " :الذنب هو الذي يصوره لنا إنباذوقليس في قوله
 وبنتاً، فقد كنت من قبل صبياً، " :ه صور لنا كيف تتناسخ الأرواح في قولهكما أن

وشجرة، وطائراً، وسمكة بكماء في البحر، وبكيت ونحت عندما رأيت الأرض الغريبة 
هنا  بين البشر يومن أي نعيم هبطت وأصبحت أمش ،من أي شرف) عند الميلاد(

  .)24("على ظهر الأرض
 ،وإذا كان إنباذوقليس قد احتفظ بالاتجاه الإنساني منفصلاً عن فلسفته الطبيعية

ساير في ) م.ق 361 -470(محاولة للتوفيق بينهما، فديمقريطس  ولم يقم بأي
العالم يتكون من ذرات مادية  ن أفكما . الاتجاه الإنساني فلسفته الطبيعية إلى حد كبير

كذلك النفس الإنسانية مادية مؤلفة من أدق الجواهر . مختلفة الأحجام والأشكال
في الأجسام الحية، ومثل هذه  النفس مبدأ الحركة ن أوأسرعها حركة، من حيث 

الجواهر هي المستديرة التي تؤلف النار ألطف المركبات وأكثرها تحركاً، فالنفس جسم 
فتغلغل في البدن كله،  ،ناري، وهذه الجواهر منتشرة في الهواء يدفعها إلى الأجسام

فس وتتجدد بالتنفس في كل مكان، ومادام التنفس دامت الحياة والحركة، ومادامت الن
حاصلة في البدن دام الشعور، وإذا ما فقد بعضها كان النوم واللاشعور، وإذ فقد 

فناء المعظمها كان الموت الظاهر، وإذا فقدت جميعاً كان الموت الحقيقي أي 
 . )25(الشخص 

فالنفس إذن في نظر ديمقريطس ليست قوة من شأنها تنظيم العالم، بل هي جزء 
خليط من الذرات النارية التي تولد الحركة والحياة، من المادة  تنتمي إلى ذلك ال
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وتنتشر النفس في الإنسان في جميع أجزاء البدن، فيوجد بين كل ذريتن جسمانيتين 
تطرد هذه الذرات النارية من الجسد عن طريق هواء الزفير،  نْ أذرة نفسانية، ويخشى 

يمنع الذرات  أنْ  لكن الشهيق هو الذي يدرأ هذا الخطر، فهو الذي يفسح من شأنه
  . )26(النفسية التي في داخل الجسد من الخروج

 ديمقريطس أراد أنْ  نفهم من ذلك أن  أو  ،النفس مادية يوضح بأن ها مجموعة من ن
  .وتنتشر في جميع أجزاء الجسد ،الذرات تتولد عن طريقها حياة الإنسان وحركته

  :الخاتمة
  :نخلص من خلال ما سبق إلى الآتي

الإنسان جزء لا يتجزأ من عالم الطبيعة عند الفلاسفة الطبيعيين بحيث تسرى  -1
عليه جميع القوانين الطبيعية التًي لا يستطيع أحد التحرر منها، لذلك فقد أسهم  

وكيفية تطوره مثله مثل  ،فلاسفة الطبيعة قبل سقراط في الدراسة عن أصل الإنسان
الحياة، فكانت آراؤهم على درجة عالية من  باقي الكائنات العضوية التي تشاركه في

الحداثة خاصة فيما يتعلق بفكرة البقاء للأصلح وفكرة التكيف مع البيئة تلك الأفكار 
  .التي وجدت صدى كبيراً عند فلاسفة التطور في العصر الحديث

بصورة قوية مع ) الجسد –النفس(سادت في الفلسفة الطبيعية الثنائية الإنسانية  -2
بل كانت النفس مثلها  ،مفهوم النفس لديهم لم يتحرر من النظرة المادية يد بأن التأك

 ا جعلهم يوحدون بين مادية النفس وعناصر الوجود الطبيعي مثل ما في الكون، مم
الماء، (ها تتركب من نفس عناصر تركيب الوجود الطبيعي ن أو  ،والنفس الإنسانية

  ).والتراب، والهواء، والنار

ت لأول مرة عند الفلاسفة الطبيعيين التفرقة بين المعرفة الحسية والمعرفة ظهر  -3
وذلك من خلال تساؤلهم عن علاقة النفس بالمعرفة وعمل الحواس وعلاقتها  ،العقلية
  .بالنفس
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كانت فلسفة أمباذوقليس لها أثر عظيم  في فكرتها بالمحبة والكراهية كعنصرين   -4
  .الم الطبيعيلتفسير الوجود والعدم في الع

5-  ا كان عليه عند الفلاسفة اهتم ديمقريطس بمكانة الإنسان في فلسفته أكثر مم
 السابقين، وبالرغم من أن أول  ده يعه اتفق معهم في التفسير المادي للإنسان، إلا أن

 من قد السعادة هي هدف الإنسان وغاية  م مذهباً فلسفياً أخلاقياً متكاملاً في قوله إن
ما هي وإن  ،وده، وكذلك قوله ليست السعادة الحقيقية في الملذات والأشياء الماديةوج

  .  حالة باطنية قائمة على الاعتدال
وضع فلاسفة الطبيعة الإنسان في دائرة ضيقة حين قيدوه بالقانون الطبيعي وحين  -6

الطبيعي جعلهم قالوا بمادية النفس، فقولهم بحياة الإنسان لا تنتظم إلا بالقانون 
ا قولهم بمادية النفس فقد م أو  ،يهملون فاعليه الإنسان ودوره الحقيقي في هذا العالم

جعلهم لا ينظرون إلى وراء المادة، ولا يلتفتون إلى عالم الإنسان الخاص به وحده 
   .والذي يميزه عن باقي الكائنات الحية

  :البحث هوامش
. م.ق 585كسوف الشمس التي تنبأ بها عام  يرتبط تاريخ حياته بحادثة:طاليس (*) 

دار المعارف،  أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها،
  .45، ص.م1988الإسكندرية، 

أحمد فؤاد الأهوانى، فجر الفلسفة اليونانية، دار إحياء الكتب العلمية، القاهرة ،  )1(
  .55، 54م، ص 1954، 1ط

وجيهان السيد، الفلسفة اليونانية مدارسها وأعلامها، الجزء  محمد فتحي عبد االله، )2(
، )بدون تاريخ(، دار الوفاء، الإسكندرية، )من طاليس إلى أفلاطون(الأول، 

  .107ص

عبد العال عبد الرحمن عبد العال، الإنسان لدى فلاسفة اليونان في العصر ) 3(
  . 50، ص 2005الهللينى، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، 
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(4)J.Burent;EarIy Greek Philosophy,London ,1946.pp 70-73. 
  .  51نقلاً عن عبد الرحمن عبد العال، مرجع سابق، ص

. ، ترجمة لفيف من العلماء تحت إشراف د1جورج سارتون، تاريخ العلم،ج) 5(
نقلاً عن عبد العال . 271م، ص1991إبراهيم مذكور، دار المعارف، القاهرة،

  . 51الرحمن عبد العال، مرجع سابق، ص عبد
.                                                                                      52المرجع السابق، ص) 6(
م، 1977أميرة حلمي مطر، الفلسفة عند اليونان، دار النهضة العربية، القاهرة ،. )7(

 .100،101ص
  5من عبد العال، مرجع سابق، صعبد العال عبد الرح) 8(

  .54المرجع السابق، ص) 9(
حربي عباس عطيتو، ملامح الفكر الفلسفي عند اليونان، دار المعرفة ) 10(

  .180، ص2003الجامعية، الإسكندرية، 
 . 55عبد العال عبد الرحمن عبد العال، مرجع سابق، ص) . 11(
  . 55المرجع السابق، ص). 12(

 (13)G.S.Kirt . The nature of Greek myth “ Penguin books . 
1977. P. 172.   

  . 224 ،223هواني، مرجع سابق، ص أحمد فؤاد الأ) 14(

يحي هويدي، : بول جانيه، جبريل سياى، مشكلات ما بعد الطبيعة، ترجمة )15(
  .114م، ص1961نجلو المصرية، القاهرة، مكتبة الأ

  . 65 لرحمن عبد العال، مرجع سابق، صعبد العال عبد ا)16(

  .125هواني، مرجع سابق، ص وأيضاً أحمد فؤاد الأ. 65المرجع السابق، ص )17(

  62المرجع السابق، ص )18(
  . 63، 62المرجع السابق، ص) 19(
  .76أميرة حلمي مطر، الفلسفة عند اليونان، مرجع سابق، ص ) 20(
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، تعليق أحمد فهمي محمد، دار الكتاب 2الشهر ستاني، الملل والنحل، ج). 21(
 .  349، ص )بدون تاريخ( 3العلمي، بيروت، ط

  .127حربي عباس، مرجع سابق، ص) 22(

  . 67عبد العال عبد الرحمن عبد العال، المرجع السابق، ص )23(
  .68المرجع السابق، ) 24(
  .188، ص)115(سابق، شذرة أحمد فؤاد الأهوانى، مرجع ) 25(
  .190، 189، ص)119-117(المرجع السابق، الشذرات ) 26(
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���ذ���(	 ��  )	 � ذ� א����
                                                               

  هاجر الطيب عمران. د                                                           
  كلية الآداب بالزاوية -قسم الفلسفة                                                       

  :مقدمة
، وصـحابته �إننا لا نجد بـذور الحيـاة الروحيـة الإسـلامية مغروسـة فـي قلـب النبـي 

. الخلفـاءمـن الخلفـاء الأربعـة فحسـب، وإنمـا نجـدها أيضـاً فـي قلـوب صـحابته مـن غيـر 
فأهل الصفة من الصحابة مثلاً كان لهم أثر قوي في تاريخ الحياة الروحيـة الإسـلامية، 
حتى أن البعض يذهب إلى أن اسم التصوف مشتق من اسـمهم، وقـد كـان أهـل الصـفة 

 (*)جماعة من فقراء المهاجرين والأنصار، لـم يكـن لهـم أهـل ولا مـال، فبنيـت لهـم صـفة
طعــــوا فيهــــا إلــــى االله وعكفــــوا علــــى العبــــادة ورياضــــة الــــنفس، انق �فــــي مســــجد الرســــول

وَاصْــبِرْ نَفْسَــكَ مَــعَ الــذِينَ يَــدْعُونَ �:والتجــرد عــن أعــراض الــدنيا، فنــزل فــيهم قولــه تعــالى
اةِ الـدنْيَا وَلاَ تُطِـعْ رَبهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَـ

  .28]الآية:سورة الكهف[ �مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا
هـم : "أهـل الصـفة فقـال) حليـة الأوليـاء:(وقد وصف أبـو نعـيم الأصـفهاني فـي كتابـه

وعصـمهم مـن الافتتـان بهـا  قوم أخلاهم الحق من الركون إلى شيء مـن عـرض الـدنيا،
عــن الفــروض، وجعلهــم قــدوة للمتجــردين مــن الفقــراء، لا يــأوون إلــى أهــل ولا مــال، ولا 
يلهيهم عن ذكر االله تجارة ولا حال، لم يحزنوا على مـا فـاتهم مـن الـدنيا، ولـم يفرحـوا إلا 

  .)1("بما أيدوا به من العقبى
مـا السـبب الـذي جعـل مـن أهـل : ونحاول في هذا البحث الإجابة عن السؤال التـالي

الصــفة ينتهجــوا هــذا المــنهج الزهــدي فــي حيــاتهم الروحيــة؟ ومــا البعــد الأخلاقــي الــذي 
  يمكن أنْ يهدف إليه؟
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ـــا عـــن الهـــدف وســـبب اختيـــاري لهـــذا الموضـــوع فهـــو إظهـــار الحيـــاة الروحيـــة المثلـــى  أم
ومنهجـاً يسـير علـى لضعفاء المسلمين، وفقراء المهاجرين، والذي كان فيهـا الزهـد غايـةً 

  .هدى من الكتاب والسنة
وانتهجت في هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي فقمت بتقسيم البحث إلى النقاط 

  :التالية
  :الأخلاق لغةً واصطلاحاً  - أولاً 

  .الأخلاق لغةً   - أ
وهو يحمل في الحقيقة وصف . )1(الأخلاق جمع خلق، وهى السجية والمروءة

وتجدر الإشارة إلى أن لفظ خلق ورد في القرآن الكريم ، )2(لصورة جميلة أو قبيحة
، ويقول ]4الآية:سورة القلم،[�وَإِنكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ �:بمعانٍ كثيرة، كما في قوله تعالى

اشتقاق خليق وما أخلقه من الخلاق، وهي التمرين ويقال للذي ألِفَ شيئاً : "ابن منظور
  .)3("ومن ذلك حسن الخلقفصار ذلك له خلقاً تمرن عليه، 

وما تجدر الإشارة إليه أن من هذه التعريفات ما يتعلق بفسيولوجية الإنسان الخلقية   
الظاهرة، ومنها الآخر ما يتعلق بالجانب السيكولوجي النفسي الروحي، لأن الإنسان 

ة، كما أن مركب من جسد وروح، ولكل واحد منهما هيئة وصورة، إما قبيحة وإما جميل
الخلق غير التخلق، فالخلق يعنى الطبع، أما التخلق فيعنى التطبع، أو التكلف أو 

  .التصنع
  .الأخلاق اصطلاحاً  –ب 

تعريفات علم الأخلاق تعددت واختلفت باختلاف المفكرين وطرق تفكيرهم، 
تفاق على تعريف ونظرتهم  لماهية الأخلاق وطبيعتها، ولعل هذا  الاختلاف وعدم الا

، وليس علماً (*)أن هذا العلم علم معياري: جامع مانع للأخلاق يعود لأسباب أهمها
أي يبحث ويهتم بما ينبغي أنْ يكون، لا بما هو كائن، فغاية هذا العلم  )4(**)(وصفياً 

وضع مثل أعلى يسير بمقتضاه الإنسان، وتحديد ماهية الخير والشر والتطلع نحو 
  .الأفضل



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  63
��� رواق ا�����                              

    هاجر الطيب عمرانهاجر الطيب عمرانهاجر الطيب عمرانهاجر الطيب عمران. . . . دددد                                                                                                                                البعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفةالبعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفةالبعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفةالبعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفة

الذي  ) 199-129(ومن الواضح أن أقدم التعريفات يقال إنها ترجع إلى جالينوس 
 الخلق حالة للنفس داعية الإنسان إلى أنْ يفعل أفعال النفس بلا روية "ذهب أن

إن الفضيلة الأخلاقية تأتى نتيجة للعادة، وأن اسم : "أما أرسطو فقال. )5("واختيار
  .)6("يط عن كلمة العادةالخلق ينتج عن انحراف بس

معنى هذا أن الأخلاق تطلق على سلوك الفرد الذي يتفق مع عادات مجتمعه 
وتقاليده، ومن ثم فهو صاحب الخلق، لأن الخلق يخص الإنسان دون غيره من 

علم بالقواعد والحقائق التي لو روعيت "الكائنات الأخرى، كما تُعرف الأخلاق بأنها 
  .)7("وك الإنساني على خير ما يطلبعملياً لكان السل

من الواضح أن هذا التعريف جمع بين بعدين أخلاقيين، هما العلم والعمل، الذي 
  .هو علم بالقواعد العامة التي لو طبقت عملياً لصار الإنسان خيراً 

كما عرفت الأخلاق بأنها العلم المعياري الخاص بالسلوك، أو العلم الذي يحكم 
  .)8(السلوك بأنه صائبعلى 

يتضح مما سبق أن الأخلاق ليست علماً وصفياً، بل هي علماً معيارياً، يضع 
  .المعايير والقواعد التي ينبغي مراعاتها، و بها تقاس قيم الأفعال الإنسانية

  :نبذة عن حياة أهل الصفة -ثانياً 
لفقر والعبادة والتنسك، يعد أهل الصفة من الذين مثلوا النموذج الواقعي للزهد وا    

يحبهم ويجالسهم، ويحث الناس على إكرامهم ومعرفة فضلهم،  �حيث كان الرسول 
ولم يبرحها، ومن  �وكان أبوهريرة من أشهر من سكن الصفة، طيلة حياة النبي 

معاذ بن جبل، : الذين لزموا الصفة من الصحابة  على سبيل المثال لا الحصر
  . )9(سلمان الفارسي، أنس بن مالك، وأبو ذر الغفاري

وسؤالنا التالي من هم أصحاب الصفة؟ وما البعد الأخلاقي الذي يرمى إليه الزهد    
  عندهم؟

الروحي في حياة المسلمين، فسرعان ما  يعمل على تعميق الجانب  �كان الرسول   
  :ظهرت طائفتان في المدينة، كان لهما الأثر الأكبر في الحياة الإسلامية فيما بعد



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  64
��� رواق ا�����                              

    هاجر الطيب عمرانهاجر الطيب عمرانهاجر الطيب عمرانهاجر الطيب عمران. . . . دددد                                                                                                                                البعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفةالبعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفةالبعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفةالبعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفة

وهي طائفة القراء من الأنصار، كانوا يحتطبون بالنهار،  :الطائفة الأولى -1
  .ويصلون بالليل، بل كانوا يلازمون الأعمدة ليلاً يجتهدون ويدرسون القرآن

انوا الطبقة الأولى من النساك والعارفين، والعباد الذين انقرض معظمهم على وك
، لم يتدنسوا بما فتح االله عليهم من زهرة الحياة الدنيا؛ أفتتاناً على قول �عهد الرسول

وقد وصفهم عبد االله بن مسعود بأنهم حملة القرآن، : "أبى نعيم الأصفهاني فى الحلية
أنْ يعرف بحزنه، إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس وينبغي لحامل القرآن 

يضحكون، وبصمته إذا يلغطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، بل ينبغي له أنْ يكون 
وكان للقراء . )10(..."باكياً محزوناً، حكيماً عليماً سكيناً، ولا ينبغي أنْ يكون جافياً 

يا أهل أصحاب القرآن، : "الحروبالدور المهم في حروب الردة، وكان نداؤهم في 
زينوا القرآن بالأفعال، واستشهد الكثير منهم في حروب الردة، وعاشوا فرقة زاهدة في 
عهد الخلفاء الثلاثة، ووقفوا بجانب على ابن طالب حين قامت الفتنة بينه وبين 

لإسلام هي معاوية، لكنهم انشقوا عنه بعد ذلك، وكونوا أكبر فرقة سياسية زاهدة في ا
  .)11(فرقة الخوارج

التي اتصفت بالزهد وهي طائفة أهل الصفة في عصر الرسول : الطائفة الثانية -2
  .فما سبب هذه التسمية؟ وبأي شيء امتازوا؟. في المدينة �

فكأن الرسول قد بنا الصفة في ظلال مسجد : أما عن سبب تسميتهم بأهل الصفة
المسلمون يوغلون إليها ما استطاعوا من خير، فجعل . المدينة لضعفاء المهاجرين

أنتم : كيف أصبحتم؟ فيقولون بخير يا رسول االله، فيقول:"وكان رسول االله يأتيهم فيقول
اليوم خير من يوم، يغذى على أحدكم بجفنه ويراح عليه بأخرى، ويغدو في حلة 

يومئذٍ خير نحن : فقالوا. )12("ويروح في أخرى، وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة
وكان أعيان مكة . )13("بل أنتم اليوم خير: "فقال الرسول. يعطينا االله تعالى فنشكر

يكرهون الاجتماع بالرسول في وجود أهل الصفة؛ لفقرهم ومظهرهم، وكاد الرسول أنْ 
  .)14(يستمع إليهم ولكن االله نهاه عن ذلك
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ذووهم فقالوا يا رسول فعن سلمان الفارسي، وعيينة بن حصين، والأقرع بن حابس، و 
يعنون أبا  –إنك لو جلست في صدر المسجد، ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم: االله 

إذ كان عليهم جباب الصوف، لم يكن عندهم غيرها  -ذر وسلمان وفقراء المسلمين
وخالصناك وأخذنا عنك فأنزل االله عز وجل  -فيخرج منها رائحة الضأن من شدة الحر

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ  �:قوله 
اهُ وَكَانَ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتبَعَ هَوَ 

وَقُلِ الْحَق مِنْ رَبكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنا أَعْتَدْنَا  � �27رُهُ فُرُطًاأَمْ 
 لِلظالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ 

  .]28، 27سورة الكهف،الآية [ �وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا  الشرَابُ 
يلتمسهم حتى أصابهم في مؤخرة المسجد، يذكرون االله، فقال  �فقام نبي االله 

الحمد االله الذي لم يُمتني حتى أمرني أنْ أصبر نفسي مع قوم من : " �الرسول 
  .)15"(أمتي، معكم المحيا، ومعكم الممات 

ية نزلت وهي أمر من االله لسيد الخلق في أنْ يكون مع من الواضح أن هذه الآ
هؤلاء من الصفوة الزاهدين في الدنيا، الذاكرين االله بالغدو والآصال، وهم من نزلت 
فيهم هذه الآية، وفيها وعيد للأعيان والظالمين، وفيها تتلمس تواضعاً ورفقاً ومحبة، 

  .وهذه كلها فضائل أخلاقية
التي جعل منها الصحابة أساساً للزهد والتقشف والعفة تلك هي الحياة الروحية 

والنزاهة، هم قدموا كل القيم الأخلاقية بكل جماليتها من حق وخير وجمال، فأخذوا من 
الدنيا بقدر ما تعينه على أداء ما يجب عليه دينياً ودنيوياً، وطبقاً لما أحله الشرع، 

  .وتطبيقاً لما شرعه في كتابه، وعلى لسان رسوله
  فبما امتاز الزهد لديهم؟ وهل كان أمراً اختيارياً؟

ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر أنهم كانوا فقراء، وأن الرسول كان يدعو أصحابه 
من كان عنده طعام اثنين : "للبذل والعطاء ومراعاة أهل الصفة، إذ كان يقول لهم

  .)16("فليذهب بثالث، ومن عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، وبسادس
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لا يقوم من مجلسه إذا جلسوا حتى يقومون، وكان إذا صافحهم لم  �بل كان الرسول 
ينزع يده من أيدهم قبلهم، لذا كان يفرقهم على أهل الجدات والسعات كل واحد على 

انقطعوا في صفتهم إلى االله وعكفوا على العبادة، وأمعنوا في : "، وهم قوم)17(مقداره
والتقشف فتجردوا عن أغراض الحياة الدنيا، واتجهوا وجهة رياضة أنفسهم على الزهد 

  .)18("روحية خالصة
يتضح مما سبق أن زهد هذه الصفوة كان منهجاً دينياً اختيارياً، وسلوكاً مستحباً،  

. تتجلى فيه كل الفضائل من تواضع ومحبة وصبر على فاقه، وبالكرم رغم الحاجة
ها، أنه متى ما ساد هذا المنهج، أي مجتمع نستشف ومن  خلال هذه الفضائل كل

وطبق في حياتنا، ستتقلص الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، ويشعر الأغنياء 
بآلام الفقراء، وبالتالي يعطفون عليهم ويتعاونون معهم  في تحمل أعباء المعيشة 

  . والحياة
أضيَاف الإسلام، لا يأوون على أهل  إنهم: "ولقد وصفهم أبو هريرة في حياتهم فيقول

  فأين نفهم البعد الأخلاقي؟ أو القيمة الأخلاقية تحديداً من زهدهم؟). 19"(ولا مال 
ــــا ســــبق عرضــــه نســــتطيع القــــول إن هــــؤلاء المســــلمين أصــــحاب الصــــفة، حــــاولوا    مم

وبزهدهم إقامة مجتمـع راق وفاضـل قـائم علـى سـمو الأخـلاق وعلـو الهمـة، فهـم ضـربوا 
مثالاً علـى الموازنـة التـي  كانـت فـي الزهـد ومتطلبـات الحيـاة الاجتماعيـة فـي مجـتمعهم 

لـم يكـن أهـل الصـفة مَثـلَ : آنذاك، وهذا ما يؤكده الدكتور عبد اللطيـف محمـد بحـد قـول
، بـــل كــانوا أول مـــن يســارع إلــى القتـــال إذا دعــا داعيـــة، فكــانوا بمثابـــة (*)فقــراء التكايــا

علـى أنْ  �وحـثهم عمـر). 20(على أهبـة الاسـتعداد لأي نازلـة  الجيش العامل الواقف
يكفلــوا أرزاقهــم بأنفســهم، وكــان عمــر محقــاً فــي الاجتهــاد  حتــى لا يعــيش المســلم مــتكلاً 

  ).21(على سواه
ــــــــــى العمــــــــــل       ــــــــــدى أهــــــــــل الصــــــــــفة قائمــــــــــة عل ــــــــــة ل ــــــــــاة الروحي يتضــــــــــح أن الحي

لحيــــــــــاة الســــــــــلوك العملــــــــــي، وتلــــــــــك هــــــــــي فضــــــــــيلة أخــــــــــرى، حيــــــــــث كانــــــــــت هــــــــــذه ا
ـــــــــدين، أيْ  زهـــــــــداً عمليـــــــــاً وتقشـــــــــفاً عمليـــــــــاً وتطبيقـــــــــاً عمليـــــــــاً  لنصـــــــــوص الشـــــــــرع وال
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ــــــــــــــة،  ــــــــــــــات الحيــــــــــــــاة الأخروي ــــــــــــــاة الدنيويــــــــــــــة، وواجب ــــــــــــــة بــــــــــــــين الحي موازنــــــــــــــة عملي
لــــــــــذلك فهــــــــــم . ومجاهــــــــــدة عمليــــــــــة، وكلهــــــــــا فضــــــــــائل فرضــــــــــت نفســــــــــها وارتســــــــــمت

جماعــــــــة جمعــــــــوا بــــــــين الإيمــــــــان والجهــــــــاد والعمــــــــل لأنهــــــــم أهــــــــل تقــــــــوى وصــــــــلاح، 
ــــــــال عــــــــن النبــــــــي عــــــــن  ــــــــادة ق ــــــــى قت ــــــــي ســــــــبيل االله والإيمــــــــان : " �أب أن الجهــــــــاد ف

  ).22"(باالله أفضل الأعمال
ـــــــــاالله يحـــــــــب أهـــــــــل التقـــــــــى والصـــــــــلاح، أهـــــــــل الباقيـــــــــة لا الفانيـــــــــة وهـــــــــؤلاء هـــــــــم،  ف

إن االله يحـــــــــب العبـــــــــد التقــــــــــى، : "قــــــــــال �عـــــــــن ســـــــــعد بـــــــــن وقــــــــــاص عـــــــــن النبـــــــــي
  ).23"(الغنى، الخفي

  . حياة أبي ذر الغفاري: ثالثاً 
في أكثر من آية  -رضوان االله عليهم أجمعين-ذكر القرآن الكريم صحابة رسول االله 

وَالذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي �:من القرآن الكريم، ففي المهاجرين والأنصار يقول
سورة [ �لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ سَبِيلِ اللهِ وَالذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقا 

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ �:، وقوله]74: الأنفال، الآية
ادِقُونَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ  ذِينَ  الصوَال

يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً   تبََوءُوا الدارَ وَالإِْ
فَأُولَئِكَ هُمُ  مِما أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُح نَفْسِهِ 

، فحين نتحدث عن الحياة الروحية عند ]9-8:سورة الحشر، الآية[ � الْمُفْلِحُونَ 
  .�صحابة رسول االله، فهي صورة عن الحياة الروحية عند الرسول

ما أقلت الغبراء، ولا : هو جندب بن جناده، وهو الذي قال فيه الرسول. ـ اسمه1
  .ى ذرأظلت الخضراء  من رجلٍ أصدق من أب

أبا ذر الغفاري كان من قبيلة غفار، التي كانت ممراً لتجارة قريش ذاهبة . ـ كنيته2
  ).24(آيبة منها 

  :حياته
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كان أبو ذر من أبناء قبيلة غفار، لكنه امتاز عليهم  بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد 
 .النظر، فكان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون االله

ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد، ومن الطبيعي أنْ يكون 
متطلعاً إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات 

  ).25(إلى النور
أخبار النبي الجديد الذي ظهر في مكة،  -وهو في البادية–ثم تناهت إلى أبى ذر 

س انطلق إلى مكة وأقف على أخبار هذا الرجل، الذي يزعم أنه نبي، فقال لأخيه أني
، ذهب أنيس إلى مكة،  ه يأتيه الوحي من السماء، أسمع شيئاً من قوله وأحمله إليوأن

وسمع منه ثم عاد إلى البادية، فتلقاه أبو  -صلوات االله عليه وسلامه-والتقى بالرسول 
رجلاً  –واالله  –لقد رأيت : بي الجديد في شغفٍ فقالذر في لهفة، وسأله عن أخبار الن

  ).26(يدعو إلى مكارم الأخلاق، ويقول كلام ما هو بشعر
ــــا  �مــــا شَــــفيت لــــي غلــــيلاً فــــذهب يبحــــث عــــن محمــــد : فقــــال لــــه أبــــو ذر لوحــــده، ولم

-وصـــل مكـــة وهـــو متـــوجس خيفـــةً مـــن أهلهـــا، ظـــل فـــي المســـجد، فمـــر عليـــه علـــي 
ــــــا  -كــــــرم االله وجــــــه ــــــه غريــــــب دعــــــاه معــــــه، وبــــــات ليلتــــــه عنــــــده، وفــــــى ولم عــــــرف أن

الصـــــباح عـــــاد إلـــــى المســـــجد دون أنْ يســـــأل أحـــــدٌ منهمـــــا صـــــاحبه عـــــن شـــــيء، ثـــــم 
ــــي ــــاني دون أنْ يتعــــرف عــــن النب ــــو ذر يومــــه الث ــــة . قضــــى أب ــــة الثالث ــــت الليل ــــا كان فلم

ــــا أقــــدمك إلــــى مكــــة؟ فقــــال : لصــــاحبة  -كــــرم االله وجــــه-قــــال علــــي  ألا تحــــدثني عم
ـــــو ذر ـــــي : أب ـــــت؛ فأعطـــــاه عل ـــــب فعل ـــــى مـــــا أطل ـــــاً أنْ  ترشـــــدني إل ـــــي ميثاق إنْ أعطيتن

ــــاق ــــو ذر -فقــــال. مــــا أراد مــــن ميث ــــدة  أبتغــــى  -أب لقــــد قصــــدت مكــــة مــــن أمــــاكن بعي
ـــــه ـــــا يقول ـــــد، وســـــماع شـــــيء مم ـــــي الجدي ـــــي . لقـــــاء النب رضـــــي -فانفرجـــــت أســـــارير عل

علـــــى الرســـــول فــــــأقبل أبـــــو ذر  �وفـــــي الصـــــباح ذهـــــب بـــــه إلـــــى محمـــــد   -االله عنـــــه
فقـــــــال الرســـــــول وعليـــــــك ســـــــلام االله ورحمتـــــــه . الســـــــلام عليـــــــك يـــــــا رســـــــول االله: فقـــــــال

علـــــى أبـــــي ذر يـــــدعوه إلـــــى الإســـــلام،  -صـــــلوات االله عليـــــه-وبركاتـــــه، فأقبـــــل الرســـــول
ـــــد ـــــدين الجدي ـــــن كلمـــــة الحـــــق ودخـــــل ال ـــــث أنْ أعل ـــــرآن، فمـــــا لب ـــــه الق ـــــرأ علي ). 27(ويق
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ــــ ــــا ذر مــــن الويــــل والعــــذاب الشــــيء الكثي ــــولا ونــــال أب ر؛ لأن قريشــــاً اعتبرتــــه صــــابئاً، ل
أنْ أدركــــه العبــــاس بــــن عبــــد المطلــــب عــــم النبــــي لقتلتــــه قــــريش إلــــى أنْ قــــال لهــــم عــــم 

ويلكـــــم أتقتلـــــون رجـــــلاً مـــــن غفـــــار، ممـــــر قـــــوافلكم علـــــيهم، وأســـــلم مـــــن غفـــــار : "النبـــــي
غفـــــــــار غفـــــــــر االله لهـــــــــا، واســـــــــلم ســـــــــالمها  �خلـــــــــق كثيـــــــــر، فقـــــــــال فـــــــــيهم الرســـــــــول 

  ).28"(االله
وكـــان مــــع الرســــول الكــــريم فــــي كــــل غزواتــــه فلمـــا أقــــام فــــي باديتــــه، قــــدم إلــــى المدينــــة 

وأســــــتأذنه فــــــي أنْ يقــــــوم علــــــى خدمتــــــه؛ فــــــأذن لــــــه ونعــــــم   �وانقطــــــع إلــــــى الرســــــول 
  ).29(يؤثره ويكرمه  �بصحبته، وسعد بخدمته وظل الرسول 

مــــن  مــــن الواضــــح أن مثــــل هــــؤلاء الصــــحابة قــــد اعتــــرف لهــــم الإســــلام بالعديــــد     
التضــــحيات بــــالنفس، والمــــال، والولــــد، فهــــم كــــانوا ذوي حيــــاة روحيــــة عاليــــة متمســــكة 
ــــت فرضــــاً، أم ســــنة، أم  ــــى أحســــن وجــــه، ســــواء أكان ــــة لهــــا عل بتعــــاليم الإســــلام، مؤدي
ـــــــدة أم شـــــــريعة، أم أخلاقـــــــاً أم  ـــــــت عقي تطوعـــــــاً، أم اســـــــتحباباً وأفضـــــــلية، وســـــــواء أكان

  عند أبى ذر الغفاري؟ فأين نفهم البعد الأخلاقي للزهد. معاملات
  . الزهد عند أبي ذر الغفاري: رابعاً 

أبـــــو ذر الغفـــــاري آلمـــــه كـــــل الألـــــم المظهـــــر الـــــدنيوي الـــــذي ســـــاد الحيـــــاة الإســـــلامية، 
، �وأنكــــر أشــــد الإنكــــار أنْ يكــــون هــــذا هــــو الإســــلام الحقيقــــي الــــذي دعــــا إليــــه محمــــد

ــــور  ــــى المجتمــــع القرشــــي المتــــرف، وتبل ــــم، وهــــو فــــي جــــوهره ثــــورة روحيــــة عل هــــذا الأل
ـــــث ـــــة عارمـــــة قـــــام بهـــــا صـــــاحب رســـــول االله المتحن ـــــورة فردي (*) وهـــــذا الإنكـــــار فـــــي ث

اســـــتمرت هـــــذه الثـــــورة حـــــين اســـــتمر هـــــذا الصـــــحابي واقفـــــاً أمـــــام حُكـــــام ). 30(القـــــديم
ـــــالي فـــــي  ـــــة منتصـــــراً للحـــــق ولا يب ـــــة، يجـــــادلهم فـــــي الشـــــؤون الدينيـــــة والدنيوي بنـــــي أمي

ـــــه مـــــن الأذى والطـــــر  ـــــد يتعـــــرض ل ـــــك بمـــــا ق ـــــي، وهـــــذه صـــــورة مـــــن الصـــــور ذل د والنف
إن : "وقـــــــد روي عـــــــن أبـــــــي ذر أنـــــــه قـــــــال. الفريـــــــدة فـــــــي الصـــــــدر الإســـــــلامي الأول

قيـــــامي بـــــالحق الله تعـــــالى لـــــم يتـــــرك لـــــي صـــــديقاً، وأن خـــــوفي مـــــن يـــــوم الحســـــاب مـــــا 
  ).31"(ترك على بدني لحماً، وأن يقيني بثواب االله ما ترك في بيتي شيئاً 
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: أبي ذر الغفاري يذكرنا بكلام الشيخ الحسـن البصـري الـذي قـال من الواضح أن كلام 
  ).32"(لقد أدركت أقواماً ما أنا عندهم إلا لص"
فالقاســــم المشــــترك بــــين الصــــحابي الجليــــل أبــــي ذر، وإمــــام التــــابعين الشــــيخ الحســــن  

البصري أنه حمل زهدهما وورعهما بعد أخلاقي ألا وهو النصـح الأخلاقـي المتـأتي مـن 
إيمانه بأن هذه الحيـاة فانيـة، وأنهـا طريـق إلـى عـالم البقـاء الأبـدي، والخـوف مـن  صدق

االله سبحانه وتعالى، تلك هي القيمة الأخلاقية، وكلها قيم وفضائل، التـي كـان ينشـدانها 
. الــذي كــان أساســه الكتــاب والســنة، لــذا كانــا وعاظــاً وناصــحين. مــن زهــدهما وورعهمــا

إحدى الروايات عن معاوية حاكم الشام في خلافة عثمـان بـن  ومصداقاً لذلك ما تحكيه
عفــان، الـــذي أســـس فيمـــا بعــد الدولـــة الأمويـــة، بأنـــه وقــع خـــلاف بينـــه وبـــين الصـــحابي 

ـةَ � :الجليل أبي ذر الغفاري في موضوع الآية التـي تقـول هَبَ وَالْفِضـذِينَ يَكْنِـزُونَ الـذوَال
ــرْهُمْ بِعَــذَابٍ أَلِــيمٍ  وَلاَ يُنْفِقُونَهَــا فِــي سَــبِيلِ  ــهِ فَبَشفقــد رأى ] 34:ســورة التوبــة، الآيــة[ �الل ،

رجل الدولة معاوية، ذو النزعة الدنيوية فـي هـذه الآيـة تحـذيراً لا يمكـن أنْ ينطبـق علـى 
ــه إلــى رؤســاء الــديانات الأخــرى  ــه تحــذير موجالظــروف الواقعيــة للدولــة الإســلامية، ولكن

بينما الرجل التقي أبـا ذر رأى عكـس ذلـك، وقـال بـأن هـذه . امعهمبالنسبة لجشعهم ومط
وهنــا لــم يتفــق بتاتــاً مــع آراء معاويــة الــذي عــد تفســير أبــي ذر . الآيــة نزلــت فينــا وفــيهم

بالغــاً مــن الخطــورة درجــة أوجبــت رفــع أمــره إلــى الخليفــة الــذي أمــر بأشــخاص أبــي ذر 
التي يـذهب فيهـا إلـى ازدراء الحيـاة  –اليمه كي لا يؤثر بتع(*) إليه، ثم أبعده في الرّبْذة

فرحـل إليهـا وأقـام فيهـا بعيـداً ). 33(في الرأي العام بشكل مخالف للـروح السـائدة -الدنيا
عــن النــاس، زاهــداً بمــا فــي أيــديهم مــن عــرض الــدنيا، مستمســكاً بمــا كــان عليــه الرســول 

  .وأصحابه من إيثار الباقية على الفانية
ـــــ  ـــــة فـــــي المـــــال صـــــبغت بالزهـــــد الواضـــــح أن دعـــــوة أب ـــــة الروحي ي ذر الغفـــــاري الديني

ــــف الــــذي بهمــــا يحــــارب الطبقــــة الارســــتقراطية القرشــــية، وفيهــــا يرفــــع مــــن شــــأن  والتقش
الفقــــراء والضــــعفاء والمحــــرمين فــــي مكــــة، الــــذين دخلــــوا فــــي ديــــن االله أفواجــــاً، إذ كــــان 

ول فيــــــه الزهــــــد الــــــذي اصــــــطبغ بــــــه الإســــــلام مانعــــــاً لارســــــتقراطي قــــــريش مــــــن الــــــدخ
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ـــــه فضـــــائل . وتقويضـــــه ـــــاري ل ـــــى هـــــذا النحـــــو مـــــنهج تطبيقـــــي اختي ـــــو ذر وعل فزهـــــد أب
أخلاقيـــــة عـــــدة، منهـــــا إنفـــــاق المـــــال فـــــي ســـــبيل االله وعـــــدم كنـــــزه، فهـــــو جمـــــر علـــــى 
صــــاحبه إنْ لــــم ينفــــق منــــه، وفــــي نفقتــــه تتلاشــــى كــــل الفــــوارق الاجتماعيــــة، ويشــــعر 

ذه مـــــــن أفضـــــــل الفضـــــــائل الأغنيـــــــاء بـــــــالفقراء، وبالتـــــــالي يكـــــــون الرفـــــــق واللـــــــين، وهـــــــ
  . الأخلاقية

إن بني أمية : "وعندما أعاد معاوية بن أبي سفيان أبا ذر إلى المدينة صاح قائلاً   
تهددني بالفقر والقتل، ولبطن الأرض أحب إلي من ظهرها، وللفقر أحب إلي من 

وأخذت الحلقات تنقض من حوله خوفاً من سطوة بني أمية، وقد سئل ). 34"(الغنى
  ).35"(إني أنهاهم عن الكنوز:"الذات مرة لما تذهب الناس عنك؟ فق

بقوله أن خليلي عهد إلىّ أنه أيما ذهب أو فضة، فهو جمر على "ثم أعلن دعوته 
  ).36"(صاحبه حتى ينفقه في سبيل االله عز وجل

يتضح مما سبق عرضه أن الزهد عند أبي ذر منهجاً وطريقة، فلما كان هو المنهج 
  والطريق لدى هذا الصحابي الجليل؟

كان منهجاً لما حمله من بعدٍ أخلاقي تميز بفضائله الكبيرة، فالزهد في المال       
يعلم المسلم أن المال فتنة، وأنه وسيلة لكثير من المفاسد التي نراها في المجتمع، 

 �وقد حدد الرسول. وعلى المسلم أنْ يحذر هذا المال حتى لا يوقعه في المهالك
 �ا، والجوانب التي لا يصح فيها الزهد، فعن أبي ذر أنه الجوانب التي يصح فيه

الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في : "قال
  ).37"(الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي االله

ميه في فليس الزهد تحريم الحلال من مطعوم وملبوس ونحوهما، ولا إضاعة المال كر 
البحر، أو تركه حتى يتلف، ولكن حقيقة الزهد أنْ تكون واثقاً بما عند االله أكثر مما 

مُعرض للضياع، وما عند االله في قرار  -أي ما في جيبك –في جيبك؛ لأنه 
  ).38(مكين
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يأيها الناس أنا جندب الغفاري، هلم : "امتاز أبو ذر في زهده بالنصح الأخلاقي فقال 
أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفراً، أليس : "فاكتنفه الناس، فقال" الناصح الشفيق إلى الأخ

فسفر طريق يوم القيامة أبعد مما : بلى، قال: يأخذ من الزاد ما يصلحه؟ فقالوا
حجوا حجة لعظائم الأمور، : قالوا وما يصلحنا؟ قال. تريدون، فخذوا منه ما يصلحكم

لنشور، صلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة صوموا يوماً شديداً حره لطول ا
 �وقال سمعت رسول االله(*)"اعزموا دنياكم ودعُونا وربُنا وديننا:"وقال). 39"(القبور
إن أقربكم مني مجلساً يوم القيامة مَنْ خرج مِنْ الدنيا كهيئة ما تركته : "يقول
  ).40"(فيه

المتوافـــــق مـــــع الشــــــرع  فالزهـــــد الـــــذي نـــــاد بـــــه أبـــــو ذر الغفــــــاري هـــــو الزهـــــد المعتـــــدل
ــــدعوة قــــد طبقــــه  ــــذ أنْ كانــــت ال ــــاً وســــنة، وكــــان هــــذا النــــوع مــــن الزهــــد من ــــوحي قرآن وال

فــــي حياتــــه وعلــــى بيتــــه وأهلــــه، وكــــذلك الصــــحابة مــــن بعــــده الــــذين أخــــذوا  �الرســــول
ـــــاك اســـــتقوا مـــــنهجهم فـــــي الزهـــــد مـــــن القـــــرآن  الحيـــــاة بعـــــزة وكرامـــــة، فكـــــانوا عبـــــاد ونس

مـــــا بالـــــك بمـــــن كـــــان رفيـــــق النبـــــي والـــــراوي لهـــــذا الحـــــديث الكـــــريم والســـــنة الشـــــريفة، ف
فـــــالممعن فـــــي هـــــذا الحـــــديث يجـــــد أن االله هـــــو الغـــــافر والنـــــافع والهـــــادي، وأن . وغيـــــره

هــــذه الحيــــاة غربلــــةٌ للأعمــــال، فمــــن عمــــل صــــالحاً لــــه المثــــل، ومَــــنْ أحاطــــت بحياتــــه 
  !.الظلمات والويل من سوء فعله فيسأل نفسه، لا بل ويكون لائم لها

ــــارِي عَــــنْ النبِــــي  ىرو  ــــي ذَر الغِفَ ــــهِ وَسَــــلمَ -مســــلمٌ عَــــنْ أَبِ فِيمَــــا رَوَى  -صَــــلى اللــــهُ عَلَيْ
ـــــالَ  ـــــهُ قَ ـــــالَى أَن ـــــارَكَ وَتَعَ ـــــي ": عَـــــنْ اللـــــهِ تبََ ـــــى نَفْسِ ـــــمَ عَلَ ـــــتُ الظلْ مْ ـــــي حَر ـــــادِي إِن ـــــا عِبَ يَ
ـــــــلاَ تَظَـــــــالَ  ـــــــا فَ مً ـــــــنَكُمْ مُحَر ـــــــهُ بَيْ ـــــــهُ . مُواوَجَعَلْتُ ـــــــنْ هَدَيْتُ ـــــــمْ ضَـــــــال إِلا مَ ـــــــادِي كُلكُ ـــــــا عِبَ يَ

ــــــــتَهْدُونِي أَهْــــــــدِكُمْ  ــــــــنْ أَطْعَمْتـُـــــــهُ فَاسْــــــــتَطْعِمُونِي . فَاسْ ــــــــادِي كُلكُــــــــمْ جَــــــــائِعٌ إِلا مَ يَــــــــا عِبَ
ـــــا عِبَـــــادِي كُلكُـــــمْ عَـــــارٍ إِلا مَـــــنْ كَسَـــــوْتُهُ فَاسْتَكْسُـــــونِي أَكْسُـــــكُمْ . أُطْعِمْكُـــــمْ  ـــــادِي . يَ ـــــا عِبَ يَ

. إِنكُــــمْ تُخْطِئُــــونَ بِالليْــــلِ وَالنهَــــارِ وَأَنَــــا أَغْفِــــرُ الــــذنُوبَ جَمِيعًــــا فَاسْــــتَغْفِرُونِي أَغْفِــــرْ لَكُــــمْ 
ونِي وَلَــــــنْ تبَْلُغُــــــوا نَفْعِــــــي فَتنَْفَعُــــــونِي ي فَتَضُــــــركُــــــمْ لَــــــنْ تبَْلُغُــــــوا ضَــــــريَــــــا . يَــــــا عِبَــــــادِي إِن

 ـــــوْ أَن ـــــى قَلْـــــبِ رَجُـــــلٍ وَاحِـــــدٍ  عِبَـــــادِي لَ لَكُـــــمْ وَآخِـــــرَكُمْ وَإِنْسَـــــكُمْ وَجِـــــنكُمْ كَـــــانُوا عَلَـــــى أَتْقَ أَو
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ــــــي مُلْكِــــــي شَــــــيْئًا ــــــكَ فِ لَكُــــــمْ وَآخِــــــرَكُمْ وَإِنْسَــــــكُمْ . مِــــــنْكُمْ مَــــــا زَادَ ذَلِ أَو ــــــوْ أَن ــــــادِي لَ ــــــا عِبَ يَ
يَـــــا . دٍ مَـــــا نَقَـــــصَ ذَلِـــــكَ مِـــــنْ مُلْكِـــــي شَـــــيْئًاوَجِـــــنكُمْ كَـــــانُوا عَلَـــــى أَفْجَـــــرِ قَلْـــــبِ رَجُـــــلٍ وَاحِـــــ

لَكُــــــمْ وَآخِــــــرَكُمْ وَإِنْسَــــــكُمْ وَجِــــــنكُمْ قَــــــامُوا فِــــــي صَــــــعِيدٍ وَاحِــــــدٍ فَسَــــــأَلُونِي  أَو عِبَـــــادِي لَــــــوْ أَن
ــــنْقُصُ  ــــا يَ ــــدِي إِلا كَمَ ــــا عِنْ ــــكَ مِم ــــصَ ذَلِ ــــا نَقَ ــــانٍ مَسْــــأَلَتَهُ مَ ــــل إِنْسَ ــــتُ كُ  لمحــــيطافَأَعْطَيْ

ـــــرَ  ـــــلَ الْبَحْ ـــــا . إِذَا أُدْخِ ـــــيكُمْ إِياهَ أُوَف ـــــم ـــــمْ ثُ ـــــالُكُمْ أُحْصِـــــيهَا لَكُ ـــــيَ أَعْمَ ـــــا هِ ـــــادِي إِنمَ ـــــا عِبَ يَ
  ).41"(فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَن إِلا نَفْسَهُ 

كــــــان منبعــــــه المدرســــــة الكبــــــرى  للفضــــــائل والنبــــــع زهــــــد الصــــــحابي الجليــــــل أبــــــو ذر 
ـــــات،  ـــــاب والســـــنة، مـــــن صـــــدق وحـــــق وصـــــبر وثب ـــــيم هـــــدى الكت ـــــذي لا ينضـــــب للق ال

فإنـــا كنــــا :"فتـــذرع بهـــم ليــــردع كـــل قـــبح يشــــوب أي بعـــد أخلاقــــي صـــافي، وكـــان يقــــول
فــــــي جاهليتنــــــا قبــــــل أنْ يرتــــــل علينــــــا الكتــــــاب، ويبعــــــث فينــــــا الرســــــول، ونحــــــن نــــــوفي 

. الحـــــــديث، ونحســــــن الجـــــــوار، ونقـــــــرى الضــــــيف ونواســـــــى الفقيـــــــر بالعهــــــد، ونَصْـــــــدقُ 
ــــك الأخــــلاق يرضــــاها  ــــه، كانــــت تل ــــزل علينــــا كتاب ــــا رســــول االله، وأن فلمــــا بعــــث االله فين
االله ورســـــوله، وكـــــان أحـــــق بهـــــا أهـــــل الإســـــلام، وأولـــــى أنْ يحفظوهـــــا فلبثـــــوا بـــــذلك مـــــا 

لا نعرفهــــــا مــــــن ســــــنة  شــــــاء االله أنْ يلبثــــــوا، ثــــــم أن الــــــولاة قــــــد أحــــــدثوا أعمــــــالاً قِباحــــــاً 
ــــــى ــــــي وبدعــــــة تحي ــــــي، وأمــــــين مســــــتأثر ! تطف وقائــــــل بحــــــق مكــــــذب، وأثــــــرةٌ لغيــــــر تق

  ).42..."(عليهم من الصالحين
ممــــــــــــا ســــــــــــبق يتبــــــــــــين أن زهــــــــــــد أبــــــــــــا ذر هــــــــــــو خلــــــــــــق تخلــــــــــــق بــــــــــــه هــــــــــــذا       

ــــــــــدار الفانيــــــــــة  ــــــــــى ال الصــــــــــحابي ، فكــــــــــان عنــــــــــده المــــــــــنهج والطريــــــــــق الموصــــــــــل إل
دخـــــــــل عليـــــــــه رجـــــــــل ذات . ر والاقتـــــــــداء بأهلـــــــــهومـــــــــا الباقيـــــــــة إلا دار لعمـــــــــل الخيـــــــــ

ــــــال ــــــه متاعــــــاً، فق ــــــم يجــــــد في ــــــه، فل ــــــي بيت ــــــب الطــــــرف ف ــــــن : مــــــرة يقل ــــــي ذر، أي ــــــا أب ي
ــــــــــاك ــــــــــت هن ــــــــــا بي ــــــــــال لن ــــــــــاعكم؟ فق ــــــــــا(*) مت ــــــــــه صــــــــــالح متاعن ففهــــــــــم . نرســــــــــل إلي

ولكــــــــن لابــــــــد لــــــــك مــــــــن متــــــــاع مــــــــا دمــــــــت فــــــــي هــــــــذه : الرجــــــــل مــــــــراده، وقــــــــال لــــــــه
  ).43(ا فيهولكن صاحب المنزل لا يتركن: الدار، فأجاب
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ـــــــق ومصـــــــفاة لكـــــــل فعـــــــل، وكـــــــان الزهـــــــد الـــــــذي  ـــــــو ذر وكـــــــان خلـــــــق وطري فزهـــــــد أب
ــــــــذي شــــــــيده المســــــــلمون  دعــــــــا إليــــــــه يعــــــــد ضــــــــمن البنــــــــاء الأخلاقــــــــي الإســــــــلامي، ال

ــــــــــــاب االله وســــــــــــنة رســــــــــــوله  ــــــــــــاً لمــــــــــــنهج كت ــــــــــــه مــــــــــــن رحمــــــــــــة �تطبيق ، ومــــــــــــا حمل
ــــــــال الرســــــــول. وتواضــــــــع وصــــــــدق وصــــــــفاء وجــــــــود ــــــــه ق ــــــــذي في ــــــــت : " �وال مــــــــا أقل

ـــــــــــراء ـــــــــــت الخضـــــــــــراء ) (**الغب ـــــــــــي (***) ولا أظل مـــــــــــن رجـــــــــــل أصـــــــــــدق مـــــــــــن أب
  ).44"(ذر

  الخاتمة
  :من خلال عرضنا توصلنا إلى النتائج التالية

إن الحياة الروحية لدى أهل الصفة كانت قائمة على الزهد والتقشف، وإيثار  -1
الحياة الأخروية عن الحياة الدنيوية، أي حياتهم حياة الأخلاق وفضائلها، 

  .دهم طريق ومنهاج للحياة كلهافكان الزهد عن
صفاء الروح وطهارة النفس جعلتهم يتساموا عن كل ما هو مادي ساعين إلى  -2

حياة أكثر اعتدال واتزان، بلا إفراط ولا تفريط ولا تشدد ولا مغالاة، فنادوا بفضيلة 
  .الاعتدال والتوسط

تجارة ولا دنيا زائلة،  صحيح أنهم كانوا من فقراء المسلمين لم يلهيهم عن ذكر االله -3
ولكن استطاعوا أنْ يبنوا مجتمع راق وفاضل قائم على سمو الأخلاق وعلو الهمة، 
وهذا لم يأت إلا بعد مجاهدة للنفس وتحليتها بكل خلق جميل، من بعد تخليه من كل 

  .الرذائل
مثل زهد الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري الذي هو أحد رجالات أهل الصفة  -4

الأخلاقي، وما حمله من نصح ووعظ  وإرشاد، فكان بذلك الشبيه الآخر للحسن الزهد 
البصري، فزهدهم كان جامعاً للنصح واللين والتواضع وحباً الله، وليس هذا بغريب فهذا 

  .هو حال أهل القرآن ومحبوه
 دعا أبو ذر الغفاري إلى الزهد في المال؛ لأنه رأى أن المال فتنة، وأنه وسيلة -5

لذلك صرخ بقوة في وجه الولاة بهذه الآية، التي . لكثير من المفاسد التي في المجتمع
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ةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي � :هي كانت حجته عليهم لقوله تعالى  هَبَ وَالْفِضذِينَ يَكْنِزُونَ الذوَال
  ] 34:سورة التوبة،الآية[ �سَبِيلِ اللهِ فَبَشرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 

حاول أبو ذر الغفاري بصرخته المتمثلة في نصحه أنْ يوقظ الضمائر، وأنْ يعيد 
للمجتمع القرشي صحوته، وحق الضعفاء والمحرمين والعبيد في ذاك المال، فحارب 
بدعوته الدينية والروحية تلك الطبقة الأرستقراطية القرشية، وكانت غايته من ذلك 

  .هنا يتجلى الزهد بأبعادهو . نزول القادة إلى مستوى الفقراء
قد  -كصورة من صور الزهد –فضلاً عن حب المسلم لإنفاق ماله في سبيل االله 

راداً عن سعد بن  �يدفعه للتصدق به وإنفاقه إيثاراً لرضا االله سبحانه وتعالى لقوله 
الثلث والثلث كثير إنك إنْ تدع ورثتك : "أبى وقاص حين أراد أنْ يتصدق بثلثي ماله

  ).45"(أغنياء خير من أنْ تذرهم عالة يتكلفون الناس
الزهد عند أصحاب الصفة مثل صورة من صور الإسلام الواضحة، فضلاً على  -6

الحياة، وبه تتلاشى كل الفوارق بين كونه منهج فهو وسيلة دينية اختيارية لتنظيم 
  .الأغنياء والفقراء، فيكون الشعور واحد في تحمل أعباء المعيشة وصعوبة الحياة

  :هوامش البحث ومصادره
، 1، ط1979الطاهر الزاوي، مختار القاموس، ليبيا، الدار العربية للكتاب،  -1

  .192ص
، بيروت، دار الجيل، 2ابن منظور، لسان العرب،تقديم الشيخ عبد العلايلى، ج -2

  .182، ص1988
  .1248-1244، ص2المصدر نفسه، ج -3

  .هو المبدأ الأول أو القاعدة النموذجية التي تقاس الموضوعات عليها(*) 
و مرحلة انتقال بها ننتقل إلى دراسة تنظريه لموضوع ما في العالم ويتصل (**) 

وآخرون، الموسوعة  الوصف والتفسير اتصالاً يدمج أحدهما الآخر،محمد شفيق
  .66 -65، ص1986، بيروت معهد الإنماء، 1الفلسفية العربية،ج
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، 1937، الجامعة المصرية،1جالينوس، كتاب الأخلاق، مجلة الآداب،ج -4
  .151ص
أرسطو، الأخلاق النيقوماخية، تحقيق أبو بكر التلوع، ليبيا، منشورات جامعة  -5

  .67، ص1998الجبل الغربي،
، 1، ط1969ي، مدخل إلى فلسفة الأخلاق، مصر، دار التأليف، أبو بكر زكر  -6

  .7ص
، 1، ط1999جميل صليبا، المعجم الفلسفي، لبنان، المنشورات العالمية،  -7

  .240ص
، 1976عبد الرحمن بدوي، الأخلاق النظرية، الكويت، وكالة المطبوعات،  -8

  .11ص
  .238، 237،ص1932، مصر مطبعة،1الأصفهاني، حلية الأولياء،ج -9

  .237،248، ص1المصدر نفسه، ج -10
وأيضاً، ابن الجوزي، تلبيس إبليس، . 183-130، ص1نفس المصدر، ح -11

  .163، ص1970بيروت، دار الكتب    العلمية،
  .123،130،131، ص1المصدر نفسه،ج -12
، الإسكندرية، 3نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج: علي سامي النشار -13
  .104-103ص
  .345-340، مصدر سابق، ص1حلية الأولياء،ج: الأصفهاني -14
  .345-340، ص2المصدر نفسه، ج -15
الحياة الروحية في الإسلام، مصر الهيئة العامة : محمد مصطفى حلمي -16

  .73، ص1970للكتاب،
  .338، مصدر سابق، ص1حلية الأولياء، ج: الأصفهاني -17
  .23الإسلام، مرجع سابق، ص الحياة الروحية في: محمد مصطفى حلمي -18
  .339، مصدر سابق، ص1حلية الأولياء، ج: الأصفهاني -19
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  .التكايا أحد دور العبادة عند الصوفية الأتراك(*)  
عبد اللطيف محمد عبده، التصوف في الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه،  -20

  .20، ص3، ط2000القاهرة، 
التصوف الإسلامي، الكويت، وكالة عبد الرحمن بدوى، تاريخ  -21

  .127، ص1، ط1975المطبوعات،
رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل فى سبيل االله كفرت خطاياه إلا الدين،  -22

  .1885رقم الحديث
  .2965رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، رقم الحديث -23
طبعة ، م3ابن حجر العسقلاني،الإصابة في معرفة الصحابة، ج -24

  .63-60، ص1987السعادة،
  .646 -645، مطبعة حيدر أباد، ص2ابن عبد البر،الاستيعاب، ج -25
-245، ص1، ط1991،حلب، دار الوعي،1ابن الجوزى، صفة الصفوة،ج -26

238.  
  .32الشعراني،الطبقات الكبرى، ص -27
  .238-245، مصدر سابق، ص1ابن الجوزي، صفة الصفوة،ج -28
  .238-245، ص1المصدر نفسه،ج -29

  .المتعبدون الله الواحد الأحد الفرد الصمد: المتحنث(*) 
، 1946عبد الرحمن بدوي، شخصيات قلقلة في الإسلام،القاهرة، دار النهضة، -30
  .46-36ص
  .186، ص1960الطوسي، اللمع، القاهرة، دار المعرفة، -31
  .156، مصدر سابق، ص3ابن الجوزي، صفة الصفوة ج -32

  .غيرة من قرى المدينةقرية ص(*)   
-123جولد تسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام، القاهرة، دار المعرفة، ص -33

124.  
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، 1970، الإسكندرية،3نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام،ج: سامي النشار -34
  .103،104ص
  .104-103، ص3المرجع نفسه،ج -35
  .104-103، ص3المرجع نفسه، ج -36
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول، مشيخة  منصور على ناصف، -37

  .1990،161، القاهرة ،5الأزهر، ج
  .161، ص5المصدر نفسه،ج -38
  .104-103، مرجع سابق، ص3نشأة الفكر الفلسفي، ج: سامي النشار -39

  .كان راداً بهذه المقولة عما حاولوا استمالته بالمال(*) 
  .104-103، ص3المرجع نفسه، ج -40
  .2577رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم الحديث -41
، مصدر سابق، 3الإصابة في معرفة الصحابة ج: ابن حجر العسقلاني -42
  .63-60ص

  .الدار الآخرة(*) 
  .546-645، مصدر سابق، ص2الاستيعاب،ج: ابن عبد البر -43

  .الأرض:الغبراء (**) 
  .السماء: الخضراء(***) 

، 5، ط1984عبد الرحمن رأفت، صور من حياة الصحابة،مصر، دار النفائس، -44
  .101ص
  .1628رواه مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم الحديث -45
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 א������"  �� 
  "  א���� א������
  

  جميلة محي الدين البشتي. د                                                        
          كلية الآداب بالزاوية –قسم الفلسفة                                                       

  

   :مقدمة
أحد أقطاب الفلسفة الإسلامية في أوج عصرها الذهبي، كما قام * يعد العامري

برحلات عديدة إلى أهم المدن الإسلامية وحضر فيها مجالس العلم مع كبار العلماء 
  . والفلاسفة، إلا أنه لم يبق فيها إلا فترات قصيرة

الهجري مرحلة ازدهار العقل الفلسفي الإسلامي، وأعلامه من إذ يعد القرن الرابع 
أهم أعلام هذه المرحلة على الرغم من أن أبا الحسن العامري كان في طليعة هؤلاء 
الأعلام، إلا أن فلسفته لم تحظ حتى الآن بدراسة شاملة أو وافية إلا فيما ندر، كما لم 

ات الفلسفية الإسلامية المعاصرة،على يحظ العامري بأهمية كبيرة في تاريخ الدراس
الرغم من أهميته الكبيرة التي يُشير إليها أحد كبار المؤرخين، وهو الشهرستاني عندما 

عن فلاسفة الإسلام الكبار هم الفارابي : يضعه ضمن فلاسفة الإسلام الكبار قائلاً 
راء النهر، والعامري وابن سينا، ولعل سبب عدم الاهتمام به ظهوره في منطقة ما و 

وذلك كان السبب . وبُعده عن مركز الحضارة الإسلامية كان أحد أسباب عدم انتشاره
  .في إلقاء الضوء على أحد جوانب فلسفته، وهو الجانب الأخلاقي عنده

ترك العامري للتراث الإسلامي مؤلفات كثيرة تميزت في جانبها الفلسفي والأخلاقي 
تشكيل الفكر الإسلامي، حيث اهتمت فلسفته والصوفي، وكان لها أعظم الأثر في 

أحدها تتعلق بالعلم، والأخرى تتعلق بالعمل، فجعل كتابه : بفكرة السعادة بنوعيها
بكامله لعرض نظريته في السعادة، وخصص الجزء الأول منه " السعادة والإسعاد"

به الأخلاقي، للسعادة العلمية، والجزء الثاني السعادة الأخلاقية، والذي يظهر فيه مذه
كما يوضع فيه المنهج الذي بواسطته يمكن للإنسان الوصول إلى السعادة بنوعيها 

  ". العلمية"والسعادة القصوى " الأخلاقية"السعادة الأدنى
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إذ يؤكد العامري أن الإنسان لكي يحقق السعادة لا يكفيه أنْ يعرفها، بل لابد أنْ 
ذائل، لأن أول طريق لتحقيق الفضائل يعمل على الحصول عليها بابتعاده عن الر 

  .  بمفارقة الرذائل في حياته، لكي تتحقق له السعادة التامة
تكمن أهمية هذا البحث في تناول موضوع يعد قديم حديث متجدد، لم يتم التركيز 
عليه بصورة دقيقة خاصة عند العامري، وبذلك يهدف هذا البحث إلى التعرف على 

ا التساؤلات التي تطرح نفسها هنا. في فلسفة العامريالأبعاد الأخلاقية  ما هي . أم
وهل الأخلاق عنده فطرية أم . الأبعاد الأخلاقية في فكر الفلسفي عند العامري؟

وهل يمكن تعلم . فإنْ كانت مكتسبة، فما هي طرق اكتساب الأخلاق؟. مكتسبة؟
  .الأخلاق؟

ا المنهج الذي اتخذته في إعداد هذا البحث فهو المنهج التحليلي لمناسبته أم ،
  :  ويقوم هذا البحث على أربعة عناصر رئيسة، هي. طبيعة الموضوع

     :أولاً ـ الأخلاق عند العامري
  :ـ الأخلاق فطرية أم مكتسبة 1

يذهب العامري إلى أن الأخلاق سواء كانت فضائل أو رذائل، ليست فينا بالطبع، 
لنا بالطبع لكانت موجودة دائماً لدى الإنسان، مثل وجود وإنما هي مكتسبة، فلو كانت 

أحوال تطرأً على "بصره وسمعه، والواقع يخالف ذلك، حيث أن الفضائل والرذائل 
الإنسان، ومن هنا كانت الفضائل والرذائل ليست خارجة عن الطبع؛ لأنها لو كانت 

حوال، فقد بان أنها كذلك لم توجد فينا في وقت من الأوقات، ولا في حال من الأ
، وهذا )1("مكتسبة؛ لأنها قد وجدت فينا، وليست لنا بالطبع، وليست قائمة فينا بالفعل 

يدل على أن العامري يرى أن الأخلاق مكتسبة وليست فطرية، وهي تقوم  بالأفعال 
عامري وهنا يظهر تأثر ال. المحمودة نقتني الفضائل، وبالأفعال الذميمة نقتني الرذائل

. )2(بأرسطو إذ يذهب إلى أن الفضائل الخُلقية تكتسب بالعادة، ولا تكون فينا بالطبع
. )3(حيث يخالف أفلاطون الذي يرى أن هناك بعض الفضائل والرذائل تكون بالفطرة

وهذا ما يؤكده الفارابي بأن أرسطو يرى أن الأخلاق عادات تتغير، وأنه ليس شيء 
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وأن الإنسان يمكن أنْ ينتقل من كل واحد منها إلى غيره بالاعتياد،عكس منها بالطبع، 
ولذلك فإن العامري يرى أن الأخلاق . )4(أفلاطون الذي يرى بأنْ الطبع يغلب العادة

تقوم في الإنسان على أنه يولد بسمة حيادية،ويأخذ بعده الأخلاق عن طريق الأمر 
يفيد العمل، فإذا لم يفده فقد فسدت وظيفة أي عن طريق التعلم، فالعلم . )5(والنهى

 أي العلم بدون أخلاق . )6("الجهل مع العفة خير من العلم مع الفسوق"العلم، لأن
وفي هذا الجانب نجده متأثراً بالفارابي الذي يذهب إلى أن . تكون نتائجه وخيمة

فطور عليها من الأخلاق كلها الجميل منها والقبيح هي مكتسبة، وأن للإنسان قوة م
  .)7(أول وجوده، بهذه القوة يفعل الأفعال الجميلة وبعينها يفعل الأفعال القبيحة

 تأسيساً على ذلك فإن الأخلاق عند العامري هي قابلة للتعديل والتغيير، ذلك لأن
الإنسان قد خلق ولديه القابلية لاكتساب الأخلاق والانتقال من حال إلى حال، فيمكنه 

رقيتها من حال النقص إلى حال الكمال الأخلاق، وذلك بواسطة التعلم تهذيبها وت
  .والإرادة

  :ـ شروط الفعل الأخلاقي 2
يرى العامري أن الأخلاق سواء كانت فاضلة أو رذيلة فهي موجودة في الإنسان 
بالقوة، وقد يتحقق وجودها بالفعل من خلال أفعاله المرتبطة بالرغبة والإرادة والعلم 

  :، ولا تتصف بأنها أخلاقية إلا بوجود ثلاثة شروط هيوغيرها
أي  .)8(ويقصد به الإحاطة بالشيء على ما هو عليه من غير خطأ ولا زلل .أ ـ العلم

. معرفة الشيء مرتفع إلى درجة العلم، بحيث تكون معرفة تامة من جميع الجوانب
فإذا فعل المرء . رذيلاً وهنا تكون معرفة الإنسان طبيعة كل فعل سواء كان فاضلاً أو 

الفعل الفاضل وهو يجهل حقيقته أو طبيعته،عندئذ لا يكون الإنسان أو فعله فاضلاً؛ 
ولكي يكون الإنسان فاضلاً ينبغي أنْ يعرف كل فضيلة، وماهيتها وحدودها، أي 
يعرف ما ينبغي أنْ يكون عليه في كل فعل يسلكه، لكي يكون سلوكاً فاضلاً، فالعمل 

وهنا نجده متأثراً بسقراط الذي يذهب إلى أن الفضيلة هي العلم، . )9(لا بعلملا يشرف إ
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 ه يفعل الشر، لأنالإنسان لا يمكن أنْ يفعل الشر وهو عَالم بأن الإنسان ليس "وأن
  .)10("شريراً بطبعه، وإنما الشر مصدره الجهل

إن كل من :"يث يقوليرفض العامري ترك المرء العمل، وأنْ يكتفي بالعلم فقط، ح
آثر لنفسه هذه العقيدة فقد ارتكب خطاءً فاحشاً، فإن العلم مبدأ العمل، والعمل تمام 

والاكتفاء . )11("العلم، ولا يرغب في العلوم الفاضلة إلا من أجل الأعمال الصالحة
جل فالعلم إنما يطلب من أ. بأحدها سيؤدي إلى الإخلال بنظام العالم، وبخير الإنسان

  . العمل وتحقيق الخير للإنسان ولغيره
 إن  ه يحمى الإنسان من الوقوع في أشباه العلم من منظور العامري ضروري،لأن

ه أبعد في حين أن  ،ها أقرب للوسط الفاضلحيث يظن فيها الإنسان أن  الوسط الفاضل،
 أحدهما :وينتج هذا الخطأ بسبب علتين فقد تكون رذيلة وليست فضيلة، من ذلك،

الذي نحن أميل إليه  والثانية فإن  .ه أشبه بالنجدةفإن  مثال التقحم، طبيعة الشيء نفسه،
شبه بالوسط مثل أفيكون هذا الطرف الآخر  مثال الشرة، يكون أشد مضادة للوسط،

   .)12(الشهوة
ه هو الذي لأن ؛ يسبق العلم الفعل الذي هو عادة واكتساب يرى العامري ضرورة أنْ 

العلم الصحيح أبلغ في  إن " :حيث يؤكد ذلك بقوله د شروط وأسس العمل الصالح،د يح
فعندما يسبق العلم العمل يتم القيام  .)13("إصلاح العمل السديد من الاعتبار بالعكس

التي من خلالها يتصف العمل بالصالح أو  ،بالعمل على قواعد وأسس صحيحة
لذلك فالعلم لا يصفو إلا بالعمل . الإنسانا يؤدي إلى خير وذلك مم ، الفاضل

وأيضاً  .بل لا يصح له الحكم إلا باكتساب الهيئة الفاضلة بالعادات الجميلة الصائب،
القصد الأول يكون متجهاً إلى " وذلك لأن  يتصل ويرتبط العلم بالعمل، لابد أنْ 

رفه معتقدة لتصير أفعاله مؤداه بحسب الفضيلة ومعا ؛استطلاع القوة الاختيارية
  .)14("بحسب الحقيقة 

الفعل الخلقي هو الفعل الذي يؤديه الإنسان بإرادته وبقدرته وحريته  إن  :ـ الإرادة ب
ويصدر عن ، وهو قيام الفعل بإرادته الحرة ،وفي ذلك يكمن الشرط الثاني واختياره،
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وتوصف  ،يوهذه الأفعال الأخلاقية هي التي يطلق عليها الأمر والنه قوته الناطقة،
صفة تؤدي إلى حال يقع به الفعل على "فهنا الإنسان له إرادة وهي  .)15(بالخير والشر

إذ هي ميل ورغبة وشوق يحدث للإنسان نحو الفعل عندما يعتقد  وجه دون وجه،
 كما يستطيع أنْ  يفعل بها ما يرغب، فالإرادة حالة الإنسان يستطيع أنْ  .)16("نفعه
 فهو يشعر بالفرق بين الفعل الإرادي  الإرادية وحركته اللاإرادية،ق بين حركته يفر

الثانية  ويحس بأن ، ق بين حركة المرتعش وحركة الماشيفيفر  والفعل الاضطراري،
د العامري طبيعة الفعل الذي يصدر عن الإنسان خلال وهنا يحد . باختياره دون الأول
فيقسم  كل نوع منهما إلى أثنين أيضاً،م ويقس  إرادي وضروري، ،تقسيمه إلى نوعين

فتكون طبيعة الفعل  م الضروري إلى طبيعي وقهري،ويقس ، الإرادي إلى فكري وشوقي
  .)17(فكري وشوقي وطبيعي وقهري :الصادر عن الفاعل لا تخرج عن أربعة أنواع هي

 ويسميها العامري بالأفعال ،فلا يحاسب عليها الإنسان ا الأفعال الضروريةأم 
ولا  وهذا النوع من الأفعال يستفيده الإنسان بالقهر والضرورة، الطبيعية أو القهرية،
 ه فاعلهيوصف الإنسان بأن.  

 ؛هي الأفعال التي يحاسب على أساسها الإنسانو ا الأفعال الإرادية أم  ه لأن
الأفعال حيث تقع ، وكانت الأخلاق تدور عليها ،ولذا كان الأمر والنهي فيها يختارها،

نكسب الفضيلة ما لم تكن لنا إرادة نختار بها الفعل  إذ لا يمكن أنْ  الأخلاقية فيها،
  . الخلقي

غير  و  ،همـاً للتمييز بين الأفعال الأخلاقيةميضـع العامري معياراً  بنــاءً عـلى ذلك
ل الأخلاقيـة فالأفعا وهـذا المعيار يقـوم علـى حـريـة الاختيار وحـريـة الإرادة، خلاقية،الأ

وهـذا الشرط  وليـس علـى قهـر وضـرورة،، هـي أفعـال الـتي تقـوم علـى الحـريـة والإرادة
كمبدأ  ،)21(ومسكويه )20(وابـن سينا ،)19(ومــن بعـده الفارابـي ،)18(قـد أشـار إليـه أرسطـو

  .  للفعل الأخلاقي
فلا يكفي للإنسان  مستمرة،وهي قيام الإنسان بفعل أخلاقي بصورة . ج ـ الاستمرارية

يفعل  بل يجب أنْ  وقات فقط،الأليفعل بعض الفضائل في بعض  ؛يكون فاضلاً  أنْ 



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  84
��� رواق ا�����                            

    جميلة محي الدين البشتيجميلة محي الدين البشتيجميلة محي الدين البشتيجميلة محي الدين البشتي. . . . دددد                                                                                                                                            الفكر الأخلاقي عند العامريالفكر الأخلاقي عند العامريالفكر الأخلاقي عند العامريالفكر الأخلاقي عند العامري

لا في وقت  الفضيلة في كل أوقات حياته بصورة مستمرة في جميع أوقاته وأحواله،
  .)22(ولا في حال دون حال ،دون وقت

الاستمرارية شرط  العامري يتفق مع أرسطو والفارابي في جعلأن ونلاحظ هنا 
 طوال حياته بأسرها، اً بحيث يكون الفعل الأخلاقي متحقق أساسي للفعل الأخلاقي،

 حتى تصير الأفعال الفاضلة التي يختارها الإنسان بإرادته خلقاً توصف بها النفس،
  .وهذه الحالة هي خلُق الإنسان وبها يصير فاضلاً 

ئل واكتساب الرذائل من خلال فرّق العامري بين اكتساب الفضا بناءً على ذلك
 الفضيلة هي حالة لازمة للنفس تتم بالأفعال الإرادية، وأن  تحديد تعريفه الخاص لهما،

ا الرذيلة فهي حالة لازمة للنفس قد تتم أم  وبها يحقق الإنسان الوسط الملائم له،
مضاف ويتم فيها حصول خلُق زيادة أو ناقص على الوسط ال أو بغير إرادة، ،بإرادة
  .إلينا

إلا  الفضائل مكتسبة وإرادية، العامري مع أرسطو في أن يتفق  وتأسيساً على ذلك
 ختلف معه في مسألة الرذائل،ي هأن  23(الرذائل كلها مكتسبة حيث يرى أرسطو أن(، 

 أي  ،ومنها ما هو غير إرادي ،الرذائل منها ما هو إرادي في حين يرى العامري أن
مثل المقامر  الأفعال الرذيلة قد تتم بإرادة واختيار، العامري أن  فيبين لنا .قهري

 ه قد رغب في هذا الفعل واختاره،فكل واحد منهما يعترف بما لا شك فيه بأن ، واللص
 فيكون فعل الرذيلة هنا فعل اختياري؛ ه من أجل شيء آخر،ولكن  ا مثال الأفعال أم

العاجز عن مقاومة  وذلك أن  والخطأ والجهل، كون بغير إرادة كالضعفتالرذيلة التي 
أو المريض الذي كان هو سبب  مع ذلك يفعلها، وغير مريد لها، ،الشهوة كاره للرذيلة

وكان لا يمكن  ،فأمرض نفسه بإرادته لمرض نفسه عندما جمع في بدنه أخلاط رديئة،
  .)24(لا يمرض  بعد اجتماع الأخلاط فيه أنْ 
 فالنفس  ه قد يعود إلى تكوين الإنسان وتكوين نفسه،ويشرح العامري ذلك بأن

 وقوة العاقلة؛ ،قوة الغضبيةالو  ،قوة الشهوانيةالهي  ب من ثلاث قوى،الإنسانية تترك 
ما تحب وكل واحدة من الأنفس إن ، ولكل قوة من هذه القوى الثلاثة فعل ولذة تقوم بها
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والأشياء الموافقة  الشهوانية لذة المطاعم،والأشياء الموافقة للنفس  ما يوافقها ويلائمها،
وهو  والنفس العاقلة الناطقة العملية تحب الفاضل والأفاضل، للنفس الغضبية الغلبة،
التصور الأفلاطوني هو الأكثر قبولاً عند العامري  إذ أن  ،)25(في هذا متأثر بأفلاطون

لكل  وأن  ثلاث قوى،حيث أخذ عنه تقسيم النفس الإنسانية إلى  .في مجال الأخلاق
فالفضيلة التي  م الفضائل على أساس تقسيمه للنفس،فقس  قوة فضيلة خاصة بها،

والفضيلة التي تقابل الغضبية هي فضيلة الشجاعة،  تقابل الشهوة هي فضيلة العفة،
ثم تأتي القوة العليا ومهمتها الجمع  والفضيلة التي تقابل العاقلة هي فضيلة الحكمة،

وهي فضيلة الاعتدال التي تقوم على  لقوى الثلاث في تجانس وانسجام،بين هذه ا
  .)26(موازنة بين مقتضيات وواجبات كل من هذه القوى

أهمية فكرة العدل بين قوى النفس،لإحداث حالة من  علىهنا يؤكد العامري و 
  .انالتجانس والانسجام والتناسب بين هذه القوى النفسية لتحقيق الفضيلة الخلقية للإنس

 والعدل بمفهومه الأخلاقي، ، ح العامري الفرق بين العدل بمفهومه العاميكما وض
صحة الأبدان هي في اعتدال  كما أن  العدل العامي هو في اعتدال قوى النفس، ن بأ

 والعدل شامل كلها، الحكمة والشجاعة والعفة، :أجناس الفضائل ثلاثة ن أو  الأخلاط،
والعدالة  ،تكون تكون كل واحدة من هذه القوى على ما ينبغي لها أنْ  فالعدل هو أنْ 

فإذا كانت فضائل النفس الرئيسة التي هي حكمة  .ائتلاف هذه القوى واستقامتها
تكون كل واحدة من هذه  العدل هو أنْ  ن وأ فالعدل شامل لها كلها، وشجاعة وعفة

د من اعتدال حركة النفس تتول  مافالعفة إن  تكون، القوى على ما ينبغي لها أنْ 
د من والحكمة تتول  د من اعتدال حركة النفس الغضبية،والشجاعة تتول  الشهوانية،

ب هذه الصفة من الصفات الإلهية وهنا يقر  .)27(اعتدال حركة النفس المتشوقة للخير
االله عادل ولا يحب إلا  إن  :حتى يحدث أكبر أثر لها على الإنسان في قوله

ه ن وأ وهو الفائز برضوان االله في الآخرة،، العادل هو السعيد في الدنيا لأن ؛ )28(لعدلا
وأزال عن نفسه الشرور الضارة من  قد اقتنى لنفسه الخيرات الشريفة باقتنائه الفضائل،

  .الرذائل
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 العقل له دور أساسي في تحقيق الأخلاق للإنسان وتحقيق  كما يرى العامري أن
وذلك عن طريق العقل يمكنه الإمعان بالعزم الصحيح نحو الغاية  نساني،الكمال الإ
توافق  بأنْ  وهي استخلاص الجوهر الإنساني من شوائب الرذائل وفضيلتها، ،المنشودة

  . )29(العقل والحكمة وتخالف الشهوة
 كي يحقق فضيلته الخلقية، ؛الإنسان يعتمد على قوته العاقلة فإن  بناءً على ذلك

كانت أيسر  وأنقى من الدرن والشوائب ،كانت هذه القوة أوفي قسطاً في التمييز فكلما
  . وأسهل انقياداً للعقل

    :طرق اكتساب الأخلاق -ثانياً 
 ما يميز الإنسان عن سائر الحيوانات بوجه خاص هو القدرة على إتيان الأفعال  إن

وهذه الأفعال نوعان ، العقلعن طريق استخدام  والتميز ،الإرادية الناتجة عن التفكير
الأخلاق تكتسب عن طريق الأفعال  وذلك ما أكده العامري بأن ، حسنة وسيّئة

وعليه يحاول العامري توضيح  .التي بها يختار الإنسان الفضائل أو الرذائل الإرادية،
ولا يتم  .ا فاضلاً أو رديئاً م إفيكون  كيفية تحويل هذه الأفعال إلى سمات للإنسان،

  .بخطوتين وهمالك في منظور العامري إلا ذ
رذائل هي هيئات  هذه الأخلاق سواء كانت فضائل أو التعلم باعتبار أن  :الأولى

  . لم تكن وحالات تلحق النفس بعد أنْ 
ومن  .تكرار هذه الأفعال بعد تعلمها حتى تصير عادة أو ما يسمها ملكة :الثانية

  .ي الفاضلخلالهما يتحقق للإنسان الفعل الأخلاق
بناءً على ذلك فالأخلاق عند العامري يتم اكتسابها عن طريق التعلم أولاً ثم بتكرار 

ولذلك فالإنسان الفاضل هو  الفعل حتى يصبح عادة أو ملكة أخلاقية لدى المرء؛
 واستفزاز معالمه، واستصفاء أخلاقه، إلى العناية بتطهير نفسه،"الذي اتجه كل تفكيره 

ويرى إكرام نفسه متعلقاً بتخليتها عن العجب والترف، وتبعيدها عن  واستكمال آدابه،
 علماً منه أن  وتشريفها بالهداية للخلق، ورياضتها على الانقياد للحق، الجهالة والجور،

الإنسان الكامل هو الذي استحكمت دربته على هذه السيرة، واستولى مرانه على هذه 



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  87
��� رواق ا�����                            

    جميلة محي الدين البشتيجميلة محي الدين البشتيجميلة محي الدين البشتيجميلة محي الدين البشتي. . . . دددد                                                                                                                                            الفكر الأخلاقي عند العامريالفكر الأخلاقي عند العامريالفكر الأخلاقي عند العامريالفكر الأخلاقي عند العامري

وبذلك أصبح المرء بالتعلم والتمرن والتكرار يمتلك هذه الأخلاق  .)30("السجية 
  .  الفاضلة

ف العادة إذ يعر  يشير العامري إلى أهمية العادة في تحقيق الأخلاق لدى المرء،
 والجيدة منها  ومنها الرديئة، ،والأفعال منها جيدة، أفعال متكررة على جهة واحدة"ها بأن

 إن  :هذا ما ذهب إليه أرسطو عندما قال .)31("ا تولد الرديئةوالرديئة منه ،تولد الجيدة
 ؛ ما تكتسب بالعادات الحسنة والرديئةالأخلاق إن ق المرء لأن العادات تحمل على تخل

 كما أخذ كثير من مفكري الإسلام بفكرة العادة .)32(رة أو سيئةبأخلاق سواء كانت خي ،
 منهم الفارابي على سبيل  ين الأخلاق لدى الإنسان،لها أهمية كبيرة في تكو  إذ يروا أن

 المثال الذي عر حيث يستطيع الإنسان أنْ  ه عادة مكتسبة بالتكرار،ف الخلق بأن 
يكتسب خلقاً ما بعد تكراره له عدة مرات تصير له الأخلاق الفاضلة ملكه 

  .)33(وبإرادته
 الإنسان لكي يكتسب أخلاقه لابد من أنْ  العامري يرى أن  أن  فتأسيساً على ذلك

الإنسان في الصغر  ه يرى أن كما أن ، ثم يكررها حتى تصير عادة له يتعلمها أولاً،
حتى يكتسب من  ؛يحتاج إلى معلم أو مربي سواء كان من الأسرة أو من خارجها

ي تعليم وهنا يؤكد على أهمية الدور الذي يقدمه المعلم ف خلالهما الأخلاق الفاضلة،
ا التكرار فيحتاج أيضاً إلى المعلم لتعويد الإنسان هذا أم . الأخلاق الفاضلة لدى المرء

يختار ما هو الفعل الفاضل  يستطيع بإرادته ورغبته أنْ فا الإنسان الأكبر أم .الفعل
  .)34(يتجاوز مرحلة التعلم ويتعود على تكراره بعد أنْ 

وهي ، تاجها الإنسان في تحقيق الأخلاقومن هنا حدد العامري الشروط التي يح
بتعاد عن لاوجود المعلم أو المربي الذي يساعد الإنسان على اكتساب الفضائل وا

إلى جانب الرغبة والإرادة لدى الإنسان في اكتساب  ويكررها له ويلزمه بها، الرذائل،
  .الفعل وتكراره باختياره له
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     :ـ شروط اكتساب الأخلاق 1

  :أ ـ  المعلم أو المربي 
 على اكتساب الأخلاق ء وجود المعلم شرط أساسي في تربية النش يرى العامري أن

دور المعلم أو المربي لا  كما يؤكد العامري بأن  الفاضلة التي تتم  لنفسه وبدنه،
 بل يجب على المعلم أنْ  يقتصر على تربية الإنسان من جهة واحدة بدنه أو نفسه،

وبذلك تكون للمعلم وظيفتان لكي  .يتولى العناية والتربية بالإنسان ككل بدن ونفس
ووظيفة تخص تربية  وهما وظيفة تخص تربية البدن وإصلاحه، يكمل تربية الإنسان،

أحدهما للبدن والآخر  ويتبين لنا من ذلك وجود معلمان، .النفس وإصلاح أخلاقها
  . للنفس
 فيذهب العامري إلى  ،م المعتني بالإنسان من جهة جسدها من ناحية وجود المعلأم

، ولا يعرف ذلك ،الإنسان في حال الصبا لا يقدر على صلاح نفسه وحسن حاله ن أ
 وذلك الغير إنْ  يكون القائم برعاية أحواله وبتربيته على الاستقامة غيره، فلابد من أنْ 

سد الطبيعة الفطرية والغريزية أي أف .لم يكن فاضلاً في نفسه أفسد ما جودته الطبيعة
  .الجسمانية التي يكون الإنسان قد ولد بها

 فيقول العامري  ا المعلم الثاني فيعتني بالإنسان من الناحية النفسية والعقلية،أم
 .للإنسان هيئات نفسانية لن تصلح إلا عن طريق المربي الأديب الرقيق الماهر

؛ يمتلك الأخلاق ذ الصغر لن يستطيع أنْ فالإنسان وحده بدون معلم أو مربي له من
 وبذلك ، ويحتاج الإنسان إلى من يعلمه إياها ،الأخلاق بمنظور العامري مكتسبة لأن

فأساس تحقيق  يكون الإنسان محتاجاً إلى غيره لإصلاح حاله البدني والنفسي،
 35(ما بوجود المربي أو المعلمالسعادة الإنسية أو العقلية إن(.  

الدور الذي يقوم به المعلم في حياة الإنسان يضع العامري شروطاً يجب ولأهمية 
فليس كل إنسان يصلح للقيام بمهمة التعليم والتربية،  توافرها لمن يقوم بمهمة المعلم،
 ه إذ يصف العامري المعلم بأن" ه أقدرهم على استصلاح البرية،أرفع الناس نية،لأن 

إذاً لابد  .)36("ة فهو عن تقويم غيره أعجزولكن من عجز عن تقويم نفسه الخاص
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فلا  فاقد الشيء لا يعطيه، يكون هو نفسه حائزها،لأن  للمعلم الذي يعلم الأخلاق أنْ 
  .)37("يصلح نفسه أولاً  يستصلح أحد غيره إلا بعد أنْ " يمكن أنْ 

 ن العامري الصفات التي يجب أنْ ويبي  يكون متحلياً  أنْ  وهي ،ى بها المعلميتحل 
فالناس لا يسلم من  وألا يجزع لعيب الغائبين، بالفضيلة والقناعة والزهد والتواضع،

مع إهمال  وإحصاء عيوبهم، لا يشتغل هو بتتبع عثرات الآخرين،أو  ألسنتهم أحد،
وأحسن الأدب للأفاضل ألا يفاخروا بشيء  ،فذلك خلق خسيس مزاياهم وفضائلهم،

 38(ا فضلوا به على الدهماءعم( .  
ه أخذ لعامري التأديب بأن احيث يُعرّف  ا وظيفة المعلم فهو التعليم والتأديب،م أ

حيث يقوم المعلم بتعليم  المعلم والمتعلم بفعل ما يؤديه إلى حسن الحال حتى يعتاده،
وهذا التأديب المقصود به الحكمة الإنسية  .تلاميذه الأفعال الأخلاقية حتى يعتادوها

فالحكمة الإنسية هي معرفة السيرة المؤدية  السعادة الخلقية،التي تؤدي إلى تحقيق 
فالإنسان لا  العلم يحتاج إلى العمل، أي أن .)39(إلى السعادة معرفة عبادة ومشاهدة

  . يقوم بإجراء أفعاله وفق هذا العلم بل لابد أنْ  يكفيه العلم فقط،
 والتأديب،هي التربية على الأدب فا المهمة التي يقوم بها المعلم أم  ق حيث يفر

والآخر هو  أي الأدب، فأحدهما هو فعل التربية، العامري بين هذين المعنيين،
يحملوا على الفعل وعلى القول حتى  فالأول يتم بأنْ  إعطائهم القدوة التي يحاكونها،
يقال ليسمعوا أو يفعل ليبصروا حتى  والثاني أنْ ، يقولوا ويفعلوا على ضوء ذلك

وهنا تكمن  .يصير المعلم قدوة لتلاميذه في فعله وقوله الفاضل أي أنْ . )40(يتأدبوا
 التزام  أهمية دور المعلم في إكساب الصغار الأخلاق والفضائل وإلزامهم بها،لأن

ولكن في  والإنسان يميل دائماً إلى الراحة، الإنسان بالفضائل يحتاج إلى التعب،
وهذا ما يؤكده العامري  تتأتى إلا بمشقة، فالفضيلة لا الراحة إفساد للنفس وإهلاكها؛

كـذا النفس لا تنتـج الفضيلة  الأنثى لا تــأتى بـالمولـود إلا بـألـم يتقدمـه، كما أن " :بقوله
 يأخذ الصغار بالعمل المستمر، ولهذا يجب على المعلم أنْ  .)41("إلا بمشـقة تتقدمها

فإذا تربى الطفل على هذا الخلق صار  .فالراحة والعطلة فساد على من لا تمييز له
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يكون  فكل إنسان فاضل يصلح أنْ  من جاء بعده، ييرب  وصار صالحاً أنْ  ملكة عنده،
:  ذلك ما ذهب إليه العامري بقوله .ومتربياً لمن هو أعلى منه مربياً لمن هو دونه،

" م بمن هو يلتزم التعليم لمن هو في دونه والتعل من الواجب على كل إنسان أنْ  إن
  .)42("فوقه

 بل هي مطلباً  التعليم والتربية ليست حكراً على الصغار فقط، هنا يؤكد العامري أن
والشيوخ يطالبون  الأحداث يؤاخذون بتحسين الأخلاق، إن " :لكل الأعمار حيث يقول

والشيوخ يطالبون بطريق  الأحداث يؤاخذون بطريق التقليد، ثم إن  .بتكميل الفضائل
بطريق لهم الصغار يكفي تعليمهم الفضائل وتقديم القدوة الحسنة  أي أن  .)43("قيقالتح

  .ا الكبار فيحتاجون إلى معرفة قيمة الفضيلة كي يتبعونهاأم ، التقليد لكي يحاكونها
  .ب ـ رغبة في التعلم

ويكون نابعاً من داخل  هذا الشرط ضروري لكي يكتسب المرء الفعل الأخلاقي،
فلا يكفي المرء لكي يكون  ويتمثل في فعله وإرادته لاختيار الفعل الفاضل؛ الإنسان،

 ،يطيع المرء هذا المعلم بل لابد أنْ  يتوفر له المعلم الفاضل الصالح، فاضلاً أنْ 
وهنا يشير ، من يتعلم شيء لا يقبله لا يصير عادة له لأن  ويصبر على التعليم،

ه لا وأن ، منقاد للرذائل لا ينقاد للوصية والوعظال": العامري على الشخص المعاند بقوله
وبهذا يكون الإنسان الفاضل هو من يتبع  .)44("سبيل إلى تأديبه بغير القهر والقمع

وأساس الأخلاق يتم بحسن طاعة المتأدب ، )45(الصالح من العادات والطاعات
  . والمتربي للمعلم، إلى جانب التحلي بالصبر من المعلم والمتعلم

فترك العلم أو العمل والاكتفاء بأحدهما  رتباط العلم بالعمل،اا يؤكد العامري كم
التي  سيؤدي ذلك إلى عدم الوصول إلى السعادة الحقيقية المنشودة بنوعيها، فقط،

ويسميها  ،أحدهما تتعلق بالعلم والمعرفة والبحث العقلي القائم على التأمل والتفكير
وهدفها  ،تتعلق بالعمل والسلوكفا السعادة الثانية أم  بالسعادة العقلية أو النظرية،

: وذلك ما يؤكده قوله .ويطلق عليها بالسعادة العملية أو الأخلاقية، تحصيل الفضائل
 ،العلم مبدأ للعمل فإن  كل من آثر لنفسه هذه العقيدة فقد ارتكب خطأ فاحشاً، إنْ "
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 .)46("إلا من أجل الأعمال الصالحةولا يرغب في العلوم الفاضلة  والعمل تمام العلم،
 فكمال الإنسان لا يكتمل إلا  .ما يطلب من أجل العمل ليحقق الخير للإنسانفالعلم إن

  . لكي يتحقق لديه كل من الفضيلة العلمية والفضيلة العملية بالعلم والعمل،
 وذلك لجهله حقيقة الخير  الجهل هو الذي يؤدي إلى شقاء الإنسان، ذلك لأن

ها في في حين أن  ،ها خيرفقد تصادفه أمور أو بعض الأشياء التي يظن أن  ،اهيتهوم
 وما يساعد الإنسان في هذه التفرقة هو معرفة حقيقة كل منهما،لأن  حقيقتها شرور،

: إذ يقول العامري .ولكن لابد امتلاك الخير الحقيقي من عرف الخير كان خيراً،
ولا سبيل إلى اقتناء ذلك الخير ، ي هو بالحقيقة خيرالخير هو الذي اقتنى الخير الذ"

. )47("ا الشرير فهو مملوك لشهواتهأم  بل الخير هو الذي ملك نفسه، لمن ملكته نفسه،
  .فافتقد الخير لنفسه ولغيره أي الخير من ملك نفسه والشرير من ملكته نفسه،

 لم والمعرفة،الإنسان الذي يرغب في تحصيل الع كما يؤكد العامري على أن 
ا يلحقك عليه بالصبر على تعب التعليم أهون مم  وتحقيق المعرفة العقلية والأخلاقية،

فالنوم والراحة يفقران في  أيام أذى الجهل أطول وآفاته أكثر، من الأذى والذل بالجهل،
  .)48(يصبر على ذلة الجهل ومن لم يصبر على تعب التعلم احتاج أنْ ، الدنيا والآخرة

والتي تدور حول  ،وهي الخاصة بالجانب الخلقي ،يفتقد السعادة الإنسيةهنا 
ولا  والسعادة القصوى التي تحقق الحكمة الأعلى أو الفضيلة العقلية، الفضيلة الخلقية،

ها مرحلة ضرورية لأن  ؛يحصل على السعادة الخلقية يصل إليها الإنسان إلا بعد أنْ 
ومن هنا يتحقق الكمال الأخلاقي  دة العقلية،أي السعا للوصول إلى السعادة الحقة

  .والكمال العلمي للإنسان
الكمال الإنساني مرتبط بتحقيق الجانب العملي والعلمي  فإن  تأسيساً على ذلكو 

  . معاً، حتى تتحقق له السعادة المنشودة
   :الفضيلة عند العامري -ثالثاً 

حيث  يمكن الوصول إليه، يبحث العامري عن الأخلاق باعتبارها خيراً إنسانياً 
فالخير هو  يطلق على هذا الخير بالفضيلة الخلقية التي هي سعادة الإنسان الأدنى،
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تكون سعادة  وهما مرتبطان فلا يمكن أنْ  فضيلة الإنسان وسعادته في الوقت نفسه،
لم يكن يتوقع  يسعى الإنسان إلى فضيلة إنْ  ولا يمكن أنْ  للإنسان الفاضل بدونهما،

  . ئها سعادةمن ورا

 وهنا يقترب  ،)49(ها هيئة أو ملكة تصدر عنها الأفعاليعرّف العامري الفضيلة بأن
وما تحتاجه هو استفتاء  ها علم كامن في نفس كل منا،بأن  من تعريف سقراط للفضيلة

 ن أو  .)50(نفعله أنْ  يوما لا ينبغ يالنفس وإعمال العقل في التمييز بين ما ينبغ
 ن أو  يرقى إلى الخير بالابتعاد عن الشر، ينال السعادة يجب أنْ  الإنسان الذي يريد أنْ 

  . )51(المرء يظلم نفسه عندما يحرمها من الخير ويوقعها في الشر
 فمتى عرف الإنسان أحدهما  الخير والشر عند العامري متقابلان متضادان، كما أن
وما كان يؤدي إلى سوء ، خير هول فوالذي يؤدي إلى حسن الحا خر به؛عرف الآ

الخير من  إن : إذ يقول ،ق العامري بين الإنسان الخير والشريرثم يفر ، الحال فهو شر
  .)52(ملك نفسه والشرير من ملكته نفسه

 ومن هنا يتبي الفضيلة بمنظور العامري هي هيئة أو ملكة تصدر عنها  ن أن
يختص  معنى الفضيلة أنْ  ن إحيث يقول  .ا أو طباعالأفعال التي يسميها أحياناً سجاي

والمقصود بالجودة في الأفعال  .شيء من بين ما هو مساوٍ له بزيادة اسم الجودة
تنسب في مصدره إلى الإنسان  أي أنْ  تصدر عن أخلاق إنسية، هي أنْ  الإنسانية

. وجودهوليس الإنسان كموجود طبيعي مشارك للحيوان في  كنفس ناطقة عاقلة،
وهي التي تصدر عن ، وهي الأخلاق والأفعال البهيمية، وعكس هذا تكون الرذيلة

أي باعتباره حيواناً وليس كونه ناطقاً أو  الإنسان بحكم قوته الغضبية والشهوانية،
حركه قوة عاقلة أو تح العامري للمرء كيفية التفرقة بين السلوك الذي وقد وض  .عاقلاً 

  .حدود الفضيلة الإنسانية وهما شرطين قوة حيوانية من خلال
والمقصود بها فضيلة الإنسان  تكون أفعال الإنسان توصف بالفضيلة، أنْ  :الأول

 تكون فضيلته كاملة في كل أفعاله وأقواله، أنْ  :ا الثانيأم  .باعتباره كائناً ناطقاً عاقلاً 
  .)53(وفي كل عمره وفي جميع أوقاته وأحواله
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تكون أفعال الإنسان التي توصف بفضيلة  شرطان فلابد أنْ وحتى يتحقق هذان ال
الفعل الفاضل يتوقف وجوده على  أي أن  .مبدأها أي محركها وغرضها مستقيمان

يستمر هذا الفعل طوال حياة  وأنْ ، المبدأ أو الغاية من خلال الاختيار والاستقامة
  .الإنسان

  :الفضائل الوسطية عند العامري - رابعاً 

 ؛ السعادة الخلقية هي سعادة دنيوية أن وهي بصحبة البدن ،ها تتحقق للنفسلأن 
هذا العدل لا يتحقق إلا بوجود  وأن ، ويتم ذلك عن طريق تحقيق العدالة في أفعالها
 بحسب توسط قواه الثلاثة الشهوانية و مبدأ الوسط الأخلاقي بين ضدين إفراط وتفريط

 وهي العفة والشجاعة والحكمة، في الفضائل الثلاثة،التي يحددها  الغضبية والفكرية،
ها وسط حيث يعرّف العامري الفضيلة بأن ، وبهم تحقق مكارم الأخلاق وملكة العدالة

ا تعريف الرذيلة فهي حالة لازمة تميل بالخلق أم  في أي فعل خلقي؛ بين رذيلتين،
سط أو نقصان عن فقد تكون زيادة عن الو  نحو أحد الأطراف البعيدة عن الوسط،

ط من ا التوس أم  ما تثبت بالزيادة والنقصان،ومن هنا كانت الرذائل كلها إن  .الوسط
 54(ها محمودة الأفعال كلها والأحوال فإن(.  

والدليل على  فالتوسط في الأفعال والأخلاق عند العامري هو ما يحقق الفضيلة،
 وإذا ، وإذا أنقصت كانت جموداً  القوة الشهوانية إذا أفرطت كانت شرها،" ذلك أن

 وإذا ضعفت كانت جبناً، والقوة الغضبية إذا أفرطت كانت تهوراً، توسطت كانت عفة،
وإذا ضعفت كانت ، والقوة النطقية إذا أفرطت كانت جهرة وإذا اعتدلت كانت شجاعة،

الفضيلة دائماً مركزها الوسط والرذيلة بعيدة  إذن .)55("وإذا توسطت كانت فطنة، غباوة
  .عن الوسط بتطرف سواء كان الزيادة أو النقصان

 :قال الذي سبق وأنْ  ويظهر هنا تأثر العامري واضحاً بفلسفة أرسطو الأخلاقية،
 كما يتضح من ذلك تأثره أيضاً ، )56(الفضائل هي أفعال متوسطة بين الرذائل بأن

خر من أحدهما من جهة الإفراط والآ:نالها طرف فضائل بأن بالكندي الذي عرّف ال
وهو الرأي نفسه الذي أخذ  .)57(وكل واحد منهما خروج عن الاعتدال،جهة التقصير



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  94
��� رواق ا�����                            

    جميلة محي الدين البشتيجميلة محي الدين البشتيجميلة محي الدين البشتيجميلة محي الدين البشتي. . . . دددد                                                                                                                                            الفكر الأخلاقي عند العامريالفكر الأخلاقي عند العامريالفكر الأخلاقي عند العامريالفكر الأخلاقي عند العامري

، الأفعال متى كانت متوسطة حصلت الخلق الجميل إن " :به الفارابي حيث قال
وزوالها عن ، لم يكن عنها خلق جميل... زالت الأفعال عن الاعتدال ... ومتى

 59(وأيضاً ذهب للرأي نفسه ابن سينا .)58("ا إلى الزيادة أو النقصان التوسط هو إم( .  
كذلك التوسط الفاضل  الفضيلة لا تعني التوسط دائماً في كل أنواع الأفعال، ن إ

الوسط الفاضل يكون  بل نسبي فلكل منا وسط خاص به،لأن  ليس واحداً لكل البشر،
لذلك كانت ، ينبغي لنا وذلك هو الموافق للصحة ولجودة الهيئةما "على مقدار

، ه يكون جالباً للمرض ومفسدِاً للهيئةوما خالف هذا إلى زيادة أو نقصان فإن  .محمودة
وبهذا يكون الوسط هو المقياس أو المعيار للحكم على  .)60("ولذلك يكون مذموماً 

  . أفعال الإنسان الأخلاقية بالخير أو الشر
 عليه تكون الفضائل الخلقية نسبية تختلف باختلاف الأفراد والأوقات والأحوال،و 

 م لنا العامري دليلاً على نسبية هذا الوسط،حيث يقد  الصالح والفاضل بالنسبة  بأن
إلا وهي  ما من خلة هي للغني مدح،" :قائلاً  للغني يكون على العكس بالنسبة للفقير،

 أو وقوراً سمي بليداً، أو حليماً سمي ضعيفاً، سمي أهوجاً، كان سخياً  فإنْ  للفقير ذم،
ولذا كان لكل إنسان وسط فاضل  .)61("فصيحاً سمي مكثاراً  أو صموتاً سمي عيياً،

  .  يصلح له ولا يصلح لغيره
ويتضح من ذلك مدى تأثره بأرسطو بهذه النسبة في الفضائل المتوسطة في قوله 

 ولا هو بعينه  يكون واحداً بالنسبة لجميع الناس، المقدار المتساوي هو بعيد أنْ " بأن
  . )62("بالنسبة للجميع 

 هذا التوسط لا يصلح أنْ  كما يشير العامري إلى أن  ق على كل الأخلاق يطب
وأيضاً  ها مثل الأمانة والمعرفة،لا وسط لهناك من الفضائل التي  لأن ؛ والأفعال
فهذه كلها أخلاق رديئة فلا تكون ، ليس فيها وسط مثل الرياء والظلم والقتلالرذائل 

  .الفضيلة في هذه الأخلاق الرديئة ولا يتحقق الوسط فيها
ها تتحقق تتحقق السعادة الخلقية التي هي سعادة دنيوية،لأن  تأسيساً على ذلك،

هذا العدل لا  وأن  ،ويتم ذلك عن طريق العدالة في أفعالها، للنفس وهي بصحبة البدن
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وبحسب التوسط  الوسط الأخلاقي بين ضدين إفراط وتفريط، أيتحقق إلا بوجود مبد
  . تتحقق مكارم الأخلاق

  :ـ أنواع الفضائل والرذائل الوسطية 1
 ق العامري فكرة الوسط الأخلاقي على كثير من أنماط السلوك،يطب  ن منها ما ليبي

ويضرب أمثلة  الأطراف التي تؤدي إلى رذائل،وما هي  هو الوسط الفاضل فيها،
وتصبح له ملكة  ،يكتسبها لمجموعة من الأخلاق الفاضلة التي يمكن للإنسان أنْ 

السعادة "حيث يبين لنا العامري في كتابه  .يصدر عنها في أقواله وأفعاله وأعماله
تطرفة نذكر عدداً كبيراً من الأمثلة على الفضائل المتوسطة والرذائل الم" والإسعاد

  .منها على سبيل المثال
 تشتهي ما ينبغي، فها بـجودة الهيئة الشهوانية حتى تكون بحال أنْ ويعر  :ـ العفة 1

وهي فضيلة تتحقق  .وعلى الوجه الذي ينبغي، وبقدر ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي
ان ولكي يحقق الإنس مثل الأطعمة والمشروبات والنكاح؛، في اللذات الحسية فقط

 لأن ؛بحيث يبتعد عن الأطراف .ط في شهوات البطن والفرجيتوس  العفة يجب عليه أنْ 
ما كان فيه زيادة على  يولذا يسم ، بهما تتحقق الرذيلة و هذه الأطراف إفراط وتفريط،

  . وما كان نقصاً كشهوة الوسط شرهاً،
ط في المحبة وهي فضيلة ويحددها بالتوسط،والمقصود بالتوس :ـ محبة الكرامة 2

الكرامة هو أن يحبها الإنسان على ما ينبغي وبالمقدار الذي ينبغي وعلى الوجه الذي 
راً، والناقص ى متكب ط في الكرامة يسم فالمفر  والرذيلة تكون بالإفراط أو التفريط، ينبغي،

 أما الفضيلة فهي التمسك بالتوسط في الكرامة ليقوى بها ى وضيعاً،في الكرامة يسم 
  .الإنسان على الأفعال الفاضلة

فضيلة النجدة أو الشجاعة هي متوسطة بين طرفين مذمومين،أحدهما  :ـ النجدة 3
 والآ ى الفزع الذي هو الجبن،يسم يقوم الإنسان على ما لا  وهو أنْ  ى الجرأة،خر يسم

 أو على غير الوجه الملائم؛، أو يقدم في غير وقته المناسب، ينبغي الإقدام عليه
هي النجدة أو فا الفضيلة هنا أم .والإنسان في هذا الحال هو أقرب للشجاعة من الجبن
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بالشرور التي تكون  ةالاستهان يوتعن، ها العامري من الفضائل النبيلةدويع ،الشجاعة
ه يستطيع كما يصف الشجاع بأن . )63(في الحروب من الآلام والجراح والموت

  .  )64(هءفيقول أشجع الناس أقهرهم لشهواته وأهوا، الانتصار على شهواته الجسمانية
وهي الخوف  ،ها تشبه الانفعاللأن ؛ ها العامري حالة وليست فضيلةديع :ـ الحياء 4

وطرف الزيادة هي ، كما فيها توسط فاضل وطرفين مذمومين .من الدناءة والعار
 ى الخجلرذيلة وتسم ، ى القحة أي الخلاعةوطرف النقصان رذيلة وتسم .  

من خلال  ويحددها العامري في حرية استخدام أو التصرف في الأموال :ـ الحرية 5
 ييأخذ أو يعط ذلك بأنْ  حيث يرى فيها وسط فاضل،.توسط إعطاء الأموال أو أخذها

 الإنسان من الأموال على ما ينبغي وبمقدار ما ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي،
 وزيادة الأخذ على العطاء نذالة، الأخذ عن العطاء حمق،ى نقصان ويسم  ى هذا ويسم

 ه زاد في العطيةالزائد متلافاً،لأن ، ويسم ه نقص عطاؤه وزاد ى النقص فيها نذلاً لأن
وهنا يدعو العامري إلى حُسن التصرف في الأموال من خلال مبدأ حرية  .أخذه
 كالتمل.  

مالاً كان أو غيره،بحيث تحزن من الاستهانة  هو أخذ الشيء ظلماً  :ـ الغضب 6
وفي هذا توسط بين إفراط  أو بمن يتصل به مع التشوق إلى الانتقام، بالإنسان،

وبقدر ما ينبغي وعلى  ،يكون فيما ينبغي والتوسط هو المحمود في ذلك بأنْ  .وتفريط
يغضب في  فهو أنْ ا الإفراط أم  وهو ترك الانتقام، ى بالحلم،ويسم  الوجه الذي ينبغي،

  . والنقص هو الاستهانة، وعلى كل واحد ،كل شيء
 وفي هذا توسط بين إفراط وتفريط، يحزن الإنسان بخير نال غيره، هو أنْ  :ـ الحسد 7

يشتهيها لنفسه مثل الحج  يحسد الإنسان على الخيرات العظيمة بأنْ  والتوسط هو أنْ 
والتفريط . ولكنه يفرح بذلك، ينالها غيره أنْ ولا يكره  تكون له، يجتهد أنْ  بأنْ  أو العلم،

يحسد في كل  والإفراط في الحسد أنْ ، يحزن إذا نال الخير من لا يستحقه أنْ 
  .)65(شيء
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ها حالة متوسطية بين الأفعال يحدد العامري الفضائل الأخلاقية بأن  وبناءً على ذلك
افها هذه إلى زيادة أو سواء كانت أطر  وتكون في الغالب أطرافها مذمومة، والأقوال،
  .نقصان

هذا الوسط الأخلاقي الذي ينادي به العامري ينسجم مع مبدأ  أن  فتأسيساً على ذلك
بحيث يكون الفعل الأخلاقي أو الفاضل  الاختيار الذي هو الأمر بين الأمرين،

 وفيهما يكمن الفعل وباختيار الإنسان له بين الإفراط والتفريط، ،بهذا الوسط اً مرتبط
بذلك يكون الفعل الأخلاقي فاضلاً أو سيئاً استناداً إلى الفاعل من حيث  المطلوب،

وهذا الاختيار يقوم على مبدأ الحرية  ومن اختياره له، هو مدرك الصفة الفعل،
  .والحكمة
  : الخاتمــة

  .نخلص مما تقدم إلى النتائج الآتية
1  المحور الأساسي لإظهار الجانب الأخلاقي في حياة الإنسان عند العامـري لا  ـ  أن

 ،لأن )الأخرويــة(يتـوقــف عـلــى السـعــي مـــن أجـــل تـحقيــق غــايتــه وسـعادتــه القصـــوى 
هي  والتي أولاً،) الدنيويـة(هــذه السـعـادة لــن تتحقــق لــه بـدون إحـرازه السعـادة الأدنـى

بالتالي كانت الأخلاق عنده مقدمة ضرورية لكل و  الأخلاق،أي السعادة الأخلاقية،
  . إنسان ساعي وراء السعادة المطلقة وهي الأخروية

وذلك من  ـ يؤكد العامري على دور التربية والتعليم في التهذيب وتنشئة الإنسان، 2
سيئة من أجل اكتساب خلال التعود على العادات الحسنة والابتعاد عن العادات ال

  .الأفعال الفاضلة في حياته
3  ولا يبلغه الإنسان إلا بالفهم  هذا الوسط الأخلاقي للفضيلة نسبي، ـ يرى العامري أن

  . ليشبوا على الفضيلة والأخلاق النشء؛فضلاً عن اهتمامه بتربية ، والمعرفة والتعقل
أو بين  ،ين العلم والعملـ حرص العامري على التأكيد على العلاقة الوثيقة ب 4

ن الإنسان من القيام بالأعمال فالمعرفة الصحيحة هي التي تمك  النظرية والتطبيق،
  .خرينلآوالأقوال النافعة والفاضلة له ول
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التي تتمثل في  ـ يدعو العامري إلى تحقيق الحكمة والحرية في الأفعال الإنسانية، 5
فإذا  والعدل بين هذه المعان، لشهوة،وهي العلم والعقل والغضب وا ،أربعة معان

والتي تتشعب منها فروع ، والتي هي مجامع الأخلاق ،استوت هذه القوى الأربعة
 فإذا اعتدلت وتناسقت حصل حسن الخُلق؛ دة،أخرى غير محد  ا قوة العلم فأعدلها أم

وبين الحق  تصير بحيث تدرك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال، وأحسنها أنْ 
صلحت هذه القوة  فإذن إنْ  وبين الجميل والقبيح في الأفعال،، والباطل في الاعتقادات

واعتدلت من غير إفراط وتفريط حصلت فيها ثمرة هي بالحقيقة أصل الخيرات ورأس 
  .الفضائل وهي الحكمة

  : ومصادره ومراجعه هوامش البحث
ي أوائل القرن الرابع ولد ف هو أبو محمد بن محمد بن يوسف العامري النيسابوري،* 

حيث هجروا  وهو من أصول عربية ترجع إلى قبيلة بني عامر اليمنية، الهجري،
  .م 992/ه381وكانت وفاته سنة. أجداده إلى مدينة بخاري ونيسابور

  . 75:ص م،1957إيران، نشرة طهران، السعادة والإسعاد،: ـ العامري 1
دار الكتب  ،1أحمد لطفي السيد،ج ترجمة علم الأخلاق إلى نيقوماخوس،: ـ أرسطو 2

  .226 ،225:ص م،1924القاهرة، المصرية،
دار قباء للطباعة  ترجمة عزت قرنى، محاورة مينون في الفضيلة،: ـ أفلاطون 3

  .69:ص م،2001والنشر،القاهرة،
 دار الشرق، ،4ط تحقيق ألبير نصري نادر، الجمع بين رأيين الحكيمين،: ـ الفارابي 4

  .95:ص م،1986بيروت،
 تحقيق سحبان خليفات، رسائل أبي الحسن العامري وشذراته الفلسفية،: ـ العامري 5

  .ن المؤلفات التاليةوتتضم  م،1988الأردن، عمان،
  .249:ص البشر من الجبر والقدر، دإنقا

  . ـ التقرير لأوجه المتقدير
  .ـ الفصول في المعالم الإلهية
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  .ـ القول في الإبصار والمبصر
  .فلسفية ـ شذرات

  . 483:ص شذرات فلسفية،: ـ المصدر نفسه 6
 دار المناهل، ،2ط تحقيق جعفر آل ياسين، التنبيه على سبيل السعادة،: ـ الفارابي 7

  . 52،53:ص م،1987بيروت،
دار الشروق،  تحقيق عبد الحميد غراب، الإعلام بمناقب الإسلام،: ـ العامري 8

  .193:ص م،1967القاهرة،
  . 512:ص شذرات فلسفية،: السابقـ المصدر  9

القاهرة،  ،مكتبة النهضة المصرية صيف الفكر اليوناني،:ـ عبد الرحمن بدوي 10
  .  44:ص، م1944

  . 75:ص الإعلام بمناقب الإسلام، مصدر سابق،: ـ العامري  11
  . 73،74:السعادة والإسعاد، مصدر سابق ،ص: ـ العامري  12
  . 512:ص. 478:مصدر سابق، ص شذرات فلسفية،: ـ العامري 13
دار الكندي، بيروت،  روسن،.ك.تحقيق أورت الأمد على الأبد،: ـ العامري  14

  . 91:ص م،1979
  . 249:ص مصدر سابق، البشر من الجبر والقدر، دإنقا: ـ العامري 15
م، 1991دار الرشاد،القاهرة، تحقيق عبد المنعم الحفني، التعريفات،: ـ الجرجاني 16

  . 26:ص
  .  252، 251:إنقاد البشر من الجبر والقدر،مصدر سابق،ص: ـ العامري 17
  . 241ـ  237:ص مصدر سابق، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس،: ـ أرسطو 18
  . 53ـ  51:ص مصدر سابق، التنبيه على سبيل السعادة،: ـ الفارابي 19
الهيئة المصرية  تحقيق الأب قنوتي وسعيد زايد، ،"النفس"الشفاء  :ـ ابن سينا 20

الإشارات والتنبيهات : ابن سينا.أيضاً . 185:ص م،1973القاهرة، للكتاب،
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، م1985القاهرة،،دار المعارف، 3ط تحقيق سليمان دنيا، ،)القسم الثالث(
  . 308ـ  306:ص

منشورات دار مكتبة الحياة،  تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراف، :ـ مسكويه 21
  .  36، 35:ص بدون تاريخ، بيروت،

  .  10:ص مصدر سابق، السعادة والإسعاد،: ـ العامري 22
  .  118:ص مصدر سابق، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس،: ـ أرسطو 23
  .  164:ص مصدر سابق، السعادة والإسعاد،: ـ العامري 24
 ترجمة فؤاد زكريا،الهيئة المصرية العامة للكتاب،، محاورة الجمهورية: ـ أفلاطون 25

  . 443:ص.  336ـ  321:ص، م1985، القاهرة
، م1943، خريف اليوناني،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة :عبد الرحمن بدوي.وأيضاً 

  . 107ـ  105:ص
  .  164:ص مصدر سابق، السعادة والإسعاد،: ـ العامري  26
  . 174:ص.  164: ص: ـ المصدر نفسه 27
  .  505:ص مصدر سابق،، شذرات فلسفية: ـ العامري 28
  . الصفحة نفسها: ـ المصدر نفسه  29
  .  106: ص مصدر سابق، الأمد على الأبد،: ـ العامري 30
  .  366:ص مصدر سابق، السعادة والإسعاد،: ـ العامري 31
ترجمة اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية، بيروت،  السياسات،: ـ  أرسطو 32

  .  394:ص م،1957
بيروت،   دار المناهل، ،1تحقيق جعفر آل ياسين،ج فلسفية،الأعمال ال: ـ الفارابي 33

  .  234،235:ص، م1992
  . 508:ص مصدر سابق،، شذرات فلسفية: ـ العامري 34
  .  340:ص. 23ـ  13:ص مصدر سابق، السعادة والإسعاد،: ـ العامري 35
  .  514:ص مصدر سابق،، شذرات فلسفية: ـ العامري 36
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  . 367:ص: ـ المصدر نفسه 48
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  . 229:ص مصدر سابق، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس،: ـ أرسطو 56
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  . 201:ص، م1989، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب الأعسم،
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	ن �و����  ��
����� א���� א������ * 
                                                                                                                         

  خالد امحمد فرج الوحيشي.د                                                          
 كلية الآداب بالزاوية -قسم الفلسفة                                                       

  :مقدمة

يكتسي موضوع اللغة أهمية بالغة في تاريخ الفكر البشري، وذلك لكونها تمثل 
ضرورياً يؤسس لوجود الفكر بالقوة تجسيداً فعلياً لهذا الوجود في الوقت نفسه، شرطاً 

 ة مسألة دون وسيلة التعبير عنها ممثلة في اللغة، بل ولا يمكن الخوض مبدئياً في أي
 أن  ها وسيط بين الإنسان والحقيقة، ولم يكن كل نشاط بدونها يبدو مستحيلاً، إن

ل المعرفة الإنسانية وتتطور وتنتقل عبر الزمان والمكان إلا ك تتش بالإمكان تاريخياً أنْ 
بواسطتها، فاللغة وسيلة وأداة للتواصل بين المتحدثين، وحاجة الإنسان لهذه الوسيلة 

واللغة . ضروري في كافة المواقف والظروف، فهي تسهم في ربط العلاقة بين الأفراد
إذ لا يخلو عصر من إسهامات تعكس لم تخرج تاريخياً عن دائرة التأمل الفلسفي، 

يقاس بدرجة اهتمامه باللغة،  مستوى التطور الحضاري لمجتمع ما، والذي يمكن أنْ 
بها بعض الفلاسفة أمثال جون أوستين وتلميذه  ينادي ونظرية أفعال الكلام التي 

  .جون سيرل تصب في هذا الإتجاه

  :أهمية البحث
للغة ومتاهاتها خلال الحديث عن نظرية تكمن أهمية هذا البحث في سبر أغوار ا

 هناك صلات عميقة بين مواقف  الفعل الكلامي عند أوستين، وخاصة إذا علمنا أن
وبين القفزات العلمية الكبرى وكذا التحولات الاجتماعية  ،أوستين الفلسفية واللغوية

  . والسياسية والثقافية في المجتمع الأوربي
  :أهداف البحث

مكان لإدرجة الأولى إلى المساهمة في تقديم قراءة متكاملة قدر ايهدف البحث بال
لجانب من جوانب الفكر اللغوي المعاصر في مظهريه الفلسفي والعلمي من خلال 
تناول نظرية الفعل الكلامي عند جون أوستين  من خلال محاولة الإجابة على بعض 
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طيات الأساسية التي تخص ما الموقف اللغوي لجون أوستين؟ ما المع. التساؤلات منها
 انظرية الفعل الكلامي عند جون أوستين؟ ما معالم التصور الجديد الذي جاء به

  منطلقا لتأسيس نظريته في أفعال الكلام؟ اأوستين للغة؟ وكيف جعل منه

  : المنهج المستخدم
عليه فالمنهج  ،لكل بحث منهج تحدده طبيعة الدراسة ن أمن المتعارف عليه 

  .التحليلي هو المنهج المستخدم في هذا البحث
  :مفهوم الفعل الكلامي - أولاً 

لقد حضي الفعل الكلامي باهتمام العديد من الباحثين في مجال التداولية، نظراً 
فالفعل الكلامي أو نظرية . للمكانة التي يحتلها بين العديد من المفاهيم التداولية

ه نواة مركزية في إذ أن  ،النظريات التي قامت عليها التداوليةالحديث الكلامي من 
 ه كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي كثير من الأعمال التداولية، وفحواه أن

ه يتحقق فعل يحمل غرضاً معيناً ن أه حين التلفظ أو التكلم فأي أن . )1(إنجازي تأثيري
كالأمر، النهي، الوعد، (حقيق قوى إنجازية للتأثير، لذلك فالفعل الكلامي يسعى إلى ت

وهو النطق ببعض الألفاظ . ، والتأثير في المخاطب بشكل من الأشكال...)الوعيد
صواتاً على أنحاء مخصوصة متصلة على نحو ما أا يحدث وذلك مم  ،والكلمات

ولعل للفلسفة التحليلية دور كبير في . )2(بمعجم معين، ومرتبطة به وخاضعة لنظامه
من خلال ) غوتلوب فريجيه(ظهور نظرية الأفعال الكلامية، التي كانت بزعامة 

الذي ) فتجنشتاين(، التي انبثقت عنها فلسفة اللغة بزعامة )أسس علم الحساب:(كتابه
 3(اللغة الطبيعية هي الأداة في المعنى رأى أن( تقرير الوقائع ليس الوظيفة  ، وأن

 الوحيدة للغة وإن كالأمر، التمني، (وأطلق عليها ألعاب اللغة  ،ة وظائفما لها عد
الفعل الكلامي هو مركز التداولية يطمح  من هنا نفهم أن  .)4(...)الاستفهام النهي،

نجازية التي يحملها، وعليه فوظيفة اللغة لا تقتصر على لإإلى التأثير من خلال القوة ا
 والحصول على ردة الفعل، وذلك  ما تحمل في ذاتها هذه القوة للتأثيرالوصف، وإن
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 بالتعبير عن موقف معي ن ضمن سياق معي نة متفق عليها مان، مع إتباع قواعد معي 
  . نطراف المتخاصمة ضمن معجم معي لأبين ا
 :الفعل الكلامي المباشر عند أوستين -ثانياً 

 الوظيفة الأساسية  يعد جون أوستين مؤسس نظرية الفعل الكلامية، فهو يؤكد أن
وظيفة اللغة الأساسية ليست إيصال المعلومات  أن "للغة تكمن في الوصف حيث يرى 

ما هي مؤسسة تتكفل بتحويل الأقوال التي تصدر ضمن إن و والتعبير عن الأفكار، 
مثل فتحت الجلسة، فهذا الفعل  ،جتماعيةامعطيات سياقية إلى أفعال ذات صيغة 

  .    )5("وهو إعلان القاضي عن فتح الجلسة ،يحمل طابع اجتماعي
 ن أبل  ،د أداة للوصف ونقل المعلوماتاللغة حسب أوستين ليست مجر  ن إ

ما : وظيفتها تشكيل العالم والتأثير فيه، وعن هذا يتمحور مشروعه أساساً حول السؤال
لال الذي نؤديه بواسطة الأقوال من أفعال؟ لقد عالج أوستين إشكالية المعنى خ

محاولته الإجابة عن السؤال حيث ينطلق من رفضه لهذا الحصر للمعنى ليؤسس 
 كل قول أو  موقفاً جديداً يمكننا تلخيصه في رفضه ثنائية الصدق والكذب، وإقراره بأن

انطلاقاً من هذا يرفض أوستين ثنائية الصدق والكذب . منطوق عبارة عن عمل
هناك جملاً ذوات بنية  ويلاحظ بأن . ناطقةبالنسبة لجمل الإثبات التي وضعها الم

الأمر، التقرير، : تؤدي أدواراً أخرى التي يمكن للمتكلم أنْ  ،مشابهة لجمل الإثبات
هذا التشابه الموجود في بنية بعض الجمل يمثل خداعاً في  إلخ، غير أن ...التنبيه

وصف ( يءمجأمره بال). أمر(، يءأمرك بالمج: غياب التحليل الدقيق مثل جملة 
ويخلص أوستين إلى وجود جمل وصفية إثباتية أو تقريرية تعبر عن ). وتقرير الحال
أو تصف ما هناك، يمكن إخضاعها لمعيار الصدق والكذب، أي يمكن  ،حالة الأشياء

تكون كاذبة أو صادقة، وجمل ذوات نمط خاص يمثل تشكيلها إنشاء لوقائع  أنْ 
خاصة بوهي الجمل الإنجازية، و  ،الصدق والكذبجديدة، حيث لا يجري عليها معيار 

 وهذا ما . نا عندما نتلفظ بها ننجز في الوقت ذاته أعمالاً هذه الأخيرة تكمن في أن
أشكرك على . أرجو منك المعذرة. أتمنى لك سفراً ممتعاً : يخص مثلاً الأقوال التالية
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داً، ولذا لا واقعاً محد ها لا تصف أن لوجدنا لو نظرنا في هذه الجمل ف. حسن انتباهك
ن، إذ كل ما نصفها بالصدق أو الكذب، ومع ذلك لها معنى ودور معي  يمكننا أنْ 

 يمكن قوله هو أن  ها تستجيب لمقتضى الحال هذه الأقوال قد تنجح أو قد تخفق، أو أن
 نجازهاإمعناها مرتبط بشروط  أولاً، أي أن،  ي أوستين هذه الأقوال بالأفعالويسم 

جز فعلاً ننا نن أنا عندما نتلفظ بها نؤدي في الوقت نفسه عملاً، أي ، إن )6(الإنجازية
أرجو منك المعذرة ( بواسطة الكلام، وهذا النوع من الأقوال تنعكس على نفسها، فقولنا 

 ( ثمة طلب للمعذرة، فضلاً عن كوني أعرب عن رجاء،  يعبر في الوقت عينه عن أن
 ،للمنطوقات الإنجازية أو الإنشائية صيغة العبارات الإخبارية أن ويذهب أوستين إلى 

 و . ها لا تتصف بالصدق أو الكذبولكن الحكم عليها يتوقف على ملائمتها أو  أن
 ها مخالفتها لجملة من الشروط التي تضمن لها النجاح والتوفيق أو الإخفاق أو أن

لمنطوقات أو الأقوال أولاً وجود كيفية ، وتفترض هذه ا)7( تستجيب لمقتضى الحال أولاً 
وتستدعي نتيجة اصطلاحية أيضاً، وهذا يشابه مفهوم القواعد عند  ،اصطلاحية

، وهذا ما نفسها ه لا بد من وجود تواضع بين مستعملي اللغةأي أن ) فتجنشتاين(
ن كل الأفراد المساهمي ن أو . وبين الشروط ،يؤسس للملائمة بين العبارات المستخدمة

في التفاعل ملزمون بالامتثال إلى الكيفية التي تلزم وتجبر على اعتماد هذه القواعد، 
ويمكن لهذه . وبشكل كامل من قبل المشاركين ،وهذه الكيفية يجب تنفيذها بإخلاص

قبلت : 2. بعتك سيارتي: 1: لنلاحظ الجمل التالية. تكتسي أشكالاً مختلفة الأقوال أنْ 
هذه  إن . )8(ي أهب ساعتي وأورثها لأخيإن : 3. زوجة شرعية ليتكون  بهذه المرأة أنْ 

نا نقوم ومع ذلك فهي ليست بدون معنى، إن  ،الجمل لا تقبل الصدق أو الكذب
ظ بمثل هذه الأفعال الإنجازية فنحن ننجز ذلك فعندما نتلف . بواسطتها بأداء فعل ما

كالأمر والتحدي والوعد والنهي الفعل، وهكذا يعيد أوستين الاعتبار لأنواع الجمل 
 لكل نوع منها  والشكر، بالإضافة إلى مختلف العبارات الأخلاقية والجمالية مبيناً أن

  .من المعنى نمطاً 
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 ،لقد حاول أوستين الكشف عن تلك الشروط التي تخص هذا النمط من العبارات 
 ،أو ذلك كشرط ملائمة السياق وسلطة المتكلم وصدقه ومختلف الاعتبارات الثقافية

 مم نه من وضع تصنيف لأفعال الكلام، ولتحديد معيار النجاح أو الفشل بالنسبة ا مك
 : للجمل الإنجازية صاغ أوستين جملة من المعايير تتمثل فيما يلي

 ؛ف عليه لدى المشاركين في التبليغاتفاق عرفي أو مؤسساتي متعار وجود ينبغي : 1
 نهم ذلك من إنجاز فعل ما عند التلفظ بجملة معينةليمك. 

 . ينبغي تطبيق هذا الاتفاق في وسط ملائم يشمل الأفراد المعنيين أو المشاركين: 2
  .لاء المشاركون أدوارهم في عملية التبليغ بشكل صحيح وملائمؤ يؤدي ه يجب أنْ : 3
ناك استقرار فيما يخص مواقف المشاركين حتى يتم إنجاز يكون ه يجب أنْ : 4

  .الفعل
كي تتحقق بعض  ؛ذ الفعل قبل إنجازهتثور نوايا وأفكار عند منف  ويشترط أنْ 

وإلا فتحقق الفعل قد  ،تكون له نية الوفاء بالوعد الأفعال، فمن يعد بالزيارة ينبغي أنْ 
  .لا يرضي المخاطبين بالزيارة

 وتخص الجانب البنيوي الشكلي  ،لمقالية فتشمل جملة من الشروطا المعايير اأم
  .منها خاصة

أمر، وعد، (ينتمي فعل الجملة الإنجازية إلى مجموعة الأفعال الإنجازية  يجب أنْ : 1
  ...).سأل

  .يكون الفاعل هو المتكلم يجب أنْ : 2
  .يكون فعل الجملة مبيناً للفاعل يجب أنْ : 3
  .يكون مصدقاً في الحاضر يكون زمن الفعل هو زمن التكلم، أي أنْ  يجب أنْ : 4

 ى ذلك إلى الإخلال بطبيعة الجملةوإذا حصل إخلال بشرط منها أد،  ا يحيلها مم
  .إلى جملة وصفية

 ا الخطوة التالية في مشروع أوستين فتمثلت في التسأول عن إمكانية إخضاع أم
 وهل يمكن أنْ . الوصفية، أي الصدق والكذب الجمل الإنجازية لنفس معيار الجمل
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مكانية التعامل مع إتقبل هذه الأخيرة معيار الفشل والنجاح؟ وانتهى أوستين إلى 
 بينما هو وصف وما  ،ه لا يمكن الفصل آلياً الصنفين من الجمل بالمعيارين معاً، وأن

 وبالتالي يمكن  ،جميع الجمل اللغوية قول وفعل في الوقت ذاته هو إنجاز، وذلك لأن
 نجازية إما ندعوه جملاً وصفية هو في الواقع جملاً  اختزالها في صنف واحد مبيناً أن

: يقوم فيها المتكلم بفعل شيء زيادة على فعل التلفظ أو القول، فمثلاً عندما نقول
البحر مضطرب  أقول إن : (فهذه الجملة مرادفة لجملة) البحر مضطرب هذا اليوم(

 ،عود الفرق بينهما إلى القوة الإنجازية التي تبدو ضمنية في الجملة الأولىي). اليوم
 لكن أوستين أعاد النظر في المعايير المقامية و. بينما هي صريحة في الجملة التالية
هذه  وأن  ،دة بالجمل الإنجازية الصريحةها مقي ن أالمقالية السالفة الذكر فتبين له 

فالمعيار المعجمي مثلاً الذي ينص على  ،ا على كل الجملالمعايير لا يمكن تعميمه
 أمر، سأل، وعد(تشمل فعلاً من النوع الإنجازي  الجملة الإنجازية يجب أنْ  أن (...

 أفعل  أعدك بأنْ (بعبارة ) سأفعل كذا(نستبدل عبارة  ه من الجائز أنْ غير دقيق، لأن
ترد في  ن للصيغة الأولى أنْ الجملتين إنجازيتين، لكن يمك ، إذ يلاحظ أن )كذا

 ن أفعالاً غير إنجازيةسياقات تتضم . شرط الدلالة على الفرد المتكلم غير  كما أن
وكذلك . لكنها تشير إلى المعني بالكلام ،بعض الجمل قد يتلفظ بها الفرد لأن  ،صائب

. ترد الجملة الإنجازية مبنية للمجهول الأمر بالنسبة لشرط البناء للمعلوم إذ يمكن أنْ 
ما على وإن  ،لا يدل على الحاضر فمن الممكن أنْ  ،وكذا الأمر بالنسبة لزمن الفعل

ما يحدد  وقد قادت هذه الملاحظات من جديد أوستين إلى نتيجة مفادها أن  ،خرآزمن 
قاً لغوياً تعكسه يكون سيا كأنْ . القوة الإنجازية لأية جملة هو السياق بمفهومه الواسع

أو سيغ وأدوات دالة على الأمر والاستفهام والتعجب أو قرائن  ،عبارات متداولة
 والبديل . ه لا توجد ثنائية الوصف والإنجازصوتية، وما ترتب عن هذه الانتقادات أن

هو مصطلح  ،بالنسبة لأوستين هو توحيد جميع الجمل اللغوية في مصطلح واحد
ل خطوة ثالثة في نظريته اللغوية، فحين نتلفظ أو نقول كلاماً ث الفعل اللغوي الذي م

وحسب تحليل أوستين فالفعل اللغوي يحتوي . فنحن نحقق أو ننجز حقيقة فعلاً ما
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هذه الأفعال الثلاثة يقع حدوثها في  ل كياناً واحداً، علماً بأن تشك  ،على ثلاثة أفعال
  .وقت واحد

تركيبي دلالي، فهو يضم مجموعة من الاصوات يضم فعل صوتي، : فعل القول: 1
ن فجميعها تشكل صوات تحمل في ذاتها معنى معي وهذه الأ ،تحكمها قواعد معينة

  .)9(فعل القول
ا م أأو في إنتاج أصوات تنتمي إلى لغة معينة،  ،فالفعل الصوتي يتمثل في التلفظ

ة كلمة معينة، أي يتمثل في كون هذه الأصوات تتوفر على صور فالفعل التركيبي 
 الحدث الصوتي مصحوب  بارتباطها بفعل كلامي مصحوب بقوة مخصوصة، أي أن

أو فضلاً عن انتماء هذه الأصوات  ،يريد المتكلم إنجازه بواسطة الكلام ،بقصد لغوي
 وخضوعها لقواعد هذه اللغة النحوية، والفعل الخطابي الذي يجعل  ،دةإلى لغة محد

  .دارات ذات دلالة معينة في سياق محد هذه الكلمات أو العب
والذي يربط فعل القول بمقصد  ،يتمثل في الجانب المقامي للجملة: فعل الإنجاز: 2

يكون القصد منها الأمر، السؤال، الوعد أو غير  المتكلم وعرضه من الجملة، كأنْ 
والقيمة الإنجازية يمكن استخلاصها من السياق اللغوي استناداً . ذلك من الأعراض

 أو من السياق المقامي ،نةإلى مؤشرات أو قرائن معي . قيام بفعل ضمن "ه وما يميزه أن
  . )10("يءشأي ضمن فعل القول في مقابل القيام بفعل هو قول  يء،قول ش

وينعكس ذلك  ،ويتمثل في الأثر الذي يحدثه فعل القول أو الإنجاز: فعل التأثر: 3
الفعل في هذه الحالة يخص  أي أن . على سلوك المخاطب وعلى أفكاره ومشاعره

شهارية لإوهو يستهدف التأثير على قناعاته ومشاعره ومثال ذلك العبارات ا. المخاطب
  .الحالات يرجع إلى السياق وبشكل خاص سياق الموقف المختلفة، والفصل في هذه

لقد اهتم أوستين أكثر بالفعل الإنجازي لكونه فعل لغوي بالأساس مقارنة بفعل 
يكون إشارياً، وكنتيجة لهذا صنف الأفعال اللغوية إلى خمسة  التأثير الذي يمكن أنْ 

  .)11(أصناف
  .حاكم، حكم، برأقدر، قيم، : الأفعال اللغوية الدالة على الحكم: 1
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  ... أعلن، عين، نصح، حذر: الأفعال اللغوية الدالة على الممارسة: 2
  ...وعد، تعهد، التزم: الأفعال اللغوية الدالة على الوعد: 3
، ووظيفة هذه الأفعال ...اعتذر، احتج، لعن: الأفعال اللغوية الدالة على السلوك: 4

  .هي ضبط سيرة وسلوك المتكلمين
اعترض، ذكر، صاغ، اعترف، رد، أنكر، : للغوية الدالة على العرضالأفعال ا: 5

وتقوم هذه الأفعال بضبط مكانة أقوالنا داخل الحديث أو الحوار، لكن أوستين عاد في 
وهذا يعني . مرحلة لاحقة لينتقد المعايير التي اعتمدها للتمييز بين الوصف والإنجاز

 أو بين النجاح والفشل غير مناسب  ،التقابل الذي وضعه بين الصدق والكذب أن
أو بين الجمل الوصفية والجمل الإنجازية، إذ يمكن تقييم  ،للتمييز بين العبارات

إحداهما بمعيار الأخرى، وهذا التحول في موقف أوستين يكشف عن صعوبة تحديد 
تكشف لنا بوضوح عن قواعد الاستعمال، وهو الموقف ذاته  المعايير التي يمكن أنْ 

 ،حيث قاده وعيه بمستوى التعقيد المميز للاستعمال اللغوي) فتجنشتاين(تبناه الذي 
وبتعدد الشروط الموجهة له، وتوخي كل الحذر في القول بوجود معايير ثابتة، وهذا ما 

  .تؤكده المفاهيم المؤسسة لنظريته اللغوية

 :ةالخاتم
 تنجز باللغة يعود  كبر في دراسة أفعال الكلام التيالفضل الأ نخلص مما سبق أن

إلى الفيلسوف أوستين، الذي اشتهر كرائد لنظرية أفعال الكلام، وهو الذي أرسى 
 معالمها ودعائمها، وأك د أن  ما إلى التأثير اللغة لا تهدف إلى التواصل فحسب، وإن

والإقناع من خلال آليات متعددة لها، تجعلها تسهم في عملية التواصل واستمرارية 
ولا تكمن قوة نظرية الفعل الكلامي عند أوستين في منطلقاتها النظرية الخطاب، 

البسيطة فقط، بل أيضاً في رهاناتها المنهجية والعملية التي تغري بالممارسة التحليلية 
فهي نظرية لسانية  ،للخطابات الكلامية واللغوية المتداولة في الواقع المعيشي للناس

 لتيار السائد بين فلاسفة اللغة والمنطق الذين دافعوا عن د موقفاً مضاداً لوفلسفية تجس
 دة عن سياقاتها التصور الوضعي للغة، والذين قاموا على تحليل العبارات اللغوية مجر
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متوسلين بما وصفه بالتسلط المنطقي القاضي باعتبار الجمل الخبرية  ،التخاطبية
وذات المعنى الحقيقي، وما  ،دالةوالعبارات التقريرية هي النموذج الحقيقي للألفاظ ال

  :عداها يمثل أقوالاً غير ذات معنى، وقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج منها
1 : يرجع الفضل في ظهور مفهوم الأفعال الكلامية للفيلسوف أوستين الذي رأى أن 

عراض التواصلية ما على التأثير من خلال الأوإن  ،اللغة لا تعمل على التواصل فقط
 .التي تؤديها اللغة

الفعل الكلامي عند أوستين قوة إنجازية منها الخبر، والاستفهام، النهي، النداء، : 2
عراض إلى دلالات أخرى قد تحمل التحذير والتنبيه، التأكيد، وقد تخرج هذه الأ

  . نكارلإالسخرية، ا
بارات غير ه فيما قبل نظرية أفعال الكلام لم يتم بعد اعتبار العن أنشير إلى : 3

إنشائية بالمعنى الذي يفيد كونها أقوالا  ألفاظالخبرية كالعبارات الأخلاقية، والإنشائية ك
  .إنجازية

  : الهوامش
 دم يع1960و  ،م1911جون أوستين هو فيلسوف لغة بريطاني عاش ما بين عامي*

مؤسس نظرية أفعال الكلام له العديد من المؤلفات من أشهرها كتاب كيف نفعل 
  .شياء بالكلماتالأ

مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دار الطليعة للطباعة والنشر، : 1
  .40، ص 2005بيروت، لبنان، 

القادر قنيني، أفريقيا الشرق،  عبد :جون أوستين، نظرية أفعال الكلام، ترجمة: 2
  .116، ص1991الدار البيضاء، المغرب، 

  .23ص مسعود صحراوي، مرجع سبق ذكره،: 3
محمود فهمي زيدان، في فلسفة اللغة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : 4

  .21م، ص1985بيروت، لبنان، 
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عمر بالخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات  :5
  .155، ص2003الأختلاف، الجزائر، 

، 23، ص2010، 2ديد، طأحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية، دار الكتاب الج: 6
سماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة اكسفورد، دار التنوير إ :وينظر

  .143، 142م، ص1993للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
محمود أحمد نخلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة : 7

  .44، ص2002الجامعية، مصر، 
  .137خطاب المسرحي، مرجع سبق ذكره، صعمر بالخير، تحليل ال: 8
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: 9

  .100جون أوستين، نظرية أفعال الكلام، مصدر سبق ذكره، ص:  10
  .159عمر بالخير، تحليل الخطاب المسرحي، مرجع سبق ذكره، ص: 11
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	 א����د����
 ��	��  
                                                                                                                   

  عائشة أحمد عبد السلام المشري.أ                                                     
  كلية الآداب زوارة - قسم الفلسفة                                                       

 :مقدمة
قد و الفلسفة الوجودية من أحدث المذاهب الفلسفية في حياتنا المعاصرة،  دتع
 الوجودي على عت مجموعة من الظروف والأوضاع، وساعدت على ظهور الفكر تجم

 ى ذلك في مسرح الحياة الإنسانية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، إذ يتجل
 النزعة الذاتية التي تمي ة هذه النزعة وانتشارها في زت إلى حدٍ كبير، وما زاد حد

 عالمنا، هذه الأحداث المرو اء قيام الحربين عة والمفجعة التي حلت بالناس، جر
وقتلت آمالهم وزرعت في قلوبهم  ،نهكت قواهم ومواردهم وطاقتهمأتين التي العالمي

وكل أنواع الهم واليأس، وأشعرتهم بنوع من الانهيار والضياع  ،الخوف والقلق والفزع
 في العالم، لهذا تحو دة التقليدية إلى ل التفكير الإنساني من النظر في الأشياء المجر

ومصيره، وكذلك في حالة البؤس والشقاء التي كان نسان ومشكلاته لإالنظر في ا
د، فهي وبالتالي جاءت الوجودية كحركة احتجاجية ومعارضة للتفكير المجر  .يعيشها

 ها ذات صلة وثيقة بالنزعة من أكثر الحركات إثارة للفكر في السنوات الأخيرة لأن
  .الإنسانية الطبيعية وبالحياة

 وجودية مقترن بالفيلسوف الفرنسي جان بول اسم ال كما لا يخفى علينا أن
الذي رضي  ،ه الوحيد من بين سائر الفلاسفة الوجوديينلأن  ؛)1980-1905(سارتر

ق نجاح أدبي ه حق ، ومما لا شك فيه أن )الوجودية(يطلق على مذهبه هذا الاسم  أنْ 
 فرنساكبير في الساحة الفكرية، وهو ما جعله يصبح الممثل الأول للوجودية في 

  .عامةبوأوروبا  ،خاصةب
 تدور حول معرفة الأسس الفلسفية التي يقوم عليها فالبحث الرئيسية  ا مشكلةوأم

  .الوجود عند سارتر
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 هذا البحث فتتمثل في الآتي ا أسباب اختياريأم:  
  .ف أكثر على وجودية سارتر، ومعرفة العلاقة التي تربط وجوديته بأدبهالتعر : أولاً 

ق في فكر سارتر، ومحاولة الكشف عن مفهوم مصطلح الوجود والفلسفة التعم : ثانياً 
  .الوجودية

محاولة الكشف عن سر نظرية سارتر الوجودية تحقيق قراءة علمية حول فكر : ثالثاً 
  .ودراسة أهم كتاباته المتعلقة بالوجودية لتميزها عن الفلسفات الحديثة الأخرى ،سارتر

  :الإجابة عن التساؤلات التاليةويهدف هذا البحث إلى 
  فيم تتمثل الأسس الفلسفية لنظرية الوجود؟ •
  وما هي مبادئه؟ ؟ما مفهوم الوجود عند سارتر •
  عليه سارتر نظريته في الوجودية؟ اما الأساس الذي بن •
  ما النتائج التي يمكن استنتاجها من كتابات سارتر الأدبية؟ •

المنهج التحليلي، وذلك لتحليل أفكار  تبعت الباحثةا للإجابة عن هذه التساؤلات
سارتر الأدبية وأبعادها الوجودية، كما اعتمدنا على المنهج النقدي في بعض الأحيان، 

  .حتى نتمكن من تحقيق دراسة كاملة لفكر سارتر ؛الذي هو أساس كل عمل فلسفي

  :وقد تم تقسيم البحث إلى النقاط الآتية
   :حياته ومؤلفاته - أولاً 

 11ولد ،سارتر فيلسوف وأديب فرنسي، ينتسب إلى المذهب الوجوديجان بول 
م بباريس، توفي والده الذي كان ضابطاً في الجيش الفرنسي عقب مولده 1905يونيو

ى سارتر وهو في سن الحادية عشر، تلق  ،بثمانية أشهر، واتخذت والدته زوجاً آخر
الفلسفة  م، مارس تدريس1929 ج فيها سنةوتخر  ،تعليمه في مدرسة المعلمين العليا

، وخلال هذه الفترة اشترك في الحرب العالمية الثانية )م1945-1931( بين عامي
 ةكان قد نشر ثلاث) م1940-1936(م، وفيما بين1940جندياً، ثم أسير حرب عام

 نْ أحاول فيها تطبيق منهج هوسرل الظاهري على الخيال والانفعالات، وما  ،أبحاث
لمية الثانية أوزارها حتى كانت شهرة سارتر قد صارت بوصفه وضعت الحرب العا
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، حيث توالت في هذه الفترة مسرحياته ورواياته الوجودية التي )1(زعيم الفلسفة الوجودية
ضمنت له مكانة خالدة في تاريخ الأدب الفرنسي، إضافة إلى ذلك كانت له مواقف 

العصور (التي نشرها في مجلة ر عنها في افتتاحياته ومقالاته عب  ،همةمسياسية 
ة مواقف تقرب بينه وبين مواقف ، وكان لتزايد اهتمامه بالسياسة واتخاذه عد )الحديثة

الحزب الشيوعي الفرنسي، أثر في تفكيره الفلسفي، إذ حاول في عمله الفلسفي الكبير 
الذي صدر ) نقد العقل الجدلي(وهو كتاب  ،الذي يعد آخر أعماله في هذا المجال

يوفق بين النزعة الفردية التي اتسم بها موقفه الوجودي الأصيل،  م، أنْ 1960 سنة
  .)2(وبين نزعته الجماعية الماركسية

 م، بعد أنْ 1980وبعد صراع مع المرض دام عشر سنوات تقريباً كانت وفاته سنة 
  .ترك تراثاً أدبياً وفلسفياً وسياسياً 

  :أهم مؤلفات سارتر -ثانياً 
  :بكتابة العديد من المؤلفات نذكر منهاقام سارتر 

  :الروايات.أ
  .الانطولوجية م، التي سنقوم بدراسة أبعادها1938الغثيان .1
 .م1939الجدار ظهرت بعنوان قصص سارتر القصيرة .2
  .سن الرشد الجزء الأول من الرواية الثلاثية دروب الحرية .3
  . م1948الحزن العميق .4

  :المسرحيات.ب
  .م1944الذباب .1
  .م1946قبورموتى بلا  .2
 .م1948القدرة  الأيدي .3

  :وأهمها ،كانت مختلفةفا المؤلفات الأخرى أم .ج
  .م1939)دراسة سيكولوجية(نظرية عامة في الانفعالات  .1
  .م1943)الأنطولوجية الفينومينولوجية دراسة في(الوجود والعدم  .2
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  .م1946)دراسة فلسفية(الوجودية نزعة إنسانية  .3
  .م1947)يةدراسة سيكولوجية ونقد(بودلير .4
  .م1947) سيناريو فيلم(تمت اللعبة  .5
  )3(.م1936التخيل  .6

  :مصادر فكر سارتر-ثالثاً 

والتي سنستعرض أهمها  ،تأثر سارتر بالعديد من الأفكار الفلسفية السابقة عليه
  :على النحو الآتي

ه يتحدث عن الشعور السابق تأثر سارتر بالكوجيتو إلا أن : الكوجيتو الديكارتي-1
وإنّما يقرر أنّ الشعور هو دائماً  ،الفكر يستبطن في ذاته فلا يرى أن  ،التأملعلى 

 اً مفكر  اً ولكن ليس بوصف الإنسان كائن ،شعور بالوجود، فسارتر يرى الكوجيتو
   )4(.يصل إلى الأنا الخالصة اً عميق اً بل بوصفه متجسداً، فشك سارتر شك  ،فحسب

فالفينومينولوجيا عند هوسرل تفسر الإنسان بإظهار الذات : فينومينولوجيا هوسرل-2
 دة، وعليه فهي تقوم على دراسة مدلول باعتبار الوعي، وليس ردة الفعل المجر

 ف عند دراسة المدلول، بعكس علم النفس الذي يدرس الانفعال الانفعال، فلا نتوق
 وعليه أصبح مستحيلاً  ق على شكل انفعال،كفعل دون دلالة، فالواقع الإنساني يتحق

 بل له جوهره وهيكله وقوانينه ،اعتبار الانفعال بمثابة الاضطراب النفسي الفسيولوجي
 انفعاله بالنتيجة شكلاً منتظماً من أشكال الوجود  لودلالاته، فالإنسان هو الذي يتحم

 ولكنه يصف الظاهرة ،يستنتج أو يفسر الإنساني، فالمنهج الظاهراتي لا يحاول أنْ 
 كما تبدو للأنا، إن د من كل الأفكار المسبقة كما يقول ه وضع العالم بين قوسين وتجر
 وأقام عليه  ،ى سارتر المنهج الفينومينولوجي الذي وضعه هوسرلهوسرل، فقد تبن

يقف على  نظريته في الأنطولوجيا، على أساس المبدأ الفينومينولوجي للقصد دون أنْ 
الوعي عند سارتر إنّما هو تأكيد للأنا الواعية،  ك لأن الوعي كما فعل هوسرل، ذل

  .)5(وتأكيد للأشياء الخارجية، فالفينومينولوجيا السارترية دراسة للظواهر لا الوقائع
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اهتم سارتر اهتماماً بالغاً بفكرة الكينونة، وفكرة العدم فهيدجر : انطولوجيا هيدجر-3
 ويرى التحديد الأول للوجود هو الوجود في  ،وجود في ذاته :م الوجود إلى قسمينيقس

 العالم، والذي يتجل ى عندما نتجه نحو الموجود البشري، إلا أن  الوجود  سارتر يرى أن
بينما الوجود ينطبق على الناس، فالأشياء موجودة  ،في ذاته ينطبق على الأشياء

وهذا  ،نفتحة على المستقبلها مبينما الكائنات البشرية غير كاملة لأن  ،وكاملة في ذاتها
  .)6(المستقبل لم يتم بعد

كان سارتر جدلياً في تفكيره وأسلوبه في الكتابة، وفي : الدياليكتيك الهيجلي-4
ولكن  ،طريقته في سوق الأفكار ونقدها، فسارتر ينظر إلى التاريخ مثلاً بصورة جدلية

 ه خارج عن الإنسانليس على أن،  هناك علاقة بين الإنسان وظروفه  بل على أن
وفيما يحدثه هذا الفعل من  ،ى في فعل الإنسانهذه العلاقة تتجل  وأن  ،المحيطة

  .)7(تغير
لقد تأثر سارتر من جهة أخرى بالمادية التاريخية كقضية  :التاريخية الماركسية-5

 واعية بوضع  منظور الوجودي باعتبارهااله أعاد بناءها عبر في الماركسية، إلا أن
  .الإنسان وحريته ومسؤوليته

 :.مفهوم الوجودية ومبادئها - رابعاً 

ففي اللغات  ،وربية إلى العربيةلألفظ الوجود يختلف من اللغات ا: مفهوم الوجودية-1
تلك  اللاتينية، فهو يفيد معنى الخروج من الشيء لأن  وربية وأغلبها مشتق من اللغةلأا

 هما :ن من شطرينهي دلالته في هذه اللغة، فأصل اللفظ في اللغة اللاتينية يتكو
ex-stere  المقطع الأولex بينما الثاني  ،يعني الخروجStere  يعني البقاء في

وما يرمز  ،وربية بما يحتويه من شحنة تعبيريةلأوهكذا انتقل اللفظ إلى اللغات ا ،العالم
ا في أمexistence  : وفي الإنجليزية existence: فهو في الفرنسية. إليه من فكر

في ) To be(، وكلها ألفاظ تعني غير ما تعنيه أفعال الكينونة  existenz: الألمانية
في الألمانية، إذ بينما تعني أفعال الكينونة " sein"في الفرنسية، ) etre(الإنجليزية، 

وهو الوجود الذي  ،)وجوداً خاصاً (لفاظ المشار إليهالأ، تعني ا)عاماً  وجوداً (هذه 
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أصبح موضوع الفلسفات الوجودية الحديثة بالمعنى الذي بدأه الفيلسوف الدانمركي 
وتحقيق  باعتبار الشعور بالوجود شعوراً حياً ) 1855-1813(سورن كيركجارد 

   )8(.ماهية
معنى لفظ الوجود في اللغة العربية لغة  وقد يكون الأرفق لسلامة المقارنة بيان

 البحث، فهو يعني ويفيد أصلاً معنى الحضور، فيقال إن  ه فلان موجود بمعنى أن
ويدل على معنى مضاد  ،لفظ الغياب-في باب المتناقضات-حاضر، وهذا اللفظ يقابل

فأصبح وقد نقل اللفظ إلى معنى آخر هو الكون أو العالم، . لمعنى هذا اللفظ تماماً 
الكون يفيد دائماً وفي أي  رمزاً اجتماعياً للكون بكل ما فيه، باعتبار أن ) الوجود(لفظ 

أو البصيرة، ثم نقل  ،مفهوم معنى الحضور؛ أي المثول وعدم الغياب عن البصر
 الإنسان كان دائماً في  اللفظ إلى الفرد فلم يعد مقتصراً على الكون، ولعل مرد ذلك أن

رمزاً للكون ودليلاً على قيامه، ومن جانب آخر فالمثول وعدم الغياب  الفكر البشري
ه موجود، ن إيتصرفان بادئ ذي بدء إلى الفرد حين يراد إثبات حضوره ومن ثم يقال 

في العربية معناه الكون من ناحية، وتعبيراً عن عالم هذا ) الوجود(وهكذا أصبح لفظ 
   )9(.الفرد الخاص من ناحية ثانية

إذا نظرنا إلى المفهوم من منظور خاص، والذي يظهر بشكل واضح في كتاب أمّا 
الوجودية كل ما هو موجود وجود بلا مبرر، : "فيقول )الوجودية مذهب إنساني(سارتر 

سارتر  ، أي أن )10("ويموت عن طريق المصادفة ،ويستمر في الحياة خلال الضعف
 في قوله هذا يُعر يكون هناك  هو موجود، لكن يرفض أنْ ها كل ما ف الوجودية بأن

لهذا الموجود، كما يرفض وجود قوانين في الوجود تضبط ) خالق(موجد 
فهذا الضعف هو  ،استمراره في الحياة مرتبط بضعفه وسقوطه لأن ) الكائن(صيرورته
 د لديه حب البقاء والاستمرار في الحياة من خلال المبادرة والتحدي، وكذلك الذي يول

ر بمشيئة يخص موت هذا الكائن الذي نراه من وجهة النظر الإسلامية، مقد فيما 
 موته وفنائه صدفة  الخالق وحده، بينما الوجودية خاصة الملحدة تؤكد على أن
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لقي به في هذا العالم وسط مخاطر تؤدي به إلى نسان قد أُ لإالوجودية ا دوبالتالي تع
  .الفناء

2 الفلسفة الوجودية ت إلى ظهورـ العوامل التي أد:  
والمقصود بها بوجه عام، رغم ما بين " الوجود"الوجودية اسم مشتق من لفظ 

الوجوديين من اختلاف حول المفهوم، ليس الوجود العام الذي كان يتحدث عنه 
بل الوجود الإنساني المشخص والوجود الفعلي للفرد الإنساني "الفلاسفة المثاليون، 

ان وعلاقته بغيره من أفراد الناس والمجتمع الذي يعيش  فيه، والمشكلات الفعلية للإنس
 ض لها وتجاربه وحرية الإنسان ومصيره ومعاناته، والمواقف الشخصية التي يتعر

خر تلك المشكلات التي تدور حول الإنسان الفعلي آالحية التي يمر بها إلى 
نسانية من حيث كون الفلسفة الوجودية تبحث في الظاهرة الإ ، أي أن )11("المشخص

  .الإنسان يعيش مشكلات وعلاقات مختلفة مع غيره من أفراد مجتمعه
 ه شاع استخدام لفظ الوجودية في الأوساط الأدبية والفلسفية والاجتماعية، كما أن

 ن له واتسع حتى كاد يفقد معناه، فلم يقتصر استخدامه على نمط فلسفي معي
ه القول عن موسيقى أو رسام أو صحفي أن خصائص معينة، بل تعداه إلى حد 

بل وصل الأمر إلى حد إطلاق هذا الوصف على كثير من السلوك ) وجودي(
    )12(.الذي يحدث في النوادي ذات الطابع الأخلاقي المنحل ،الصاخب والفاضح
بميلها إلى الوجود فهي لا تبالي  -كما يبدو لنا من التسمية نفسها- تتميز الوجودية

ى بالوجود الممكن والصور الذهبية ت الأشياء وجواهرها، كما لا تبالي بما يسم بماهيا
 خر هو وجود كل ما هو آما غرضها الأساسي هو كل موجود، أو بتعبير المجردة، وإن

ها فلسفة الأشياء الملموسة، الأشياء التي تقع على إن  .موجود في الواقع والحقيقة
  )13(.صل بها بنوع من أنواع الاتصال الماديأو تت ،نظارنا وتلمسها أيديناأ

فالوجودية حسب المفهوم العام، اتجاه فلسفي يقوم على إبراز الوجود وخصائصه، 
ه وجود لا ماهية، ويؤمن فهو ينظر إلى الإنسان على أن  ،وجعله سابقاً على الماهية
 جوده على النحو يصنع نفسه بنفسه، ويملأ و  ن الفرد من أنْ بالحرية المطلقة التي تمك
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الذي يلائمه، وصرف بهذا النظر عن البحث في الوجود الميتافيزيقي الذي قال به 
ز بحثه على الإنسان قديماً ورك ) 384-322(الفيلسوف اليوناني أرسطو طاليس 

    )14(.الواقعي المشخص
 بعدما قدمنا تعريفاً اصطلاحياً وفلسفياً للوجودية، سنحاول استخلاص أهم المبادئ

الوجود مذهب (التي بنيت على أساسها هذه الفلسفة، إذ يرى سارتر في كتابه 
يكونه بعد القفزة  يكون، ويكون ما يريد أنْ  ثم يريد أنْ  ،الإنسان يوجد ، أن )إنساني

الوجودية تقوم على  والمقصود من فكرة سارتر هذه أن  )15(التي يقفزها إلى الوجود؛
  ).جود، أسبقية الوجود على الماهية، الذاتيةالو : (ثلاث مبادئ أساسية وهي

كمقولة  -تبدأ الوجودية من الوجود لا بوصفه صفة من الصفات  :فكرة الوجود  - أ
وإنّما كحقيقة واقعة لكل الصفات، فالوجود يدرك في الموجود لا  -عامة أو كماهية

ذاته أي  -في–وجودنا مرتبط بعلاقتنا الأولية بما هو  ، أي أن )16(فيه هو نفسه
  .بوجودنا في العالم

  :وللوجود شروط نجملها فيما يلي
فصفة الوجود قد تكون صفة للإنسان كما قد تكون صفة للحجر،  :التحول الفاعلــــ 

 يوجد، فالحجر قد يكون ولكنه وبين أنْ  ،يكون الشيء لكن الوجوديين يميزون بين أنْ 
الذي يجعله موجوداً، ويمنحه  ،الحجر لا يوجد خارج العمل الذهني يوجد، ذلك لأن لا 

ه الانتقال ه فعل وعمل، إن ولكن  ،صفة الوجود فليس الوجود في الحقيقة حالة واقعة
 ه في حالة جديدة نفسه من الإمكان قبل تحقق ووجودها الفعلي، فالإنسان موجود لأن

ه في حالة تحقق ووجودها الفعلي، فالإنسان موجود لأن  كانت في عالم الإمكان قبل
 انتقال دائم من الإمكان إلى الفعل، ولأن ا الحجر فغير ه مصدر هذا   الانتقال، أم

 ه يفقد القوة على الانتقال من الإمكان إلى الفعل إلا بفضل موجود بل هو كائن لأن
  )17(.الذهن الإنساني

فالانتقال من الإمكان إلى الفعل غير كاف لتعريف الوجود، فقد تنتقل  :الاختيارــــ 
قطعة حديد من لونها الأسود إلى اللون الأحمر بعامل النار، فليس في هذا غير 
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علاقة سببية بين النار والحديد، أمّا الانتقال الذي يُعرف الوجود حقّا هو الذي ترافقه 
هو  ،يختار مصيره طواعية دون إكراه وضغطحرية الاختيار، فالكائن الموجود الذي 

نختار حالة  الكائن الذي تتمثل فيه صفة الوجود الحقيقية، كما لا يكفي أبداً أنْ 
وجودية خاصة ثم نثبت عليها، فإذا فعلنا ذلك فقد أصبحت لنا خصوصية المستنقع 

ه لا أن  ؛ أي)18(وفقدنا بالتالي وجودنا، لكون لنا صفة الكون السلبي ،الهادئ الميت
 ه بالحرية فقط يصنع الإنسان معنى لوجوده هو، ووجود وجود إلا للوجود الحرّ، لأن

الأشياء الأخرى من حوله عن طريق إفراز العدم في قلب الوجود ليكون دائماً شيئاً 
لذلك فالوجود هو عملية اختيار حرّ دائم لتحول فاعل  .نقوله عنه آخر ما يمكن أنْ 

  .دائم أيضاً 
فباختيارنا الحرّ لمجموعة خصائصنا وأعمالنا : ة أسبقية الوجود على الماهيةفكر -ب

 ن لنا ماهيتنا، فالماهية إذن لاحقة بالوجود لا سابقة لهتتكو.  
  تكون سابقة  لابد أنْ  -مثل الكرسي-ماهية الأشياء الجامدة  يرى الوجوديون أن

كرة الكرسي وطريقة على وجودها، فالكرسي قد صنع على يد شخص كانت لديه ف
تمثل في ذهن النجار صورة الكرسي وماهيته،  صنعه، فوجود الكرسي جاء بعد أنْ 

واستخدام الأدوات الضرورية لإخراج هذه الصورة إلى حيز الوجود، فجاء الوجود هنا 
لاحق على وجود الماهية في ذهن النجار، ومثل هذا يقال في النباتات 

جميع الكائنات تكون ماهيتها سابقة  وباختصار أن  ؛ فالمقصود هنا)19(والحيوانات
 وليس سابقة عليه ،ماهيته لاحقه على وجوده على وجودها فيما عدا الإنسان فإن.  

 يرى سارتر معب وجود الإنسان يسبق ماهيته ثم يستطرد  راً عن هذه الرؤية أن
ويواجه نفسه وينخرط  وقبل كل شيء ،الإنسان يوجد أولاً  نا نعني بذلك أن إن  موضحاً 

ثم يعرف نفسه فيما بعد، وإذا كان الإنسان كما يراه الوجوديون غير قابل  ،في العالم
ه لن يكون شيئاً إلاّ فيما بعد، وعندئذ ه في البداية لا شيء، إن فالسبب هو أن  ،للتعريف

الإنسان يأتي إلى الوجود لا  ، أي أن )20(...سوف يكون على نحو ما يصنع من ذاته
نستطيع  فهو يوجد قبل أنْ  ،كموضوع في زمان ومكان، بل كنشاط مستمر للحرية
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 د تعريفه، فالماهية تأتي بعد الوجود، والإنسان يوجد ويظهر في الطبيعة ثم يتحد
، وبهذا الفعل الحرّ )21(ويُعرّف، ولا يمكن تعريفه إلاّ على الشكل الذي يوجد نفسه عليه

 إذا قدمنا ماهية الإنسان على وجوده،  االذي يختار به ذاته يخلق به ماهيته لنفسه، أم
 نجتهد حتى نصبح  نا سنصنع إنساناً مثالياً، وما علينا سوى أنْ فمن الواضح أن

 هاً نحو غاية معينة، وهي هذه مشابهين له قدر المستطاع، ولأصبح وجودنا موج
  .)22(...ل والخير والفضيلة والسعادةالماهية التي نعبر عنها بالعد

ماهية  يرى أن  هوف) م1916-1889(أمّا الفيلسوف الألماني مارتن هيدجر
إذ يرى في ذلك  ،والوجود حسبه مرادف لعبارة الكينونة في العالم ،الإنسان هي وجوده

 في وبالتالي فالماهية ليست إلاّ حقيقة الكائن  )23(ماهية الكائن تكمن في وجوده أن
  .العالم، وهي ملازمة لوجوده وغير سابقة عنه

أو -ها لا تبدأ من الوجود كمقولة عامة ما يميز الوجودية هي أن  إن  :الفكرة الذاتية- ج
كما سبق وذكرناه، فالموجود  -بل منه كواقعة عينية مشخصة في فرد محدد  -كماهية

 وقف وجودي معين كل فرد ملقى في م البشري يمتاز عن سائر الموجودات بأن
فرد فريد لا يجوز اعتباره  فهويحل محله أو يشاركه فيه،  خاص به، لا أحد يمكن أنْ 

لا باعتبارها وظيفة  )24(الذات،...الأنت...الهو...في فئة، هكذا تبدأ الوجودية من الأنا
وإنّما باعتبارها المعرفة الفعلية؛ أي المعرفة كوجود وهي تنظر في الأنا  ،للتفكير

وتنظر إلى الأنا من حيث هو موجود وفرديته الخاصة، وإلى  ،اعي وموضوعه معاً الو 
 ،وهذه الذاتية لا تقلل من شأن العالم )25(الإنسان من حيث هو خلق مستمر لذاتيته،

وهذا ما  ،ما هي تُعبر عن حقيقة الوجود في العالم الخارجيوإن  ،ولا من شأن الآخرين
 الذات المطلقة أي ذات الفرد في العالم " :الذاتية قائلاً في فلسفته ) كيركجارد(حه وض

 ،الخارجي قد تجعله يدور في دوامة من الألم والقلق الذي يكشف عن الذات الفردية
الذات التي هي وحدة مستقلة لها  أي أن  )26("وهي ذات الشخص في كونه إنسان

  .تتصل بالغير عن طريق الفعل ،كيانها واستقلالها التام
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أدرجناها  فكرة الذاتية هذه مرتبطة كذلك بفكرة الاختيار التي سبق وأنْ  أن  كما
فالإنسان في  ،نا لمسنا هذا الترابط عند هيدجر، إذ أن )الوجود(كشرط من شروط 
يحده من الماضي إمكانيات لم يخترها، ويحده من المستقبل  ،تقديره مشروع وجود

     )27(.لهيتقب  مصير لا بد له من أنْ 
ثم محاولة صياغة قاعدة  ،فالإنسان حسبه مشروع يحاول أولاً الكشف عن نفسه

  .يصبح هو ذاته وفي الأخير سيكون كما يريد أنْ  ،لنفسه
 إن  ها تسعى إلى الكشف عن حقيقة الإنسانأهم ما يميز الفلسفة الوجودية هو أن، 

وما ساد فيه من  ،تصّور لنا واقع القرن العشرين والأكثر من ذلك أنّها حاولت أنْ 
فهي فلسفة تختلف كثيراً عن الفلسفات التقليدية في دراستها للوجود  ،حزن ويأس وقلق

الفلسفة الوجودية المعاصرة  لأن  ؛والمرتبطة أساساً بالمفاهيم المجردة ،الإنساني العام
ها تتناول الذات الفردية ومعاناتها أي أن  ،غدت تبحث في الوجود الإنساني الفردي

  .ومسؤولياتها
  :الوجودية من منظور تاريخي -خامساً 

ولأفكارها، من  لقد نشأت الفلسفة الوجودية ونمت متخذة من الإنسان مادة لفلسفتها
حيث كونه كائناً تفاعلياً في الوجود بتجاربه وأفعاله، فبظهور الفيلسوف اليوناني 

ونقلها من عالم  ،أول من أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض دسقراط الذي يع
 الأفكار المجر ل البحث الفلسفي إلى الإنسان دة ونزل بها إلى الواقع، ومن هنا تحو

وصار الاهتمام  ،تحولاً واضحاً، واحتلت الأخلاق الصدارة في التفكير الفلسفي
فهو يسعى في . قرناً من الزمن 24وكان ذلك منذ  )28(بالإنسان كالاهتمام بالأشياء،

اعرف ...(يعرف الإنسان نفسه بنفسه من خلال مقولته المشهورة لى أنْ فلسفته هذه إ
فيعرف حدودها  ،يعكف على نفسه ه يدعو الإنسان إلى أنْ أي أن ) نفسك بنفسك

لذلك يرى بعض  )29(.وقدراتها كما كان يستعين على نفسه بالناس فيناقشهم ويحاورهم
 شخيص المشاكل الفلسفية، ويجعل الوجودية بدأت بسقراط وبمحاولاته ت المؤرخين أن

ل الفلسفة من وليس إلى العالم الخارجي، فسقراط حو  ،الفلسفة تتجه إلى الإنسان نفسه
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القوى الكونية والبحث في الميتافيزيقا وجعلها فلسفة إنسانية، ومنه إلى ما عداه من 
فة الحياة كانت الكائنات والأشياء، لكن المحاولات الحقيقية التي أعطت دفعاً قوياً لفلس

  )30(.على أيدي الفلاسفة الوجوديين عامة والفرنسيين خاصة
والأساس المشترك  ،تعد الوجودية المعاصرة مدرسة في الفلسفة ذات ثلاث شعب

 الوجود الإنساني هو المشكلة الكبرى، فالعقل وحده  بين الشعب الثلاث للوجودية أن
يستبد به القلق عند مواجهته مشكلات  وأنْ  ،عاجز عن تفسير الكون ومشكلاته

وأساس الأخلاق قيام الإنسان بفعل إيجابي، وبأفعاله تتحد ماهيته، وإذن . الحياة
  :لذلك فالشعب الثلاث هي )31(فوجوده الفعلي يسبق ماهيته

قلق  الوجودية التي قال بها المسيحي كيركجارد ومؤداها أن : الشعبة الأولى
ر عنها الوجودية التي عب : والشعبة الثانية. باالله عز وجلالإنسان يزول بالإيمان 

االله  ن أوأقامها على فلسفة توما الإكويني، وبناءً عليها يرى  ،المسيحي جاك ماريتان
فهي : ا الشعبة الثالثةأم . ويحد من الخوف من العدم ،يحد من الرغبة في الوجود

ادية هو هيدجر، ثم تابعه سارتر أكبر ورائد هذه الوجودية الإلح ،الوجودية الإلحادية
مروج للوجودية الإلحادية حتى صارت الوجودية الإلحادية المعاصرة ملازمة 

  )32(.سمهلا
وبالتالي فأهم الشخصيات وأولها في العصر الحديث التي تناولت موضوع 

وهو الشخص الذي  ،الوجودية بالبحث والدراسة كانت من المفكر الدانمركي كيركجارد
أساس فلسفته هو الذاتية، فهو يتحدث  أ به تاريخ الفكر الوجودي الحديث، حيث أن يبد

 ه إنسانياً بكل ما يعنيه قبل كل شيء على نصرة الإنسان، وهذا ما يجعلنا نلمس أن
 مفهوم هذا اللفظ من معنى أكثر من أن ه ه فيلسوفاً بالمعنى الواضح لهذه الكلمة، لأن

وهو الانسحاب من الوجود، وبالتالي ينهض دليلاً  ،معنى آخر يرى في انعدام الذاتية
 د العزلة والصمت باعتبارهما بكارة الحياةعلى العدم، ومن هنا ظل كيركجارد يمج، 

وكل النبل أو الطهارة ولما تؤديان إليه حتماً من اتصال بالذات الإلهية، وشحن 
أكيد قيمة الذات في السبيل كيركجارد يسعى إلى ت أي أن "مستمر لطاقة الإيمان، 
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ف للذات تتكش  الذات المطلقة يمكن أنْ  وله إيمان كامل بأن  ،المؤدي إلى الحق
الفردية من خلال الألم والقلق، فالحياة معاناة الذات للوجود في محاولة لتقرير 

وهو الصيرورة والشعور بالخطيئة  ،مصيرها، والوجود على هذا المعنى هو الاختيار
   )33(".هو الوجود أمام االله وأخيراً 

 ه كان شديد التمسك بإيمانه كونه من الوجوديين والملاحظ في فلسفة كيركجارد أن
 الذات المطلقة أي ذات الفرد في العالم الخارجي قد تجعله  المؤمنين، فهو يرى أن

يدور في دوامة من الألم والقلق الذي يكشف عن الذات الفردية، وهي ذات الشخص 
وبالتالي  )34(.في كونه إنسان، لهذا فهو يحبذ العزلة والصمت على الحرية والحركة

وهذا  ،نهج معين في بحثهفكيركجارد في حديثه عن الفكر وأسلوب الحياة لم يلتزم بم
 مه لنا عن فكرة الذات التي يثبت من خلالها ما يجعلنا بعيدين عن التصور الذي قد

فكرة الوجود، لكن إذا تقدمنا قليلاً في تاريخ الفكر الحديث سيواجهنا الفيلسوف 
وهو من وضع منهج هذا الفكر الوجودي، ) 1938-1859(الألماني ادموند هوسرل

ض في دراسته لوقائع الفكر والمعرفة إلى الوصف، أي اهر حيث تعر وهو منهج الظو 
 ةه اعتمد دراسة وصفية بحثأن الشعور  ، على نحو ما نحياه في صميم شعورنا لأن - 

ه بطبيعته متجه إليها بقصد ينعطف نحو الأشياء لمعرفتها لأن  -في هذه الفلسفة 
  . ع ما لهذا الغرضتتجه نحو موضو  فهمها والذات الفردية لابد أنْ 

ه أي أن  )35(إلى عدم الحكم على الأشياء إلا من خلال الشعور،) هوسرل(إذ دعا 
 يرى أن كل فهم خارج عن  ه لابد من وجود الشعور لفهم الأشياء والحكم عليها، وأن

فهو ليس إلا ضرب من الظواهر العقلية، إذ وضع المنهج ) العقل(الشعور 
يقرر تركيب هذه الأنا، حيث طور الفلسفة  نهج لا يحاول أنْ الفينومينولوجي، وهو م

فجعل منها مجرد علم وصفي محكم لا أثر فيه للاستدلالات العقلية المحضة، طالما 
 الفكرة  كان الشعور فارغاً من أي مضمون إذا لم يتصل في الواقع بموضوع، أي أن

 هنا بدأ النظر في المسائل ومن  ،الذات والموضوع لا ينفصلا الرئيسية عنده هي أن
وأول من استعمله في فكره،  ،الوجودية على أساس هذا المنهج الذي وضعه هوسرل
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وهو من الفلاسفة ) 1973-1889(كان الفيلسوف الفرنسي جابرييل مارسيل 
ثمة  فهو يرى أن  ،الوجوديين المؤمنين، ونقطة البداية في فكره هي الجسد البشري

ات بالجسد، فتجعل منه وسيطاً ضرورياً للشعور بالأشياء، علاقة غامضة تربط الذ
ما يسمح وإن  ،ولا يستوعب صميم الذات ،لكن هذا الجسد لا يعبر عن كل الوجود

   )36(.شعاعات الذات بأصداء العالم الخارجيإبإيجاد مسار خاص تختلط فيه 
اتي فإذا كان مارسيل وكيركجارد من قبل قد آثرا التعبير من وجودهما الذ

 الذي ) 1919-1883(فيلسوفاً آخر هو كارل يسبرز  وتجاربهما الشخصية، فإن
 يتعمق في فهم هذا الفكر ويتميز  ،متحول بالفكر الوجودي إلى تفكير عقلي منظ

بطابع خاص، يحصر الوجود الإنساني في ذلك الفعل الإرادي الذي تأخذ به الذات 
 بين الوجود الطبيعي والوجود الحقيقي، ق على عاتقها مسؤولية وجودها، وهو يفر

والوجود  ،فالوجود الطبيعي الذي أعطى الإنسان قبل كل جهد وهو محض الكينونة
الحقيقي الذي ينشأ عند انبثاق الممكنات الخاصة من المعطيات الطبيعية؛ أي عندما 
تظهر الصفات الشخصية من خلال تفاعل العوامل الموروثة بالظروف المحيطة 

 دما الوجود على ذلك ليس غير عملية اختيار مستمرة، تعقف المتجددة، فكأن والموا
 الحرية عند   الحرية فيه حقيقة وجودية لا تكاد تنفصل عن الوجود الشخصي، لأن

 ثم يسعى به إلى المبدأ  ،ل فيها الإنسان قدرهيسبرز منهج من الضرورة، والاختيار يتقب
  )37(.الأعلى المتعالي

الفكر، وبعد يسبرز بدأ الوجود في الفكر المعاصر يتخذ شكل الفلسفة، ومن هذا 
 د التعبير في الذات، إذ ظهرت الفلسفة وطابعها الكامل بعد ما كان قبل ذلك مجر

 ه يبحث الوجودية بظهور الفيلسوف الألماني هيدجر الذي كان يعلن في كل مناسبة أن
الوجود مقتصر على  لإنساني، ويرى أن في فلسفة الوجود العام دون فلسفة الوجود ا

 ا باقي الموضوعات فتتخذ حالات أخرى غير الوجود مثال ذلك أن أم  ،الإنسان وحده
ومظاهر الطبيعة  ،والموضوعات الرياضية والأدوات المادية تظل ،الحيوانات تحيا

 تباره اع تتجلى، وهو يؤسس بهذه التفرقة بين الإنسان وغيره من العناصر، على أن
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الإنسان بحسب تقديره  يتصل بكل ما في الحياة؛ أي أن  ،وجود منفتح من كل جانب
ويحده من المستقبل مصير لا بد له  ،مشروع يحده من الماضي إمكانيات لم يتخيرها

، فهيدجر )العدم(وما يقابل هذا اللفظ عند الوجوديين  ،)الموت(له وهو يتقب  من أنْ 
وكذا يفرع الهم والقلق  ،ويجعل هذا الأخير في صميم الوجود ،يربط بين الوجود والعدم

 هذه الأخطار كلها تكون لدى الإنسان شعوراً حياً  عن ذلك العدم، لذلك يرى أن
هذا  للموت، ثم يرى أن  ه وجوداً متناهياً قابلاً يجابه بها حقيقته من أن  ،وعاطفة وجودية

ينتزعه من  وى الوجود الحقيقي بعد أنْ الشعور وحده هو الذي يسمو بالفرد إلى مست
  )38(.دائرة الوجود الزائف

 إن  ه على الإنسان تأسيس ذاته من كل ما يصبو إليه هيدجر في فلسفته هذه، أن
 ها متميزة عن غيرها، وهو ينظر إلى الإنسان باعتباره موجوداً في العالم، حيث أن

ه يضع أمامه إمكانية لكن  ،التافهةوينشغل بمطالب الحياة  ،يسقط في الوجود الزائف
الوعي عندما  ن أالخروج والتحرر عن طريق القلق والتفكير وانتظار الموت، فهو يرى 

يفارق ذاته يتجه إلى موجود آخر من الموجودات العالمية، والإنسان حسبه موجود من 
  .أجل الموت

 الفرنسية التي كانت على ص الوجودية وبعد هذه المسيرة التاريخية نصل إلى ملخ
وهو المفكر الذي تنسب إليه الوجودية الحديثة، وربما الفلسفة الوجودية  ،يد سارتر

ه ا يفترض أن ه يعد آخر مفكر في سلسلة المفكرين الوجوديين، مم أن ببأكملها، علماً 
 الأدب  أول من جعل الفلسفة أدباً أو دسارتر يع استفاد بكل ثمراتهم الفكرية، كما أن

إلى المقاهي إلى ... فلسفة، وهو بحق أول من جعل الفلسفة تهبط إلى حياة الناس
مكان يعيش فيه الإنسان فرداً أو مع جماعة فتدخل الحجرات المقفلة، والنفوس 

 39(.بةالملتوية المعذ(  
 ف عليه والحديث عن الفيلسوف سارتر سيكون مطولاً في المباحث التالية للتعر

ومن خلال رواياته ومسرحياته التي تعبر عن  ،لال نظريته في الوجود أولاً أكثر من خ
  .حقيقة فكره الوجودي
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  :نظرية الوجود عند سارتر -سادساً 
مسألة الوجود من الموضوعات التقليدية الأكثر مناقشة في تاريخ الفلسفة،  دتع

لحاضر، فالقرن وإلى غاية العصر ا ،والتي لا تزال تعنى بالاهتمام والبحث منذ الأزل
العشرين ممتلئ بالأفكار والممارسات الفلسفية داخل الإبستمي الغربي، متبنياً أهم 
وأبرز المدارس التي حاولت تفسير هذا الوجود على غرار الاختلافات المتفاوتة 

  .الأبعاد و الأطروحات مناقشة وتفسيراً 
  :لقد ميز سارتر في فلسفته الوجودية بين نوعين من الوجود

ه وجود وجود الأشياء الخارجية، وأطلق على هذا النوع من الوجود أن  :النوع الأول
والشيء الموجود في الخارج هو موجود في ذاته، وكل موجود خارجي أي ) في ذاته(

وخطط الأفكار هو كائن بالفعل لا بالقوة،  ،في العالم الواقعي لا في التصورات الذهنية
س فيه مجال للإمكان؛ أي لا يتحمل غير الواقع الذي وجد ولي ،وله ذاتية مشتقة كاملة

يكون على خلاف ذلك، إذ تمثلت فيه ماهيته كاملة، فألغى سارتر  فيه، فلا يمكن أنْ 
بإدعائه نفي الإمكانيات، حقيقة كبرى من حقائق هذا الكون الحادث، الخاضع 

الصور الممكنة لإمكانيات لا حصر لها، والواقع الموجود فيه هو صورة واحدة من 
  .التي نرسمها له ذهنياً، وبذا يخترع المخترعون ويبتكر المبتكرون ويصنع الصانعون

الوجود (وجود الأشياء في الشعور، وهو ما يعبر في الفلسفة القديمة  :النوع الثاني
ه موجود في أي أن ) الوجود لذاته(، وأطلق سارتر على هذا النوع من الوجود بـ)الذهني

يحقق نفسه وذاته فقط، لا ليحقق ماهية خارجة عنه، وهذا الموجود لذاته هو الشعور ل
ه متغير قوامه النزوع منه إلى الوجود المكتمل الثابت، لأن ) مشروع وجود(أقرب إلى 

المستمر نحو المستقبل والتنصل المستمر من الماضي، فهو موجود له في كل لحظة 
ا ف الأشياء المادية ذوات الذاتية الثابتة، ولم حالة غير حالة اللحظة السابقة على خلا

تتحد   ماهيته، كانت تتحدد ماهيات  كان الشعور بطبيعته غير مستقر كان محالاً أنْ 
ومن هنا كانت حرية الإنسان هي صميم وجوده الشعوري القلق،  ،الأشياء الخارجية

 فهو حر لأن قوله  ه يخلق نفسه كل لحظة، ويرى سارتر أن) مرادف ) الإنسان حر إن
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 لقوله إن  االله غير موجود، لأن  دة، بل وجود الإنسان لا يخضع لماهية أو طبيعة محد
يحققه، فليس هنالك تعريف ثابت للإنسان كيف  هو إمكان مستمر على الإنسان أنْ 

الإنسان يوجد أولاً ثم يظل يخلق ماهية، بما يختار لنفسه من  بل إن  ،يكون ينبغي أنْ 
         )40(.يكون ور، فليس الإنسان إلا ما يختاره لنفسه أنْ شع

  :مسألة الوجود وعلاقته بالذات الإنسانية -سابعاً 

بعد ما طال حديثنا سابقاً عن الوجودية، وكشفنا بذلك أهم مدلولاته ومعانيه، بات 
نخطو خطوة ثانية في الموضوع، لكن في شق آخر وثيق  من الضروري علينا أنْ 

بالذات الإنسانية ) الأنا(الصلة به، نبحث فيه عن العلاقة التي تربط هذا الوجود 
  .وبتعبير آخر، البحث عن العلاقة الوجودية بالغير) الغير(

فالتفكير في العلاقة بين الوجود وصلته بالغير، هو تفكير فلسفي حديث، قائم 
وهذا ما وجدناه بشكل واضح في  ،خراس وعي الذات بطبيعة العلاقة مع الآعلى أس

، حتى )41(الفلسفة الوجودية عموماً، وهو إلحاحها المستمر على ضرورة وجود الآخرين
 اعرف نفسك بنفسك(نا لو نظرنا بتمعن إلى حكمة سقراط أن ( ها لم تستوف نجد أن

ه كان يستقي معارفه من خلال محاوراته أن المعروف عن سقراط  لأن  ؛المعنى الكامل
ا إذا ، أم )42(بغيرك ...تكون الحكمة أعرف نفسك لهذا كان من الأجدر أنْ  ،مع الغير

 نا سنصطدم بمجموعة من التساؤلات تناولنا هذه الإشكالية من وجهة نظر سارتر، فإن
في العلاقة مع أولها وجود الغير، ثم معرفة الغير، حتى نصل إلى البحث  ،في ذلك

  .الغير؛ أي الأنا والآخر
الوجودية هي النظرة الوحيدة  أن ) الوجودية مذهب إنساني(يعتقد سارتر في كتابه

ها لا تجعل منه وسيلة أو موضوعاً، بينما المادية لأن  ؛التي تعطي الإنسان الكرامة
 غيرها شيء من ه مجموعة من الاستجابات المعنية لا مثلاً، تعامل الإنسان على أن

 ، أي أن )43(مجموع الصفات والظواهر التي تميز المنضدة أو الكرسي أو الحجر
وترفض كل وصف يدل على  ،الوجودية تدعو إلى الرفع من قيمة الإنسان في العالم

 ه شيء من الأشياء الأخرىأن.  
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وفجأة لم أعد وحدي، فقد ظهر في : "قولهبيعبر سارتر عن مسألة وجود الغير 
وزحزحني عن المركز  ،وسلب مني حريتي ،المي شخص آخر فأفسد عليّ وحدتيع

الذي لم أهناً به طويلاً، فما هو هذا الآخر؟ وكيف شعرت بوجوده؟ ولماذا أحدث في 
  )44("عالمي ذلك الاضطراب الذي قلبه رأساً على عقب؟

 مزدوجة وجود الغير يتمثل في كون هذا الوجود يجعل الأنا أمام مفارقة  أي أن
 ويشل  ،هذا الوجود بالنسبة للأنا هو وجود سلبي يحد من حريته على اعتبار أن

لهذا فهو يتساءل من  ،إمكاناتها الذاتية من خلال نظرة الغير إليها التي تسلبها حريتها
  خر؟هو هذا الآ

ينتزع مني الوحدة التي تمتعت  وإلا ما كان له أنْ  ،ليس الآخر شيئاً من الأشياء
يجذْب الأشياء نحوه، فيصير مركزها  ندما كنت مع الأشياء، وما كان له أنْ بها ع

الأشياء لا تسلب  يسلب حريتي لأن  ومحورها الذي تدور حوله، وما كان ليستطيع أنْ 
 ه ينظر إليّ، فالنظر صفة يمتاز بها الإنسان أحداً حريته، فهو يمتاز عن الأشياء بأن

كن النظرة التي يتحدث عنها سارتر في كتابه عن غيره من الكائنات الأخرى، ل
، لا تشير إلى العيون التي تنظر، بل على العكس من ذلك تخفي )الوجود والعدم(

أفهم معناها لا أرى العيون  وفي اللحظة التي أُحاول فيها أنْ "النظرة العيون الناظرة 
نحس بالعالم  ونحن لا نستطيع أنْ  ،المسددة إليّ، وكأن النظرة قناع مسدل فوقها

الإحساس بنظرة الآخر إحالة  لأن  ؛حولنا ونظرة الآخر مصوبة نحونا في الوقت نفسه
 حساس بالعالم في لإها مرئية، ولا يجتمع الإحساس بالذات واإلى الذات حين تشعر أن

الشعور بوجود هذا  ، كما أن )45("زمان واحد، فنظرة الآخر وسيط بيني وبين نفسي
 ه الآخر مرتبط بما هو متولد في الأنا من عاطفة الخجل كشعور، ففضلاً على أن

ه محيل إلى شيء غيره؛ نراه يزيد عن الحالات الذاتية الأخرى بأن  ،حالة ذاتية صرفه
 أي أن  ف فيها المرء على نفسه كموضوع يراه الآخر حالة الخجل هي حالة يتعر

، ويقول )46(و بالأحرى كحرية تفلت منه لكي تصير موضوعاً معطيويحكم عليه، أ
ني اخجل من نفسي أمام شيء ما، فإذا بدرت مني بادرة اكتشف أن " :سارتر في ذلك
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طالما  ،لم أشعر حيالها بشيء ولم ألم نفسي عليها ،أو صدرت عني حركة مبتذلة
 كنت وحدي، وإن عندئذ  ...قد لمحني شخصاً آخر ما يختلف الأمر لو أدركت أن

ويتصبب جبيني عرقاً بارداً، فلا بد إذن من وجود الغير  ،يتصاعد الدم إلى وجنتي
كما أدرك كل ما في  ،كواسطة بيني وبين نفسي، وهكذا أجدني في حاجة إلى الغير

الخجل كشعور غير مباشر وكعلاقة باطنية بين  ، أي أن )47("وجودي من مقومات
وجود الغير بالنسبة للأنا هو شرط  ره هو الوسيط بينمها، فإن الأنا وذاته، باعتبا

  .ضروري لإدراك الأنا كوعي، وتحقيق بالذات الذي يمر عبر الآخر باعتباره حرية
 مسألة وجود الغير بالنسبة للأنا هي مسألة لا  وعلى هذا الأساس نخلص إلى أن

ما هي علاقة تسعى إلى نحصرها في علاقة شيئية بين ذات وموضوع، وإن  يمكن أنْ 
 اءلنتس تعرف أولاً الآخر، لكن ألا ينبغي أنْ  فهم الذات لذاتها، لهذا على الذات أنْ 

  هنا عن قابلية الغير للمعرفة؟
 هذا المخلوق العجيب ليس  منذ وجود الإنسان اتفق العلماء والفلاسفة على أن

وفهم ما يختلج  ،ى أعماقهسوى شيئاً مغلقاً عجزت المعرفة رغم قدرتها عن الدخول إل
 كان الإنسان مجهولاً حتى الآن،  ه حتى وإنْ في نفسه من أسرار، ولكن سارتر يعتقد أن

 وإذا كان الحس هو دليل )48(ه غير قابل أصلاً للمعرفةفليس هناك ما يبرر القول بأن ،
يقود حياته إلا على طريق  حياة للكائن الحي، فالشخص المتنبه الواعي لا يستطيع أنْ 

 ي وجوده، وعندما تقتضي الحال أنْ معرفة الأغراض والكائنات التي في وسطها ينم 
 ب في الغير شخصاً ذا ضمير غير شخصنا، نتبادل علاقاتنا معه بشكل مميز، نتطل

 ى في مختلف تساندها لغة رمزية، فالمعرفة تطرح عدداً من المسائل النوعية التي تتجل
علاقة الأنا بالغير علاقة وجود لا علاقة  ا لا شك فيه أن هر الحياة المعيشية مم مظا

 لآبة بين الأنا وامعرفة، فهي في الواقع علاقة مرك ب في الغير شخصاً خر، إذا نتطل
كما  –ذا ضمير غير شخصنا، نتبادل علاقاتنا معه بشكل مميز تساندها لغة رمزية 

الصداقة، المحبة،  :خر مثللآي التي تحدد نوع العلاقة باوهذه اللغة ه –سبق الذكر 
الوجود (وهذا ما جاء به سارتر في كتابه ... الكراهية، القرابة، الصراع، الاشتراك
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علاقتي بالغير تنبني على لحمة أخذ والرد المتبادل، وباللسان واللغات ) "والعدم
الغير نحن نحيا في تبادل  والإيماءات ونظامية تبادل العلاقات الذي يوجهه كل نحو

العلاقة بين الأنا والغير، نستخلص مما سبق  ى، وقبل ما نتعرف عل)49("الأخذ والردّ 
 سارتر يحاول أولاً القضاء علي الأنا وحدية، وثانياً يسعي إلى وضع الصلة بين  أن

 ها سلب داخلي ومتبادلالذوات على أن.  
ة الوجودية بالغير، والتي يمكن إدراجها ومن هنا تتضح الإشكالية الفلسفية للعلاق

ما طبيعة العلاقة التي تربطني بالغير؟ وهل هي علاقة : ضمن الأسئلة الجزئية التالية
  أم علاقة صراع؟   ؟محبة واحترام

علاقة الأنا  اتضح لنا أن ) الوجود والعدم(من خلال اطلاعنا علي كتاب سارتر 
ى في مختلف مظاهر الحياة قف منهما يتجل بالغير عنده يؤسسها على موقفين كل مو 

ا أم ) الحب، اللغة، تعذيب الذات(المعيشية، إذ يتمثل الموقف الأول تجاه الغير في 
، ففي كلا الموقفين العلاقة ...)اللامبالاة، الشهوة، الكراهية(الموقف الثاني فيتمثل في 

على الغير، كل ما يصدق عليّ يصدق : "هي علاقة صراع، حيث يقول في ذلك
وبينما  ،يتحرر من سلطاني وبينما أحاول التحرر من سلطان الغير يحاول الغير أنْ 

الغير لاستعبادي، ولا يتعلق الأمر هنا بعلاقات من  ىلاستعباد الغير يسع ىأسع
بل العلاقات تبادلية ومتحركة والأوصاف . ذاته –في –جانب واحد مع الموضوع 

-منظور التنازع، والتنازع هو المعنى الأصلي للوجود  تنظر داخل التالية ينبغي أنْ 
خر، فالغير هو الإمكانية الدائمة لآوبالتالي المسألة إذن صراع بيني وبين ا )50("الغير

ما  والصراع هو المظهر الذي تتخذه علاقتنا بالغير، فإن . لإحالتي إلى موضوع مرئي
تحرر من أأسيطر على الغير أو  وكما أحاول أنْ  ،يجري على ذاتي يجري على الغير

يتحرر من قبضتي، فالصراع  أو أنْ  ،يسيطر عليّ  قبضته، كذلك يحاول الغير أنْ 
  )51(.بيننا في حركة من الشّد والجذب لا تنقطع

هما لم يصلوا إلى تحديد العلاقة بين الموقفين إلا أن في لكن رغم كل ما طرحه 
 يتهم فيها كل واحد  ،لما هو في ذاته بقي يدور داخل حلقة فارغة الأنا والغير، لأن
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 ه لا يترك مجالاً لبعض التجارب العينية التي الآخر، وبالتالي فوضعنا ناقص، لأن
الموقفين  ، أي أن )52(نكتشف فيها أنفسنا، لا في نزاع مع الغير، بل مشاركة وإياه

 ؛ز المفارقة التي نحن بصدد البحث فيهالم يمكنانا من تجاو ) سارتر(ا مالذين اعتمده
 بفي كلا الموقفين صراع واشتراك، علماً  لأن يكون هناك صراع بين  ه لا يمكن أنْ أن

  .الذوات دون اشتراك بينهما
 العالم الذي أوجد  وبالتالي فعلاقة الأنا بالغير هي علاقة اشتراك بين الذوات، لأن

، وأفضل مثال )الذين هم كائنات مثلنا(الآخرين  فيه أنا هو العالم الذي أتقاسمه مع
  .على العلاقة الاشتراكية بين ذات وذات هي التجربة في العالم

أنا جالس على " :الذي يقول فيه) الوجود والعدم(وهذا ما رجعنا إليه في كتابه 
ني ألاحظ بدوري، ونحن نظل هنا في ألفة وأعرف أن  ،شرفة مقهى ألاحظ سائر الزبائن

موضوعاً  -الموضوع للغير بالنسبة إليّ، وجودي -الوجود (ال النزاع مع الغير أحو 
، لكن ها هو ذا فجأة حادث ما في الشارع يقع تصادم خفيف مثلاً، )بالنسبة إلى الغير

بين دراجة وتاكسي، وفي الحال وفي نفس اللحظة التي أصير فيها شاهداً للحادث، 
ما، والمنافسات والمنازعات الخفيفة ) نحن(ي ني منخرط فوضعياً أن  -ستشعر لا ا

هي تلك عند كل الزبائن، ) النحن(السابقة قد اختفت، والشعورات التي تزود بمادة 
  )53(.نحن ننظر إلى الحادث، نحن نشارك فيه

 ه كيف ما كانت العلاقة التي تربط الأنا بالآخر، سواء وبالتالي نخلص إلى أن
ها لأن  ؛رابة، صداقة، فالأمر لا يتوقف عند هذا الحدكانت علاقة صراع، اشتراك، ق

 ؛ا هو أعمق من ذلك في الإنسانتبحث عم  أساس العلاقة هو وجود الإنسان في  لأن
 نتوقف عند فا إذا أردنا تحديد العلاقة بشكل عام بين الأنا والآخر الكون والعالم، أم

 إلخ...من صراع وقرابة ومحبةها تشمل كل العلاقات الأخرى فكرة الاشتراك، لأن .
معرفة ما هو الغير، وقد  ىفهذه المسائل ذات صلات بمحتو ...) النظرة، الحب(

 54(.يقتضي خلق نمط من المعرفة يتطابق وقوانينه ىهذا المحتو  عرفنا أن(  
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، وهذه الثنائية تمثل )الذات والغير(فمعرفة الغير تنبني علي أساس ثنائي 
، وثانياً بموضوع )الذات العارفة(تعلقة أولاً بالإنسان وشؤون العالم العلاقة المعرفية الم

الغير أولاً الفرار  أن ) "الوجود والعدم( إذ يوضح لنا سارتر في كتابه) الغير(المعرفة 
المستمر للأشياء نحو حد أدركه في نفس الوقت كموضوع على مسافة ما مني، ويند 

 هو، فأنا أدرك علاقة الخضرة بالغير كعلاقة  ه ينشر حوله مسافاتهعني من حيث أن
ه غير فهو يرى أن  )55("موضوعية، لكني لا أستطيع إدراك الخضرة كما تظهر للغير

 النظر إلى الغير كذات وكموضوع في نفس الوقت، ثم يذهب إلى أن  ىقادر عل
خر صعب أو بالأحرى مستحيل، حيث يقول في الموقف الذي سيتعرف فيه بحرية الآ

على اعتبار  )56("أو التكهن بإمكانيتها ،ستطيع معرفتهااخر حرية لا حرية الآ" :ذلك
 أنا أدرك " :خر كوعي حر يوجد خارج قدراتي المعرفية، ويوضح ذلك قائلاً وعي الآ أن

ستطيع إدراك الخضرة كما تظهر اعلاقة الخضرة بالغير كعلاقة موضوعية، لكني لا 
  )57(."للغير

وذلك  ،نتجاوز هذه النظرة الثنائية للغير ه من الممكن أنْ لص أن نستخ يمكننا أنْ 
  .بالنظر إليها كوحدة كلية لا يمكن تجزئتها وبالتالي يصبح الغير بنية

الغير هو بنية، وهذه البنية في تطور، ففي كل آونة تكون : "يقول ريمون كاربانتيه
وتطور هذه الفردية البنيوية ذو صلة بوجود القوي التي تنمو  ،هذه البنية أصالة فردية

وفي سوانح العلاقات  ،وتنتشر في مجرى الاتصالات الواعية الواضحة أو المظلمة
  لكن على أي أساس تبني علاقة الأنا بالغير؟  . )58("المتبادلة بين الأشخاص

  :الخاتمة
ها ليست مذهباً راً إلى أن تعد دراسة الفلسفة الوجودية من أصعب الدراسات، نظ

 و ن مقدمات ونتائج متتابعة، فلسفياً نمطياً وموحداً، أو نظرية تتضم ما هي عرض إن
فكري لفلسفات نجدها في مؤلفاتهم التي تتصف بالصعوبة، من حيث اللغة 
والمصطلحات المستحدثة، ونجدها في أعمالهم الإبداعية الأدبية والمسرحية، وفي 
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وحتى في  ،شورة ومحاضراتهم، أيضاً في مواقفهم السياسية والاجتماعيةمقالاتهم المن
  .أساليب حياتهم

وعلى ضوء ما سبق لنا طرحه في هذا البحث حول فكر سارتر الوجودي توصلنا 
 في آخر المطاف إلى أن:  

ويبالغ في التأكيد على  ،نظرية سارتر الوجودية اتجاه فلسفي يغلو بقيمة الإنسان .1
 تفرده، وأن ه فهو بمفرده ه صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار، ولا يحتاج إلى موج

  .قادر على صنع ذاته وحر في كل اختياراته وفي توجيه وجوده
جاءت أفكار سارتر الوجودية كرد فعل قوي ضد التيارات العقلية التي صبغت  .2

يرفض أي الفلسفة في عصورها القديمة والحديثة على السواء، إذ الفكر الوجودي 
  .محاولة من شأنها حصر الحقيقة بداخل التصورات العقلية

فوجود الإنسان لا يقتصر . تؤكد الوجودية الفرنسية على حرية الإنسان المطلقة .3
 وبأي وجه يريد  ،ما هو قادر على إثبات وجوده كما يشاءعلى وجود آخر يوجده، وإن

فكرة الحرية عند سارتر  يقيده شيء، فهو حر في صناعة ذاته إذ احتلت دون أنْ 
  .وأصبحت هي الفكرة الأساسية التي تدور حولها وجوديته ،جانباً كبيراً من مذهبه

4.   يعر ؛الوجود يسبق الماهية فنا سارتر بأن  ولا  ،الفرد هو الذي يخلق فرديته لأن
تسبق الوجود، فالوجودية فلسفة عن الذات أكثر منها فلسفة عن  يمكن للماهية أنْ 

ها تعمل على إعادة الاعتبار الكلي للإنسان من حيث مراعاة تفكيره ضوع، لأن المو 
هذه الذات ليست  أن بالشخصي وحريته ومشاعره، فالذات هي التي توجد أولاً، علماً 

ما الذات الفاعلة التي تدرك مباشرةً وعينا في فعل الوجود وإن  ،هي الذات المفكرة
 صالعيني المشخ.  

ها تضع الإنسان في مواجهة مع ذاته، وحر ودية فلسفة متفائلة، لأن الفلسفة الوج .5
 وتدعوه إلى العمل،  ،ها تضع مصيره بين يديهفي اختيار ما يشاء لنفسه، كما أن

 .وبالتالي فهي فلسفة عمل والتزام
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  :الهوامش
، )1993، بيروت، دار الجيل، 1ط(فوائد كامل أعلام الفكر الفلسفي المعاصر  .1

  .214ص 
  .215المرجع نفسه، ص .2
، )1998دار ومكتبة الهلال : مصطفي غالب، سارتر والوجودية، د ط، بيروت .3

  .21-20ص
، بيروت دار 1الحليم عطية، سارتر والفكر العربي المعاصر، ط أحمد عبد .4

  .30ص) 2011الفارابي،
هو الدراسة الوصفية لمجموعة الظواهر كما هي عليه في الزمان : علم الظواهر*

، إذ أطلق على دراسة الظواهر النفسي، واصطلاح أيضاً على دراسة والمكان
 . ظواهر الوجود عامة

محمد مهران رشوان، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة ،القاهرة، دار الثقافة  .5
  .97، ص1984،

د ط طنطا، المكتبة القومية (علي حنفي محمود، قراءة نقدية في وجودية سارتر  .6
  .29، ص)1996الحديثة، 

  . 51محمد مهران رشوان، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، مرجع سابق، ص .7
محمد سعيد العشماوي، تاريخ الوجودية في الفكر البشري، د ط، دار الثقافة للنشر  .8

  . 11ص -1984والتوزيع، 
  .11المرجع السابق، ص  .9

  . نفس المرجع والصفحة .10
  . 89-88محمد مهران رشوان، مرجع سابق، ص .11
  .97، صالمرجع نفسه .12
د ط، د ب ن، دار مكتبة الحياة، د ت (مجموعة من المؤلفين، معني الوجودية،  .13

  .16، ص)ن
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ميرية، لأد ط، د م ن، الهيئة العامة للمطبع ا(براهيم مدكور، معجم الفلسفة،إ .14
  .211، ص)م1983

، د 1ط (المنعم حنفي،  عبد: جان يول ساتر، الوجودية مذهب إنساني، ترجمة .15
  .14، ص )1964م ن، د م ن، 

  .15مجموعة من المؤلفين، معني الوجودية، المرجع السابق، ص  .16
  . م1982، 2دار الكتاب اللبناني، ج: جميل صليبيا، المعجم الفلسفي، بيروت .17
  .16المرجع نفسه، ص  .18
هو ضد الوجود، فلهذا المفهوم صفة مصطنعة لأنه لا معنى له إلا من : العدم* .19

جهة ما هو نفي شيء، أو فقدان شيء، ومعنى ذلك أنه لا وجود للعدم بذاته، إنما 
الوجود للكائن الذي يتصور عدم الأشياء، فكأن العدم لا يجيء إلى العالم إلا عن 

 . طريق الإنسان
 عبد:، تر)بحث في الأنطولوجيا الظاهراتيه(والعدم جان بول ساتر، الوجودية  .20

  ).9ص .م1966منشورات دار الأدب، : الرحمن بدوي، بيروت
  .103محمد مهران رشوان، مرجع سابق، ص  .21
  .18، ص)1982د ط، د ب ن، دار عالم المعرفة، (الفتاح إمام،  إمام عبد .22
  .104المرجع نفسه،  .23
، )1998، دار قباء لطباعة والنشر، د ط(يمني طريق الخولي، الوجودية الدينية  .24

  .44ص 
إمام عبدالفتاح إمام، د ط، د ب ن، دار عالم : جان ماكوري، الوجودية، تر .25

  .17ص  .1982المعرفة، 
  .87محمد سعيد العشماوي، مرجع سابق، ص .26
  .نفس المرجع والصفحة .27
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هو قسم من أقسام الفلسفة، يبحث في الموجود في ذاته مستقلاً : علم الظواهر* .28
، وموضوع )أرسطو(ن أحواله وظواهره أو هو علم الموجود من حيث هو موجود ع

 .هذا العلم قد يقتصر على الوجود المحظ
المعارف، د ت ن،  فوائد كامل، الغير في الفلسفة سارتر، د ط، مصر، دار .29

  .91ص
  .20، ص2010دار النهضة : ، مصدر9أنيس منصور، الوجودية، ط  .30
  .22المرجع نفسه، ص  .31
، 1991، دمشق دار القلم، 2حمن حنبكه الميداني، كواشف زيوف، طالر  عبد .32

  .362ص
  . الصفحة نفسها المرجع نفسه، .33
  . 87محمد سعيد العشماوي، مرجع سابق، ص .34
  . نفس المرجع والصفحة .35
  .7فوائد كامل، الغير في فلسفه سارتر، مرجع سابق، ص .36
  .88المرجع نفسه، ص  .37
  .88محمد سعيد العشماوي، مرجع سابق، ص .38
  .90مرجع السابق، صال .39
  .92المرجع نفسه، ص .40
  .22أنيس منصور، الوجودية، ص .41
  .12الرحمن حنبكة، كواشف زيوف، مرجع سابق، ص عبد .42
  .16فوائد كامل، الغير في فلسفة سارتر، مرجع سابق، ص .43
  .12المرجع نفسه، ص  .44
  .67جان بول سارتر، الوجودية مذهب إنساني، مصدر سابق، ص .45
  .34الفلسفة سارتر، مرجع سابق، صفوائد الكامل، الغير في  .46
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها .47
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  .36المرجع نفسه، ص  .48
  .439مصدر سابق، ص: جان بول سارتر، الوجودية والعدم، تر .49
  .19المصدر نفسه، ص .50
  .58مصطفي غالب، سارتر والوجودية، مرجع سابق، ص  .51
ات ، بيروت، منشور 3ط (نسيم نصر : ريمون كاربانتيه، معرفة الغير، تر .52

  .147، ص)1984عويدات، 
  ).431-430ص (جان بول سارتر، الوجودية والعدم، مصدر سابق،  .53
  .36فوائد كامل، الغير في الفلسفة سارتر، مرجع سابق، ص .54
  . 53مرجع سابق، ص –الغير –ريمون كاربانتية، معرفة  .55
  . ونفس الصفحة ،نفس المرجع .56
  .128المرجع نفسه ص .57
سائر الكائنات من  أنا وحدي الذي أوجد وأن ني بأن  -وحدية هو القول: الهو* .58

 وقد أعلن الكثير من الفلاسفة على أن  ،وهي فقد أفكاري وتصوراتي ،ناس وأشياء
 .لا يمكن دحضه، على الأقل ببراهين نظرية هذا القول

  .611-587ص: مصدر سابق –الوجود والعدم–جان بول سارتر .59
  .588ص، المصدر نفسه .60
  .58مرجع سابق، ص -ه سارترالغير فلسف –فوائد كامل .61
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  الشريف محمد علي الحراري. د                                                           
  الزاوية/ كلية التربية                                                                 

  :��د��

ـــى مـــدير المدرســـة، بوصـــفه  ـــق أهـــدافها اعتمـــاداً كبيـــراً عل تعتمـــد المدرســـة فـــي تحقي
محـــــور العمليــــــة التعليميــــــة، والركيــــــزة الأساســــــية للنهــــــوض بمســــــتوى الإدارة المدرســــــية 

وحيــث . لفاعــل الــذي يتوقــف عليــه نجــاح العمــل الإداري بالمدرســةوتطورهــا، والعنصــر ا
أن الأداء الجيــــد لمــــدير المدرســــة يعــــد مــــن أهــــم المتطلبــــات الأساســــية التــــي تنشــــدها 
المؤسســات التعليميــة علــى اخــتلاف مســتوياتها، وشــرط أســاس لنجــاح العمليــة الإداريــة 

أدائه وتـوفير السـبل التـي تكفـل في المدرسة، وأن الاهتمام بمدير المدرسة ورفع مستوى 
نجاحه في عمله أمر بالغ الأهمية؛ لما لـه مـن انعكاسـات علـى أداء المعلمـين وروحهـم 

  .المعنوية
ـــاج مـــدير المدرســـة كـــي يحقـــق النجـــاح فـــي أداء المهمـــات المكلـــف بهـــا بدقـــة  ويحت
 وإتقــان، إلــى اكتســاب مجموعــة مــن الكفايــات الإداريــة التــي تمكنــه مــن تخطــيط العمــل
وتوجيهــــه وترتيــــب الأولويــــات واستشــــراف المســــتقبل، إذا فنجــــاح المدرســــة فــــي تحقيــــق 
أهــدافها ورســالتها مــرتبط بالكيفيــة التــي يــدير بهــا المــدير مدرســته، وبالأســلوب القيــادي 

  .الذي يمارسه
ونظراً لتعامل المـدير مـع مواقـف تتسـم بالتعقيـد والتشـابك وتعـدد العوامـل والمتغيـرات 

مــؤثرة، ولأن العمــل بالمؤسســات التعليميـة لهــا طبيعتهــا الخاصــة، أصــبح ذات الطبيعـة ال
من الضروري أنْ تتوفر لقـادة هـذه المؤسسـات مجموعـة مـن الكفـاءات تشـتق مـن أدوار 
عمـــل القـــادة التربـــويين المتعـــددة لقيـــادة عمليـــات التجديـــد والتغييـــر، فـــلا معنـــى لتطـــوير 
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فـي قــدرات واتجاهــات وقــيم ومعــارف قــادة  التعلـيم وتحديثــه دون إحــداث تغييــرات حقيقيــة

  .)1(التغيير وأعضائه
وأن الكفايات الإدارية من المتغيرات التي تسـهم فـي رسـم الأداء الإداري فضـلاً عـن 
متغيرات إدراك الـدور، ومتغيـرات الموقـف والدافعيـة، الأمـر الـذي جعـل تحديـد الكفايـات 

  .)2(التربويين في جميع مواقعهم الإداريةالإدارية وامتلاكها أمراً ضرورياً للقادة 
وقد جاء التحول فـي السـلوك التنظيمـي نتيجـة للتحـول فـي سـلوك الأفـراد النـاتج عـن 

  . الاهتمام بإشباع الحاجات بناءً على أولويات معينة في مقدمتها جودة الخدمة
وممــا لاشــك فيــه أن وجــود الإصــلاح الإداري الــذي أصــبح أحــد صــفات التنظيمــات 

داريــة الحديثــة الــذي يهــدف إلــى معالجــة المشــكلات التــي تعتــرض الرقــي بمســتويات الإ
الأداء، حيــث أن الفكــر الإداري الــذي بنيــت معظــم مبادئــه علــى دراســـات رواد الإدارة، 
كان نموذجاً جيداً لـلإدارة حيـث سـاعد علـى تحقيـق الحركـة الديناميكيـة للمؤسسـة ولكنـه 

  .)3(لم يحقق الجودة في الأداء
 ب الجودة في مجال تطوير إدارة التعليم إدخال مجموعة من المعالجـات علـى وتتطل
 و المؤسســة أ ،هــا هـي العمليــة المســتمرة لمشـاركة جميــع العــاملين فـي المنظمــةاعتبـار أن

كل أنشطة العملية التعليميـة وممارسـتها يكـون لهـا تـأثير ملائـم فـي جـودة  ن أللتأكد من 

  .)4(مخرجاتها
والجودة في التعليم عملية توثيق للبرامج والإجراءات وتطبيق للأنظمة واللوائح 

تحقيق نقلة نوعية في عملية التربية والتعليم، والارتقاء  ىلإوالتوجيهات، تهدف 
بمستوى الطلاب في جميع الجوانب العقلية والجسمية والنفسية والروحية والاجتماعية، 

  .مال وحسن إدارتهاولا يتحقق ذلك إلا بإتقان الأع
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  :مشكلة البحث
يعد مدير المدرسة أساس العمل الإداري المدرسي، الأمر الذي يتطلب منه أنْ     

يتصف ببعد النظر والنضج والإبداع والابتكار في العمل الإداري، والجهد التربوي مع 
الموكلة إليه الحيوية والنشاط في الأداء والمتابعة، وأنْ يودي المهمات والواجبات 

ومن خلال ولائه لوظيفته والتزامه بها، وهذا ما أكدت عليه . بأمانة وإخلاص
المؤتمرات التربوية وخطط التطوير بضرورة توافر كفاءات أساسية لدى مدير المدرسة 

 American Association of كالجمعية الأمريكية لمديري المدارس. للقيام بدوره
School Administrators,1994)  ( التي نصت على ضرورة أنْ يمتلك مدير

كفايات التخطيط وكفايات العلاقات الإنسانية، : المدرسة كفاءات عديدة متمثلة

فضلاً عن ذلك فأهم صفة . )5(وكفايات التوجيه والإرشاد، وكفاءات اتخاذ القرار
ه للمديرين الناجحين هي كفاءة المدير في بناء علاقات إنسانية طيبة مع موظفي

من شأنها أنْ توثر أداء المعلمين إيجاباً فتزيد من . )6(وسلوكه الجيد في التعامل معهم
وتحثهم عليهم بذل الجهد لإنجاز الأهداف المطلوبة، وقد . التزامهم وانتمائهم للمدرسة

ينعكس ارتفاع الروح المعنوية على مدى تعاون المعلمين وانسجامهم، فيضفي على 
عياً وتربوياً، فتسود العلاقات الإيجابية بين أفراد المجتمع المدرسة مناخاً اجتما

  .   المدرسي، ويرتقي مستوى المدرسة، ويزداد نشاطها التربوي، فتحظى بمكانه مرموقة
العالمي، ففي  ىالمستو  ىأصبح ضمان الجودة من القضايا الرئيسة في التعليم علكما 

وكيفية استخدام أساليب  ،الجودةفي مؤسسات التعليم ب المسئولونبعض الدول اهتم 

  .)7(وأدوات ضمان الجودة في تحسين مستوى أداء هذه المؤسسات
 مـا يواجـه التعلــيم مـن مشــكلات فـي هــذا العصـر يمكــن التغلـب عليــه عـن طريــق  إن
علـى مسـتوى المــدارس، لـذا فلابـد مــن توجيـه اهتمــام ، خاصـة الإدارة التنفيذيــةبو  ،إدارتـه

وذلــــك بالاختيــــار الســــليم لمــــديري المــــدارس الــــذين يتمتعــــون  خــــاص بــــالإدارة المدرســــية
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ه لأنــ ؛، وعلــى الأخــص مــديري مــدارس التعلــيم الأساســيمتميــزةات إداريــة وفنيــة يــبكفا
قاعـــدة الســـلم التعليمـــي، فـــإذا صـــلح الأســـاس أدى ذلـــك إلـــى تطـــوير النظـــام التعليمـــي 

  .فهاوتحقيقه لأهد
 ا لاومم  ومـدارس التعلـيم  ،لدى مديري المدارس بعامة داريةلإات اين الكفاشك فيه أ

وبالتـــالي فالبحـــث عـــن  ،الأساســـي بخاصـــة لهـــا دور كبيـــر فـــي نجـــاح العمليـــة التعليميـــة
ــــة الكبيــــرة لإنجــــاح النظــــام التعليمــــيءأســــاليب لتنميــــة هــــذه الكفــــا  ،ات يعــــد مــــن الأهمي

خاصـــة عنـــدما تـــرتبط هـــذه التنميـــة بالاتجاهـــات العالميـــة المعاصـــرة لـــبعض مؤشـــرات بو 
الجـــودة الشـــاملة، ونظـــراً لقلـــة الدراســـات والبحـــوث فـــي هـــذا المجـــال الأمـــر الـــذي حـــذا 

  . لى القيام بهذا البحثإبالباحث 
 ساسـي يتوقـف لأيري مـدارس التعلـيم ادات الإداريـة لـدى مـيالكفا مما سبق يتضح أن

ليـات جديـدة لتنميـة آوبالتالي يجـب البحـث عـن أسـاليب و  نجاح العملية التعليمية،عليها 
لــذا يمكــن صــياغة مشــكلة  ،ات فــي ضــوء بعــض مؤشــرات الجــودة الشــاملةءهــذه الكفــا

  :البحث في التساؤل الرئيس التالي

ات الإداريــة لــدى مــديري مــدارس التعلــيم الأساســي بمدينــة يــكيــف يمكــن تنميــة الكفا
  بعض مؤشرات الجودة الشاملة؟الاتجاهات العالمية المعاصرة ل ضوءالزاوية في 

 التساؤل التالي  ع من هذا التساؤل الرئيسويتفر:  
 لدى مديري مدارس التعليم الأساسي؟ات الإدارية ايتنمية الكفهي أساليب   ما -

  :أهمية البحث
 ،التعليميـةتأتي أهميـة البحـث مـن كونهـا تتنـاول عنصـرا مهمـاً مـن عناصـر العمليـة 

كثـر أهميـة ألا وهـم مــديري مـدارس التعلـيم الأساسـي، وتتضـح الأهميـة أيضــاً أبـل ومـن 
ات الإدارية لمديري مدارس التعلـيم بصـفة عامـة ومـديري مـدارس التعلـيم يمن كون الكفا

حيــث  ،هــي العمليــة التــي يــرتبط بهــا نجــاح العمليــة التعليميــة ،الأساســي بصــفة خاصــة
  .اتءأساليب لتنمية هذه الكفا يسعى البحث إلى إيجاد
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قطــاع الوتطبيقاتهـا فـي  ،كمـا تنبـع أهميـة البحــث مـن عرضـها لموضـوع الجــودة الشـاملة
 ،مفهـــوم الجـــودة الشـــاملة مـــن المفـــاهيم الحديثـــة فـــي الفكـــر الإداري دالتربـــوي حيـــث يعـــ

ويمكـــن الاســـتفادة منهـــا فـــي عـــرض بعـــض مؤشـــراتها فـــي ضـــوء الاتجاهـــات العالميـــة 
ات الإداريـــة لمـــديري مـــدارس يـــتكـــون أســـاليب لتنميـــة الكفا التـــي يمكـــن أنْ و  ،المعاصـــرة

  :ويمكن إجمال أهمية البحث بالنقاط الآتية .التعليم الأساسي
يؤمــل مـــن خـــلال نتـــائج هــذا البحـــث أنْ يفيـــد مـــديري مــدارس التعلـــيم الأساســـي فـــي   - أ

كفــاءات التعــرف علــى أهــم الأســاليب الإداريــة الحديثــة المعاصــرة، وكيفيــة توظيــف ال
 .الإدارية لديهم

يمكن أنْ تفيد نتائج هذا البحث المشرفين التربويين في التعرف علـى أهـم مؤشـرات    - ب
الجــودة للكفايــات الإداريــة، التــي يمكــن الاســتفادة منهــا فــي تنميــة الكفايــات الإداريــة 

 .لمديري مدارس التعليم الأساسي
ــــدى يؤمــــل أنْ تكشــــف نتــــائج هــــذا البحــــث جوانــــب القــــوة فــــي الكف   - ت ايــــات الإداريــــة ل

 .المديرين لتعزيزها ومعرفة جوانب القصور لمعالجتها
قد يسهم هـذه البحـث فـي تحفيـز البـاحثين علـى إجـراء أبحـاث مشـابهة لسـد الـنقص    - ث

 .في هذا المجال
يتوقع من نتائج هذا البحث تنبيه المسئولين بوزارة التعليم بعقد دورت تدريبية    - ج

تساعد مديري المدارس على التعرف على كيفية تنمية قدراتهم وحاجاتهم الضرورية 
  .لممارسة هذه المهنة

  :أهداف البحث
لـدى مـديري ات الإداريـة ايـتنميـة الكفعلـى أهـم أسـاليب التعـرف  لـىإيهـدف هـذا البحـث 

مدارس التعليم الأساسي بمدينة الزاوية في ضوء الاتجاهـات العالميـة المعاصـرة لـبعض 
  .مؤشرات الجودة الشاملة
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  :البحث مفاهيم
 :الكفاية -1

استخدم الباحث كلمة الكفاية بدلاً من كلمـة الكفـاءة، لأن معنـى الكفايـة تعنـي القيـام 
الـه فـي إدارة المدرسـة بمسـتوى بالأمر، وهي تعني قدرة مـدير المدرسـة علـى القيـام بأعم

ـا الكفـاءة  عال من الدقة، مستنداً في ذلـك إلـى كـم معرفـي يـتم توظيفـه لخدمـة الأداء، أم

وهــذا يعنــي أن الكفايــة تتعلــق . )8(فهـي تعنــي القــدرة علــى فعــل الشــيء والإنتــاج والإبــداع
ــا الكفــاءة فتتعلــق بالناحيــة الكيفيــة أو النوعيــة، ويقصــد بالكفــاءة فــي  بالناحيــة الكميــة، أم

  .)9(التعليم مدى قدرة النظام التعليمي على تحقيق الأهداف المنشودة
  :الكفايات الإدارية -2

هــي مجموعــة مــن المهــارات والمتطلبــات التــي يمتلكهــا المــدير للتمتــع بالمقــدرة علــى 

  )10(الأداء، بشكل يعكس القوة والمقدرة على تحقيق ما مطلوب منه
ــــاً  ــــة والإنســــانية : بأنهــــاوتعــــرف إجرائي ــــة والفني مجموعــــة المعــــارف والمهــــارات الذاتي

والإدراكيــــة والتخطيطيــــة والتطويريــــة، والتقويميــــة والتكنولوجيــــا وعمليــــات اتخــــاذ القــــرار، 
وإدارة الوقت والاجتماعات والعمل مع المجتمـع المحلـي، التـي تعمـل علـى إدارة وتنظـيم 

  .مدرسةالعمل المدرسي بما يضمن تحقيق أهداف ال
  :التعليـم  الأســاسي -3

يمثــل التعلــيم الأساســي فكــراً تربويــاً مميــزاً فــي إعــداد الأطفــال أو التلاميــذ للمواطنــة، 
وإشباع الاحتياجات الأساسية لهم، وإتاحة فرص تعليمية متعددة لمقابلة الفـروق الفرديـة 

طن المنـتج فـي بينهم، وتربط الجوانب النظرية بالجوانـب التطبيقيـة مـن أجـل إعـداد المـوا

  .)11(مجتمعه
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المرحلـة الأولـى مـن التعلـيم، التـي تبــدأ مــن الصــف الأول : ويعرفه الباحث إجرائيـاً بأنـه
، وهـي مرحلـة تعليميـة تمثـل )وتسمى مرحلة التعلـيم الأساسـي(وتنتهـي بالصف التاسع، 

م لجميــع التعلـيم الإلزامــي والمجــاني فـي المــدارس الحكوميــة وغيــر الحكوميـة، والــذي يقــد
أبناء الشعب بنين وبنات في الريـف والحضـر، يمتـد لمـدة تسـع سـنوات دراسـية مـن سـن 

  .السادسة، وحتى سن الخامسة عشرة

  :الخبرات العالمية المعاصرة -4
ي الممارســـات الفنيـــة فـــي مجـــال التفتـــيش والإشـــراف التربـــوي، التـــي يمكـــن عـــن هـــ

وي بمختلـــف مجالاتـــه، طريقهـــا وضـــع أســـس علميـــة لتطـــوير التفتـــيش والإشـــراف التربـــ

  .)12(والمتمثلة في الأهداف والمجالات والأساليب

  :حدود البحث
اقتصر البحث على دراسة الكفايات الإدارية لدى مـديري مـدارس : الحد الموضوعي  - أ

 .التعليم الأساسي في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة لبعض مؤشرات الجودة 
اقتصر البحـث علـى التطبيـق علـى عينـة مـن مـديري مـدارس التعلـيم : الحد البشري   - ب

 .الأساسي
 . تم تطبيق أدوات البحث بمدارس التعليم الأساسي بمدينة الزاوية: الحد المكاني   - ت
  .  م2018/2019تم تطبيق أدوات البحث في العام الدراسي: الحد الزماني   - ث

  :منهج البحث
وصــف واقـع الكفايــات الإداريـة لــدى مــديري  –الوصـفي اعتمـد البحــث علـى المــنهج 

 متــه لطبيعــة وأهــداف البحــث، لأن ءنظــراً لملا ؛مــدارس التعلــيم الأساســي بمدينــة الزاويــة
ويهـــتم بتحديــــد  ،المـــنهج الوصـــفي يتنـــاول مـــا هـــو كــــائن مـــن ظـــواهر ووقـــائع وأحـــداث

التفســــير بــــل يتعــــداه إلــــى  ،الممارســــات الســــائدة، كمــــا لا يقتصــــر علــــى الوصــــف فقــــط
  .والتحليل
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  :الدراسات السابقة
ــوان الكفــاءات التــي يجــب توافرهــا فــي مــديري ): 1984(عمــر دراســة هجــاد -1 بعن

   .))))13((((كما يصورها معلمون بمنطقة الباحة التعليمية ،المدارس
ير دلــــى الكشــــف عـــن وقــــع الكفــــاءات التــــي يجـــب توافراهــــا فــــي مــــإهـــدفت الدراســــة 

تكــون عليــه، وذلــك  قربهــا أو بعــدها عمــا يجــب أنْ ومــدى  ،المــدارس فــي منطقــة الباحــة
  .من خلال وجهات نظر المعلمين

: وتناولــت الدراســة بعــض الكفــاءات التــي يجــب توافرهــا فــي مــديري المــدارس ومنهــا
خلاقيـــة والمهـــارات الفنيـــة، والمهـــارات الإنســـانية، والمهـــارات الإداريـــة، والنمـــو لأالقـــيم ا

وتـــم تطبيـــق  .الوصـــفي لتحقيـــق أهـــداف الدراســـةنهج مـــواســـتخدم ال .المهنـــي والـــوظيفي
علــى ســتة أبعــاد مــن  ىواحتــو  ،والثــاني واقعــي ،الاســتبانة مــن صــورتين أحــدهما مثــالي

  .الكفاءات الواجب توافرها في مديري المدارس
 لمــــديرين دون االكفــــاءات الواجــــب توافرهــــا لــــدى  وكــــان مــــن أهــــم نتــــائج الدراســــة أن

مماثلـة  ةيقـوم البـاحثون بعمـل دراسـ هـذ الدراسـة أنْ ومـن أهـم توصـيات . المستوى الجيد
  . في المناطق التعليمية الأخرى

 ،إدارة الجــودة الشــاملة فــي التعلــيم الأمريكــي :بعنــوان) 1997(دراســة الوكيــل   -2

  .))))14((((وإمكانية تطبيقها في مجال إدارة التعليم الأساسي في مصر
ه القيــادات المدرســية بــالتعليم هــدفت الدراســة إلــى الوقــوف علــى التحــديات التــي تواجــ

الأساســـي، التـــي تحـــول دون الأهـــداف المنشـــودة، وتحديـــد مفهـــوم إدارة الجـــودة الشـــاملة 
وتطبيقاتها بمدارس ولاية نيوتان الأمريكيـة، والتعـرف علـى تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة 

ت اعتمـــد. يســـر دفـــي المؤسســـات التعليميـــة، للاســـتفادة منهـــا فـــي النظـــام التعليمـــي الم
المتمثــل فــي قــراءات متأنيــة للأدبيــات التربويــة  ،قــداســلوب التفســيري النلأالدراســة علــى ا

والإداريــة ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة، كمــا اســتخدمت المــنهج الوصــفي، واســتعانت 
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: ة نتـائج أهمهـالـى عـد إوتوصلت الدراسة . المقابلة الشخصية، والملاحظة :بأداتين هما
 نجـــاح تطبيـــق إدارة الجـــودة الشـــاملة بمرحلـــة التعلـــيم الأساســـي يســـتلزم تـــوافر مـــوارد  أن

مقاومـة التغييـر وعـدم الرضـا عـن التحـول والتجديـد لا تسـاعد  أن  .بشرية مؤهلة ومدربـة
ب نجاح تطبيق إدارة الجـودة الشـاملة يتطلـ أن و على نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة، 

  .ات دقيقة عن النظام التعليمي وإدارتهتوافر بيانات ومعلوم

بعنـــوان الكفـــاءات المكتســـبة لمـــدير المدرســـة  مـــن  ): 1998(دراســـة الحليبـــي  -3

 .))))15((((الدورة التدريبية بكلية المعلمين في الإحساء بالمملكة العربية السعودية
هــدفت الدراســة إلــى معرفــة مــدى قــدرة دورتــي مــديري المــدارس بكليــة المعلمــين فــي 

  .داء المديرين بالمدارسأء على رفع مستوى الإحسا
التــــدريب أثنــــا الخدمــــة مفهومــــه،  :وتناولــــت الدراســــة بعــــض  جوانــــب العلميــــة منهــــا

  .أهميته، أهدافه، أهداف التدريب أثناء الخدمة، الكفاءات الضرورية لمدير المدرسة
أاســــتخدمت الدراســـــة المـــــنهج الوصـــــفي لتحقيــــق أهـــــدافها، وأوصـــــت الدراســـــة بعـــــدة 

الاهتمــام بتحديــد الاحتياجــات التدريبيــة والتــي يمكــن مــن خلالهــا : ات مــن أهمهــاتوصــي
ي الاهتمــام نحــو أهــداف الـــدورات ختحديــد جــوب لقصــف أداء المــديرين بالمـــدارس، تــو 

التدريبيـــة بحيـــث تتـــرجم الأهـــداف العامـــة إلـــى أهـــداف تفصـــيلية مضـــاعفة فـــي عبـــارات 
 ن من قياس مدى تحقيقهاإجرائية تمك.  

بعنـوان تطـوير أسـاليب الجـودة فـي العمليـة ): 1998(عبـد المـنعم دراسة ناديـة  -4

  .))))16((((التعليمية بمرحلة التعليم قبل الجامعي في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة 
هـــدفت الدراســـة إلـــى الوقـــوف علـــى واقـــع العمليـــة التعليميـــة بـــالتعليم الثـــانوي العـــام 

والتعرف على خبرات بعض الدول المتقدمـة فـي بمصر، وأساليب مراقبة الجودة عليها، 
مـــا بمجــال مراقبـــة الجــودة الشـــاملة بــالتعليم الثـــانوي العـــام، كيفيــة تطويـــع هــذه الخبـــرات 

التواصــل إلــى وضــع تصــور مقتــرح  ،م مــع الواقــع الثقــافي والاجتمــاعي فــي مصــرءيــتلا
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ء واقـع المجتمـع لمراقبة الجودة في العملية التعليمية بـالتعليم الثـانوي لا بمصـر فـي ضـو 
  .المصري وظروفه وإمكانياته

لـى مجموعـة مـن إواستخدمت الدراسة المنهج الوصـفي التحليلـي، وتوصـلت الدراسـة 
بــرامج التنميــة المهنيــة للقــائمين علــى الإدارة المدرســية تســاعد علــى  أن : النتــائج أهمهــا

اخ المناســب يســهم فــي ال، والمنــالــدور القيــادي الفعــ أن و تطــوير أســاليب مراقبــة الجــودة، 
تجويد العملية التعليمية يسـتلزم اسـتخدام أسـاليب ومـداخل  أن و تطوير العملية التعليمية، 

العمـل بــروح الفريـق والرؤيــة  بتفعيــل أسـاليب مراقبـة الجــودة يتطلـ أن و جديـدة ومتطـورة، 
  .المستقبلية

التربـــوي بعنـــوان ثقافـــة الجـــودة فـــي الفكـــر الإداري ): 2000(دراســـة الشـــافعي  -5

  .))))17((((الياباني وإمكانية الاستفادة منها في مصر
هدفت الدراسة إلى توضيح مدى الاستفادة من ثقافة الجـودة بـالفكر الإداري التربـوي 

  .الياباني في تحسين وتطوير الفكر الإداري التربوي في مصر
وتناولـــت الدراســـة كيفيـــة تـــوفير منـــاخ ثقـــافي يقـــوم علـــى تـــدارك ومعايشـــة الإدارات 

ـــــاني،  ،لتعليميـــــة فـــــي مصـــــرا ـــــوي الياب لثقافـــــة الجـــــودة فـــــي ضـــــوء الفكـــــر الإداري الترب
واستخدمت الدراسة المنهج المقـارن لمعالجـة موضـوع الدراسـة وذلـك مـن خـلال المـدخل 
الوصفي التفسيري لوصف عناصر ثقافة الجودة في الفكر الإداري التربوي في كـل مـن 

 .ل عناصــر الدراســةيــحلتإلــى اليابــان ومصــر، وكــذلك المــدخل التحليلــي المقــارن بهــدف 
 في ثقافة الجودة في الفكـر الإداري التربـوي فـي  هناك اختلافاً  وتوصلت الدراسة إلى أن
وذلــك فــي كثيــر مــن العمليــات الإداريــة مــن تخطــيط وتنظــيم  ،كــل مــن اليابــان ومصــر

الإدارة  ئتهيـ أنْ : وتوجيه وقيادة ومتابعة وتقويم، وأوصت الدراسة بعدة توصـيات أهمهـا
ع القيــادة التربويــة فــي اليميــة المنــاخ الفكــري الملائــم للابتكــار والتجديــد، أهميــة اقتنــالتع

حـــو الجـــودة والتحســـين المســـتمر فـــي الأداء، نمصـــر بكافـــة مســـتوياتها بأهميـــة التغييـــر 
أهميــة وجــودة إدارة للتغييــر تقــود عمليــة التغييــر نحــو الجــودة وتقيــيم فــي ضــوئها جهــود و 
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د ثقافة تنظيميـة فـي المؤسسـات التعليميـة تجعـل رجـال الإدارة العمل على إيجاو الأفراد، 
  .  والمعلمين والعاملين والطلاب متحمسين لتقبل كل ما هو جديد

بعنــــوان أســــس ومعــــايير نظــــام الجــــودة الشــــاملة فــــي ): 2001(دراســــة البكــــر  -6

  .))))18((((المؤسسات التربوية والتعليمية
وتوظيفهـا فـي ) 9002الأيـزو (ة هدفت الدراسة إلى تطبيـق المواصـفة الدوليـة للجـود
  :المؤسسات التربوية والتعليمية من أجل تحقيق ما يلي

 .دائهاأتطوير المؤسسات التربوية والتعليمية، ورفع مستوى 
 .تجويد مخرجات العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل

 .والتعليمية تحقيق مستوى عال من الرضا لدى المستفيدين من العملية التربوية
الاســتخدام الأمثــل للطاقــات والمــوارد البشــرية والماديــة المتاحــة لتقليــل تكلفــة العمليــة 

 .التعليمية
 .تعزيز مفهوم العمل الجماعي بين العاملين في ميع المجالات التعليمية والإدارية

وتوصـلت إلـى عـدة  التحليـل والتطبيـق،: واعتمدت منهجية الدراسة علـى بعـدين همـا
نظــام الجــودة يــؤدي إلــى تفعيــل أداء المؤسســات التعليميــة والإداريــة،  أن : أهمهــا نتــائج

نظام الجودة يسـاعد علـى إحـداث التغييـر والتحـديث فـي النظـام التربـوي والتعليمـي،  أن و 
ال فــي قيــاس أداء الأجهــزة والعناصــر، والمحتويــات ذات نظــام الجــودة الشــاملة فعــ أن و 

ــــة الترب ــــة بالعلاق ــــة، العلاق ــــة والتعليمي ــــة  أن و ي ــــق المواصــــفة الدولي ــــزو(تطبي ) 9002الأي
كمقيــاس للتحقيــق مــن تطــابق الخــدمات التربويــة مــع المعــايير المعمــول بهــا دوليــاً يســهم 

  . في تحسين العملية التعليمية
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بعنـــوان نظـــام تـــدريبي لتطـــوير كفايـــات مـــديري  ):2002(عبـــد الهـــادي دراســـة  -7

  .))))19((((ء غزةالمدارس الثانوية في لوا
هدفت الدراسة إلى التعرف على أسس نظم تدريب مديري المدارس الثانويـة لتطـوير 
كفايـــاتهم فـــي ضـــوء الفكـــر الإداري المعاصـــر، وتشـــخيص واقـــع  نظـــام تـــدريب مـــديري 
المــدارس الثانويــة فــي لــواء غــزة للوقــوف علــى مــا بــه مــن ســلبيات ومشــكلات ثــم وضــع 

  .المديريننظام تدريبي مقترح لتطوير كفايات 
نظــم تـــدريب مــديري المــدارس الثانويـــة فــي ضــوء الفكـــر : وتناولــت الدراســة مـــا يلــي

الإداري المعاصر، خبرات معاصرة لتنظيم تدريب مـديري المـدارس الثانويـة، واقـع نظـام 
تـــدريب مـــديري المـــدارس الثانويـــة فـــي لـــواء غـــزة، بـــدائل مقترحـــة لتطـــوير نظـــام تـــدريب 

لــواء غــزة، واســتخدام الباحــث مــنهج تحليــل الــنظم لتحقيــق مــديري المــدارس الثانويــة فــي 
أهداف البحث، وقـدم الباحـث تصـور مقتـرح لنظـام تـدريب مـديري المـدارس الثانويـة فـي 

  .لواء غزة
عـــدم وجــود فلســـفة وأهــداف واضـــحة : وتوصــلت الدراســة إلـــى بعــض النتـــائج أهمهــا

ســـتحدث مــن مفـــاهيم ومحــددة لنظــام التـــدريب فــي لـــواء غــزة، عــدم العصـــرنة واتبــاع الم
ـــاك نظـــام للتنويـــه ومتابعـــة المتـــدربين بعـــد  وتقنيـــات الفكـــر الإداري المعاصـــر، لـــيس هن

  .انتهاء الدورات التدريبية

  :التعليق على الدراسات السابقة
ومـــن خـــلال العـــرض الســـابق للدراســـات والبحـــوث التـــي أجريـــت فـــي هـــذا الموضـــوع 

  :يمكن استخلاص الآتي
بعــــض الكفايــــات الإداريــــة لمــــديري المــــدارس ســــواء كانــــت تناولــــت هــــذه الدراســــات   -

وكــذلك  ،الابتدائيــة أم الإعداديــة أم الثانويــة فــي ضــوء الأهــداف التعليميــة لهــذه المــدارس
مسؤولياتهم وتحليل لأعمالهم اليومية التي يقيمون بها، ودورهم في تحقيـق جـودة الإدارة 

  .الكفايات ، وكذلك بعض النظم التدريبية لتطوير هذهالتعليمية
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كــم تناولــت هــذه الدراســات تطبيــق مفهــوم الجــودة الشــاملة فــي التعلــيم ووضــع تصــورات 
لــذلك، وتطــوير نظــام التعلــيم فــي ضــوء متطلبــات الجــودة الشــاملة، الاســتفادة مــن ثقافــة 
 الجــودة فــي الفكــر الإداري التربويــة اليابــاني لتطــوير هــذا الفكــر فــي مؤسســاتنا، وأيضــاً 

ة لتحقيق الجودة التعليمية، كمـا تناولـت الدراسـات العلاقـة بـين تطبيـق المتطلبات التربوي
إدارة الجــودة الكليــة وعمليــات تحســين المــدارس ودور مــديري المــدارس فــي تنميــة وعــي 

  .الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على ثقافة الجودة في الحياة المدرسية التعليمية بها
تــي تناولــت الكفايــات الإداريــة لقــادة مــدارس ومــن ذلــك العــرض يتضــح قلــة الدراســات ال

، وهـذا مـا نقـوم بـه فـي هـذا البحـث ،التعليم الأساسي في ضوء مؤشرات الجـودة الشـاملة
  : ومن خلال ذلك يتضح ما يلي

 أن  بعــض مــديري المــدارس يهتمــون بــبعض  هنــاك دراســات وأبحــاث أشــارت إلــى أن
ــ ،ةالكفايــات علــى حســاب كفايــات أخــرى لهــا نفــس الأهميــ ــممل مــن فاعليــة الإدارة ا يقل

 .التربوية
 لمـــدير المدرســـة دور فـــي نـــواتج التعلـــيم أن،  لـــه دور فـــي تحقيـــق الأهـــداف  كمـــا أن

 .الوجدانية
 الكفايات الواجب توافرها لدى المديرين دون المستوى الجيد أن.  

 تبانة معظم الدراسات اعتمدت على المنهج الوصفي، كما اسـتخدمت الاسـ لوحظ أن
 .كأداة وأسلوب المقابلات والزيارات الميدانية كأداة مساعدة للبحث

كانت العينات متنوعة بالدراسات السابقة حيـث كـان أغلبهـا مـن القيـادات والمعلمـين 
 بوالطلا.  

  :أدبيات البحث
  :مديري مدارس التعليم الأساسيلالكفايات الإدارية الواجب توافرها  -أولاً 

لــى تحقيــق إالكفايــات الإداريــة هــي القــدرة علــى أداء الأعمــال الصــحيحة والتوصــل 
وتحقيـــق  ،حيـــث يتمثـــل نجـــاح الإدارة فـــي القـــدرة علـــى إنجـــاز العمـــل ،النتـــائج المطلوبـــة

ن الكفايــة الإداريــة قــدرة مــدير وتتضــم  ،الأهــداف المرجــوة بأقــل جهــد وتكلفــة وأقــل وقــت
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التنظــيم، الاتصـــال، اتخـــاذ  التخطـــيط،: تيــةداريـــة الآالمدرســة علـــى القيــام بالعمليـــات الإ
  .القرار، التوجيه والإرشاد، الرقابة والمتابعة

مـؤثر  مـديري المـدارس لتطـوير المدرسـة بشـكلأهم الكفايـات التـي يجـب توافرهـا فـي 

  :))))20((((وناجح 
 :لى تطوير مثلإالإحساس بالمشكلات والمسائل التي تحتاج  -1

 .لأنشطة المدرسية الميدانيةووضع خطة ل التحصيل الدراسي،رفع مستوى 
 .مناقشة القيادة المدرسية لآراء المجتمع المدرسي والإنصات لمقترحاتهم -2
عــدم تســلط القيــادة أو انفرادهـــا بــالرأي أو القــرار يتــيح الفرصــة لحســـن  :الديمقراطيــة -3

 .واستثمار كافة الطاقات ،الداء وسهولة التغيير
تــوفير ومعرفــة  مــديري المــدارسيتوجــب علــى  :اتالمعرفــة وجمــع المعلومــات والبيانــ -4

 .شاملة بالمواضيع والخبرات المحلية والعالمية
بيئيـة ، شخصـية، معرفيـة :وهي محصلة لعـدة عوامـل منهـا: القدرة على اتخاذ القرار -5

 .ومادية وتكنولوجيا وإدارية
 .الإعلام ونشر الوعي حول مشروع التطوير -6

ســاليب الإداريــة المعاصــرة بمؤشــرات الجــودة الشــاملة التــي يمكــن لأبعــض ا -ثانيــاً 
  :التعليم الأساسي مديريالاستفادة منها في تنمية الكفايات الإدارية لدى 

 :الإدارة الذاتية -1
ونــواة  ،تعــد المدرســة مــن وجهــة نظــر الإدارة الذاتيــة هــي وحــدة صــنع القــرار التربــوي

مســئوليتها عــن تحقيــق جــودة التعلــيم كمــا لــى إإضــافة  ،التخطــيط للمشــروعات التعليميــة
  .تعد الإدارة الذاتية أحد مؤشرات الجودة الشاملة في التعليم
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  :))))21((((وتتحقق الإدارة الذاتية للمدرسة من خلال عدة مرتكزات
 .تعظيم مشاركة الآباء وانتماء جميع العاملين بالمدرسة باعتبارها منظمة اجتماعية  - أ

وحسـن توظيفهـا  ،للمدرسة على نظام المعلومات والبيانـات الدقيقـةاعتماد الإدارة الذاتية 
 .لصالح العملية التعليمية

ثارة اهتمام كافة المسـتهلكين مـن التعلـيم للمشـاركة فـي قضـايا التعلـيم علـى وجـه إ   - ب
للمشــاركة فــي تمويــل  ؛والآبــاء ورجــال الأعمــال وأعضــاء المجتمــع المحلــي ،الخصــوص

 . برامج التعليم والتدريب
الــذي يســمح بوجــود التنظيمــات الأفقيــة التــي يقــل فيهــا ن، جــراء التطــوير التنظيمــيإ  - ج

 .المستويات الإدارية للإشراف والرقابة
نفسـهم فـي المشـاركة أم الطـلاب اسهإ و  ،المشاركة الجماعية في اتخاذ القرار التربوي -د

وتوجيهــه  ،لــى إدارة التغييــرإفــي صــناعة هــذا القــرار، ووجــود قيــادة فاعلــة تســعى دائمــاً 
 .نحو الرابط بين المدرسة كمؤسسة اجتماعية بالتغييرات العالمية

نشـطتها التعليميـة والتربويـة أاعتبار الإدارة المدرسية هي الجهة المناط بها تخطيط  -هـ
 .داخل المدرسة

 ،رشــاد والتوجيـــهلإا يقتصــر دور الســلطات التعليميـــة المحليــة علـــى تقــديم النصـــح و  - و
 .المدارس لتحقيق الجودة الشاملة بها وتنفيذ متطلبات هذه

إن الإدارة الذاتيــــة تتطلـــــب أنْ يكـــــون لقــــادة التعلـــــيم دور أكبـــــر مــــن حريـــــة الحركـــــة 
والتصرف في ضوء الظروف والإمكانيات، كما يجب أنْ تتوفر اللامركزية فـي التعلـيم، 

ا، بحيـث يتــاح للمدرســة المرونـة والقــدرة علــى التصـرف فــي ضــوء الظـروف الخاصــة بهــ
وذلــك لأن المدرســة فــي النهايــة هــي المســئول الأول عــن التعلــيم، وفــي داخــل المدرســة 
يجــب أنْ تتحقــق اللامركزيــة مــن خــلال مــا يــدور فــي اجتماعــات المــدير ومناقشــاته مــع 
المعلمـــين وأوليـــاء الأمـــور والطـــلاب، وبالتـــالي تصـــبح هـــذه الاجتماعـــات هـــي الضـــمان 

 .عملية التعليم والتعلم للحصول على الأداء والفاعلية في
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  :الجماعيالعمل  -2
أو رؤى  ،فــاق جديــدةآلــه أهميــة كبيــرة، فالعمــل ضــمن فريــق يفــتح  الجمــاعي العمــل

لــى عمــل شــاق، ويجــب عــل مــدير المدرســة تشــكيل فريــق عمــل إجديــدة ولكــن يحتــاج 
وتوضيح لهم الأهداف التي يجب تحقيقها، ويمثل الهـدف مـن إدارة الجـودة الشـاملة فـي 

جميـــع العـــاملين فــــي المدرســـة فـــي جهـــد متناســــق لتحســـين الأداء علـــى جميــــع  شـــراكإ
  .المستويات

يجـــب أخــذها فـــي   لــى نجــاح العمـــل الجمــاعيإوهنــاك بعــض العوامـــل التــي تـــؤدي 

  :))))22((((الاعتبار
النجــاح الحقيقــي  يعتمــدواســتخدام هــذه القــوة حيــث  ،عتــراف بفاعليــة عمــل الفريــقلاا  - أ

  .طاة للعمل الجماعيعلى القيادة وحجم المساندة المع
  .توفير التدريب اللازم لنشطات الفريق من أجل تحقيق الفعالية في إدارة أعمالهم   - ب
لــى غــدارة الجــودة الشــاملة إأي لــيس مــن الســهل التحــول  ،تســهيل الجهــود التعاونيــة   - ج

مة لحـل جميـع المشـكلات لى فريق عمل يدار بطريق منظ إدون التحول من الفردية 
  .داءلأوتحسين جودة ا

يكــون عملنــا  مــن أهــم مصــادر الرضــا فــي الحيــاة أنْ : نشــطة الفريــقأة أومكافــ رتقــدي  - د
  .بحيث يكون في صورة كلمة شكر بسيطة محل تقدير،

يتبعهـــا مـــدير المدرســـة فـــي مســـاندة التعـــاون  الســـلوكيات الأساســـية التـــي يجـــب أنْ 

  :))))23((((والعمل الجماعي
إعطـــــاء  –تقيـــــيم الأداء –الاتصـــــالات –فـــــي تحميـــــل مســـــئولية النتـــــائج  الاســـــتمرار -أ

  .توفير ظروف عمل جيدة –التعليمات
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تشـــجيع  –التعلـــيم والتـــدريب –لـــى أعضـــاء فريـــق العمـــلإالاســـتزادة مـــن الإنصـــاف  -ب
ولـــيس بأســــلوب  ،بأســـلوب المســـاندة لأداءمتابعــــة ا –ومكافـــأة العمـــل الجمـــاعي للفريـــق

  .التقييم والحكم
   .، وإدراك قيمتهام كيفية المشاركة في الاجتماعات وجعلها مثمرةتعل -ج
  .الإقلال من التوجيه والرقابة -د 

  .ومنحهم المكافأة والتقديرات ،إبراز الأفراد الجيدين -هـ 
  .رة والمركز الوظيفيبساس الخأتخاذ القرارات فقط على االتوقف عن  -و
  .عل قوة الكلمة فقطأتباع أسلوب الوعظ والإرشاد والاعتماد  -ز

 :زمات التعليميةإدارة الأ  -3
 للمنظومـــة صـــغرى كانـــت  واضـــطرابا ،هـــا موقـــف أو وضـــع يمثـــلتعـــرف الأزمـــة بأن

ـــــة " ـــــرى " تعليمي ـــــة"أو كب ـــــة " مجتمعي ـــــة والتربوي ـــــق الأهـــــداف التعليمي ويحـــــول دون تحقي
ــــة لــــى الحاإوالعــــودة  ،الموضــــوعية، ويتطلــــب إجــــراءات فوريــــة للحيلولــــة دون تفاهمهــــا ل

  .)24(الطبيعية للأمور
وتحــــدث الأزمــــة التعليميــــة نتيجــــة تــــراكم مجموعــــة مــــن التــــأثيرات الخارجيــــة بــــالنظم 

تهديــداً  وبشــك ،التعليميــة، أو حــدوث خلــل مفــاجئ للمقومــات الرئيســية للنظــام التعليمــي
أو عنـدها يكـون المـدير  ،لبقائه وتحدث داخل المدرسـة فـي حالـة وجـود خلـل فـي الإدارة

لــى نتــائج فــي حالــة عــدم إوتــؤدي  ،غيــر قــادر علــى مواجهــة المواقــف بــالطرق المعروفــة
  .وجود استعدادات لمواجهتها

  :))))25((((تتم إدارة الأزمة التعليمية من خلال ويمكن أنْ 
مـــع البـــدء فـــي اتخـــاذ إجـــراءات  ،زمـــةاكتشــاف إشـــارات الإنـــذارات المبكـــرة لتوقيـــع الأ  - أ

 .ة سريعة لمنع حدوث الأزمات أو الحد منهاوقائية علاجي
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والاعتــراف  ،زمــةمواجهــة الواقــع وعــدم الهــروب مــن الحقيقــة أول خطــوات إدارة الأ   - ب
 .بها ومن الخطأ محاولة تجاهلها مهما صغر حجمها

والاسـتعداد للمواجهـة الشـاملة حيـث تقـوم الإدارة التعليميـة فيهـا  ةتخفيف حـدة الأزمـ   - ج
 :روسة وتتضمنباتخاذ إجراءات غير مد

 .وصف الواقع التعليمي وتحليل وتفسيره
التـي يمكـن توظيفهـا للتخفيـف مـن واقـع  ،مكانـات البشـرية والماديـة المتاحـةلإتحديد ا  - د

 .زمة ومواجهتهالأا
  .يالتعليمالمجتمع تدريب القوى البشرية من  -هـ

  :))))26((((ويتطلب الاستعداد لمواجهة الأزمة ما يلي
وتسـاعد عـل  ،تشجع على الإدارة الذاتيـة والتقـديم الـذاتيفي التعليم الة وجود قادة فع   - أ

خلــق منــاخ تربــوي تنظيمــي يشــجع الابتكــار والتجديــد والتغييــر وزيــادة التوقعــات مــن 
 .جانب أفراد المؤسسة التعليمية

لإتاحـة الفـرص لمـدير المدرسـة فـي  ؛إضافة نوع مـن اللامركزيـة فـي إدارة المدرسـة   - ب
ل فـــي عمـــل برنــــامج تـــدريبي لتنميـــة وعــــي الطـــلاب فـــي مواجهــــة االقيـــام بـــدور فعــــ

 .الأزمات والكوارث
يقـــوم المـــدير بتحديـــد أدوار لكـــل فـــرد فـــي الإدارة فـــي برنـــامج تـــدريبي للطـــلاب مـــع    - ج

 .إشرافه على تنفيذه
تــوفي المرونــة فــي القــدرة علــى التصــرف والقــدرة علــى التكيــف مــع متغيــرات الوقــت  -د

  .الجديدة
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  :لإدارة الأزمة التعليميةالتخطيط 
  :دارية التاليةلإبالقدرات الفنية وا سلحفي المؤسسات التعليمية الت المدراءيتطلب 

الاهتمـــام بفريـــق إدارة الأزمـــات بالمؤسســـات التعليميـــة بحيـــث تكـــون مهمتـــه التنبــــؤ 
ولـيس بأسـلوب رد  ،بالأزمات والمخاطر التعليمية والتخطيط لمواجهتها بأسلوب المبـادرة

 .فعل بعد وقوع الأزمةال
وعلـــى كيفيـــة التعامـــل مـــع أجهـــزة  ،الاهتمـــام بالتـــدريب عـــل خطـــط مواجهـــة الأزمـــة

 .الأعلام والرأي العام
 يتـــرك للمـــربين المهنيـــين الـــذين لـــديهم  الإدارة والتخطـــيط لنظـــام التعلـــيم يجـــب أنْ  أن

 .التدريب والخبرة في مجال التعليم

  :المنهج وإجراءات البحث
استخدم الباحث من أجـل تحقيـق أهـداف الدراسـة المـنهج الوصـفي  :منهج البحث -أولاً 

التحليلــي، الــذي يحــاول مــن خلالــه وصــف الظــاهرة موضــوع الدراســة، وتحليــل بياناتهــا، 
وبيـــان العلاقـــة بـــين مكوناتهـــا، والآراء التـــي تطـــرح حولهـــا، والعمليـــات التـــي تتضـــمنها، 

  . )27(والآثار التي تحدثها

  :اءات البحثإجر  -ثانياً 
، ليلـة للمجتمـع الأصـاعتمدت الدراسة في الحصـول علـى عينـة ممث : مجتمع البحث: أ

حيث شـملت العينـة مجموعـة مـن مـديري مـدارس التعلـيم الأساسـي بمدينـة الزاويـة للعـام 
  .مدير مدرسة للتعليم الأساسي) 149(والبالغ عددهم  ،م2019/م2018الدراسي 

مـديري مـدارس الطبقيـة لينـة الدراسـة بالطريقـة العشـوائية تـم اختيـار ع :عينة البحث :ب
، بمــا مــدير مدرســة) 34(ساســي بمدينــة الزاويــة قيــد الدراســة والبــالغ عــددهم التعلــيم الأ

  %).22(نسبته 
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  :أدوات البحث: ج
علــى الســادة الخبــراء لتحديــد بعــض  اوعرضــه ،قــام الباحــث بإعــداد اســتبانة مفتوحــة

ساسـي بمدينـة الزاويـة لأتوافرها لدى مديري المدارس بـالتعليم ا دارية الواجبلإالكفايات ا
  .في ضوء بعض مؤشرات الجودة الشاملة

 الفقـرات التـي تـم اختيارهـا  وقد تم إعادة عرض الاستبانة على الخبراء للتأكـد مـن أن
  .مناسبة مع المحور، فأصبح الاستبيان في صورته النهائية

  :الصدق والثبات للاستبانة: د 
) 10(قام الباحث بإعداد استبانة الدراسة تـم عرضـها علـى عـدد  بعد أنْ : الصدق -لاً أو 

للتأكــــد مــــن ســــلامة صــــياغة المحــــاور  ؛مــــن المحكمــــين المختصــــين فــــي هــــذا المجــــال
وتــم إجــراء التعــديلات المطلوبــة عليهــا . والفقــرات ومــدى مناســبتها للمجــال المــراد قياســه

  . في ضوء ملاحظات ومقترحات المحكمين
) Test Re(لحسـاب معامـل الثبـات للاسـتبيان اسـتخدم الباحـث طريقـة : الثبـات -ثانياٌ 

وخـارج  ،مدير مدرسة مـن مجتمـع الدراسـة) 34(بإعادة الاختبار على عينة بلغ عددها 
  .العينة وبفارق زمني بسيط، وبحساب معامل الارتباط بين التطبيقين

محـور العمـل الجمـاعي أعلـى وأن معاملات الثبات للمحـاور مرضـية، حيـث وصـل 
، يليـــه محــــور )0.78(، ويليهــــا محـــور إدارة الأزمـــات، التــــي بلغـــت)0.88(ثبـــات بلـــغ 

ـا يجعلهـا مطمئنـة إلـى )0.76(الإدارة الذاتيـة التـي بلغـت  هـذه النسـبة مرتفعـة، مم وأن ،
  .استخدام الأداة في البحث

  )1(الجدول رقم 
  .معامل الارتباط لمحاور الاستبانة يوضح 

  معامل الارتباط  المحاور  م

  0.76  الإدارة الذاتية  1

  0.88  العمل الجماعي  2

  0.78  إدارة الأزمات  3
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  :ض نتائج البحث وتفسيرهاعر 
فيما يلي عرض للكفايات الإدارية الواجب توافرها لدى مديري مـدارس التعلـيم الأساسـي 

التعلـــيم  فـــي ضـــوء بعـــض مؤشـــرات الجـــودة الشـــاملة مـــن وجهـــة نظـــر مـــديري مـــدارس
  .دارة الذاتية والعمل الجماعي وإدارة الأزماتلإمشتملة على ا ،الأساسي بمدينة الزاوية

  :دارة الذاتيةلإمحور ا -أولاً 
  )2(ا��دول ر�م 

  .�و�� ا������ت �د�ري �دارس ا�����م ا����� �ول ��ور ا�دارة ا�ذا���

المتوسط   الفقــــــرات  م
  الحسابي

درجة 
  الموافقة

مستوى 
  الدلالة

  الترتيب

إيجـــاد نظـــام معلومـــات وبيانـــات دقيقـــة لتوظيفهـــا لصـــالح   1
  .العملية التعليمية 

  2  0.01  كبيرة  2.81

نتباه المستهلكين من التعلـيم للمشـاركة فـي قضـايا اإثارة    2
بــاء ورجــال الأعمــال للمشــاركة فــي تمويــل لآالتعلــيم مثــل ا
  .برامج تعليمي 

  5  0.01  كبيرة  2.42

  4  0.01  كبيرة  2.64  .تخاذ القرار التربوي االمشاركة الجماعية في   3

  1  0.01  كبيرة     2.83  .تخطيط الأنشطة التعليمية والتربوية داخل المدرسة   4

  3  0.01  كبيرة  2.65  .حل المشكلات الداخلية بالمدرسة   5

  :ويتضح من الجدول السابق
أعلــى مســتوى، وذلــك يــدل علــى جــاءت جميــع الكفايــات فــي هــذا المحــور دالــة عنــد 

ت درجـة ءوجود اختلافات بين استجابات المديرين حـول محـور الإدارة الذاتيـة، كمـا جـا
ــ ا يوضــح أيضــاً أهميــة الإدارة الذاتيــةالموافقــة كبيــرة لجميــع عبــارات هــذا المحــور، مم، 

 كأحد مؤشرات الجودة الشاملة في العمليـة التعليميـة، ويمكـن توضـيح الاسـتجابات علـى
  :النحو التالي

لــى الأهميــة الكبيــرة إتشــير  وهــي ،ول بهــذا المحــورلأخــذت العبــارة الرابعــة الترتيــب اأ
 .لتخطيط الأنشطة التعليمية والتربوية داخل المدرسة
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أهميـــة إيجـــاد نظـــام  لـــى أن إالتـــي تشـــير  ،كمـــا جـــاءت العبـــارة الأولـــى بالترتيـــب الثـــاني 
 هــا تســاعد فــي اتخــاذ معلومــات وبيانــات دقيقــة لتوظيفهــا لصــالح العمليــة التعليميــة، لأن

 .القرارات السليمة والمناسبة
لـى ضــرورة إبينمـا جـاءت العبـارة الخامســة بهـذا المحـور الترتيـب الثالــث ليشـير ذلـك 

التعليميـة لتوقيـع العقـاب  دارةلإلـى اإحل المشكلات الداخلية بالمدرسة والحد من اللجوء 
  .بطريقة مفرطة وزائدة عن الحد

  :محور العمل الجماعي  -ثانياً 
  )3(ا��دول ر�م

  .���� �ول ��ور ا���ل ا���� ���و�� ا������ت �د�ري �دارس ا�����م ا
المتوسط    الفقــــــرات

  الحسابي
درجـــــــــــــــــــــــة 

  الموافقة
مســــــــــــــــــــــتوى 

  الدلالة
  ا��ر��ب

  8  0.01  كبيرة  2.46  تدعيم العمل الجماعي

  9  0.01  كبيرة  2.45  .مشاركة الطلاب في بعض الأمور الخاصة بهم 

  6  0.01  كبيرة  2.48  .داخل المدرسة  مشاركة أولياء الأمور في اتخاذ بعض القرارات

تشــجيع ممارســة تنــاوب العمــل قصــير مــع  زيــادة الإدارة الأفقيــة 
  .الأجل

  2  0.01  كبيرة  2.54

  1  0.01  كبيرة  2.68  .التعاون والعمل كفريق واحد لإنجاز العمل المطلوب سيادة روح 

  3  0.01  كبيرة  2.53  .داخل المدرسة لى تحقيقهاإبالأهداف التي يسعون  الالتزام

  5  0.01  كبيرة  2.50  .البعض داخل المدرسة بعضهم ) أعضاء الفريق ( ثقة الجماعة

  4  0.01  كبيرة  2.52  .مهنياً وعاطفياً لى الجماعة إالشعور بالانتماء 

تعــــاون العــــاملون فــــي المدرســــة مــــع رؤســــائهم لاتخــــاذ حلــــول 
  .للمشكلات التي تواجههم 

  7  0.01  كبيرة  2.47

  :ويتضح من الجدول السابق
ــ ا يــدل علــى جــاءت جميــع الكفايــات فــي هــذا المحــور دالــة عنــد أعلــى مســتوى، مم

اســتجابتهم، كمــا جــاءت درجــة الموافقــة كبيــر لهــذا وجــود اخــتلاف بــين أفــراد العينــة فــي 
  :المحور على النحو التالي

ـ ،ولـى بالترتيـبلأجاءت العبارة الخامسـة ا هميـة سـيادة روح الفريـقألـى إا يشـير مم، 
ووضــوح الرؤيــة أمــام هــذا الفريــق فــي هدفــه الــذي تســعى  ،والعمــل كفريــق واحــد متكامــل

 .يهالان من السهل الوصول إلى تحقيقه، فكلما كانت الأمور واضحة كإ



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  162
��� رواق ا�����                            

    الشريف محمد علي الحراريالشريف محمد علي الحراريالشريف محمد علي الحراريالشريف محمد علي الحراري. . . . دددد                ............أساليب تنمية الكفايات الإدارية لدى مديري مدارسأساليب تنمية الكفايات الإدارية لدى مديري مدارسأساليب تنمية الكفايات الإدارية لدى مديري مدارسأساليب تنمية الكفايات الإدارية لدى مديري مدارس

والتـي توضـح أهميـة الإدارة الأفقيـة وتشـجيع  ،جاءت العبارة الرابعة في الترتيـب الثـانيو 
تناوب العمل القصير الأجل وتفـويض السـلطات الأمـر الـذي يخفـف مـن حـدة المركزيـة 

 .في الأعمال الإدارية بالعملية التعليمية
أعضـاء فريـق  التـزام لـى أن إا يشير مم  ،الثالثكما جاءت العبارة السادسة بالترتيب 

  .داخل المدرسةلى تحقيقها إبالأهداف التي يسعون العمل 

  :زماتمحور إدارة الأ : ثالثاً 
  )4(ا��دول ر�م 

  .���� �ول ��ور إدارة ا�ز��ت��و�� ا������ت �د�ري �دارس ا�����م ا 

المتوسط   الفقــــــرات
  الحسابي

درجة 
  الموافقة

مستوى 
  الدلالة

  ا��ر��ب

  4  0.01  كبيرة  2.39  .الاستعداد لكافة الأمور الطارئة بالمدرسة

العمــل علــى مواجهــة المشــكلات الناتجــة عــن ســلوك 
  .بعض الطلاب

  5  0.01  كبيرة  2.37

العمــل علــى مواجهــة المشــكلات الناتجــة عــن ســلوك 
  .مورأولياء الأ

  1  0.01  كبيرة  2.56

لمواجهــــة المشــــكلات الناجمــــة ن بعــــض الاســــتعداد 
  .الطبيعية  ثالكوار 

  2  0.01  كبيرة  2.51

  3  0.01  كبيرة  2.48  .تخاذ إجراءات الأمان والسلامة الصحية بالمدرسة ا

  :ويتضح من الجدول السابق
لــى إعلــى مســتوى، ممــا يشــير أجــاءت جميــع الكفايــات فــي هــذا المحــور دالــة عنــد 

العينــة فــي اســتجاباتهم وفيمــا يلــي توضــيح ذلــك علــى النحــو وجــود اختلافــات بــين أفــراد 
  :التالي

ــ ،وللأوترتيبهــا بهــذا المحــور ا ،جــاءت درجــة الموافقــة علــى العبــارة الثالثــة كبيــرة ا مم
تــي يتســبب بهــا للــى اتفــاق مــديري المــدارس علــى ضــرورة مواجهــة المشــكلات اإيشــير 

 .موربعض أولياء الأ
ــــ ،ترتيــــب الثــــانيكمــــا جــــاءت العبــــارة الرابعــــة بال ا يــــدل علــــى ضــــرورة الاســــتعداد مم

 .لمواجهة المشكلات الناجمة عن بعض الكوارث الطبيعية
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مـان ا يؤكد علـى أهميـة اتخـاذ إجـراءات الآمم  ،وجاءت العبارة الخامسة بالترتيب الثالث
  .والسلامة الصحية بالمدارس في المعامل والمخازن وغيرها

  :نتائج البحث  وتوصياته
فــراد عينــة البحــث علــى ضــرورة تــوافر مجموعــة مــن الكفايــات الإداريــة أجميــع أتفــق 

ــيم الأساســي وذلــك فــي ضــوء بعــض مؤشــرات الجــودة الشــاملة وأهــم  ،لــدى مــديري التعل
  :هذه الكفايات ما يلي

 :دارة الذاتيةالإ -أولاً 
 .إيجاد نظام معلومات وبيانات دقيقة لتوظيفها لصالح العملية التعليمية •
بـاء ورجـال الأعمـال لآانتباه المستهلكين من التعليم للمشاركة في قضاياه مثل اإثارة  •

 .للمشاركة في تمويل برامج تعليمية
 .المشاركة في اتخاذ القرار التربوي وإسهام الطلاب في القرار •
جـراءات العقابيـة لإلـى بعـض اإحل المشكلات الداخليـة بالمدرسـة والحـد مـن اللجـوء  •

 .بالمدرسة
 .التعاون والعمل كفريق واحد في المدرسة لإنجاز العمل المطلوب سيادة روح •

 :العمل الجماعي -ثانياً 
 .تخاذ القرارات التعليميةكة المجتمع المدرسي في امشار  •
 .داخل المدرسةمور في اتخاذ بعض القرارات لأمشاركة أولياء ا •
 .مشاركة بعض أفراد المجتمع المحلي لتطوير العملية التعليمية •
 .داخل المدرسةلاتخاذ حلول للمشكلات التي تواجههم  الجميعتعاون  •

 :زماتلأ إدارة ا -ثالثاً 
 .الاستعداد لكافة الأمور الطارئة بالمدرسة

 .الاستعداد لمواجهة المشكلات الناجمة عن بعض الكوارث الطبيعية
  .مان والسلامة الصحية بالمدرسةاتخاذ إجراءات الآ
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  :التوصيات
الجــودة الشــاملة فــي المــدارس التعلــيم الأساســي لتطــوير وتنميــة يتطلــب الأخــذ بنظــام 

دوار والمهــــام بهــــذه لأوهــــذا يتطلــــب تحديــــد ا ،الكفايــــات الإداريــــة لقــــادة هــــذه المــــدارس
المــدارس حتــى يعمــل علــى تحقيقهــا، وكــذلك وضــع خطــة تدريبيــة متطــورة ذات ارتبــاط 

الحديثـة لرفـع مسـتوى هـذه تعتمد على الأسـاليب والتقنيـات  وثيق بطبيعة العمل على أنْ 
  .الكفايات والتأكد من فاعلية هذه الخطط التدريبية

وفـــي ضـــوء مـــا توصـــل إليـــة البحـــث مـــن نتـــائج يمكـــن وضـــع آليـــة وأســـاليب لتنميـــة 
  .ساسيلأمدراء مدارس التعليم ا ىدارية لدلإالكفايات ا

 .وسين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل المدرسيؤ ضرورة مشاركة المر  •
ئـــة منـــاخ مـــنظم يجعـــل المرؤوســـين لـــديهم القـــدرة علـــى التعبيـــر عـــن أفكـــارهم فـــي تهي •

 .العملية التعليمية
وذلـــك لتـــوفير  ،ســـلوب الإدارة الذاتيـــة فـــي مــدارس التعلـــيم الأساســـيأالاعتمــاد علـــى  •

وتنفيــذ المهــام الإداريــة التــي  ،صــلاحيات واســعة لإدارة المدرســة فــي اتخــاذ القــرارات
 .ةتساعد على تحقيق الجود

تـــدريب القيـــادات بكافـــة مســـتوياتها علـــى التصـــرف فـــي المواقـــف المختلفـــة لظـــروف  •
 .العمل

 .تنمية روح العمل الجماعي داخل المدارس •
 .تنمية الشعور بالالتزام الوظيفي لدى العاملين داخل المدارس •
 .تشكيل فريق لإدارة الأزمات الطارئة •
 .رث الطبيعيةالاستعداد لمواجهة المشكلات الناجمة عن بعض الكوا •
 .توفير إجراءات الأمان والسلامة الصحية بالمدرسة •

   



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  165
��� رواق ا�����                            

    الشريف محمد علي الحراريالشريف محمد علي الحراريالشريف محمد علي الحراريالشريف محمد علي الحراري. . . . دددد                ............أساليب تنمية الكفايات الإدارية لدى مديري مدارسأساليب تنمية الكفايات الإدارية لدى مديري مدارسأساليب تنمية الكفايات الإدارية لدى مديري مدارسأساليب تنمية الكفايات الإدارية لدى مديري مدارس

  :البحث  هوامش
الإدارة التربويــة، دار المســيرة : حســن محمــد إبــراهيم حســان، محمــد حســنين العجمــي -1

 . 16، ص2007للنشر والتوزيع، عمان، 
ســـــلوك الأفـــــراد (الإدارة التربويـــــة والســـــلوك المـــــنظم : هـــــاني عبـــــد الـــــرحمن الطويـــــل -2

 .م 1998، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، )والجماعات في المنظمة
3 -Robert .B. Denhardt : public Administration : An 
action orientation ,Brooks –cole  Publishing company 
California U.S.A. 1991,p266.  

ــــــرن الحــــــدي والعشــــــرين، دار النهضــــــة المصــــــ: محمــــــد ســــــويلم -3 رية، الإدارة فــــــي الق
 .260م، ص1997القاهرة،

الإدارة المدرسـية الحديثـة، دار الشـروق للنشـر والتوزيـع، : محمد عبـد القـادر عابـدين -4
 .29م، ص2001عمان،

الإدارة والتخطيط التربـوي، دار الفكـر، عمـان، : رافدة الحريري، محمود أسامة جلال -5
 .62م، ص 2007

 الجـامعي التعلـيم فـي الشـاملة ودةالجـ وإدارة الأكـاديمي الاعتمـاد: النبـوي محمد أمين -6
 القــاهرة، اللبنانيــة، المصــرية الــدار عمــار، حامــد تقــديم" نموذجــاً  التربيــة كليــات حالــة"

 .36 م، ص2007
الكفـاءات المكتسـبة : عبد اللطيف بن حمد الحلبـي، أسـامة محمـد شـاكر عبـد الحلـيم -7

بالمملكــــة العربيــــة لمــــدير المدرســــة مــــن الــــدورة التدريبيــــة بكليــــة اللمــــين بالإحســــاء 
ــــة التربيــــة، كليــــة التربيــــة، جامعــــة الأزهــــر، العــــدد  الســــعودية، دراســــة ميدانيــــة، مجل

 .312م ، ص 1998السبعون، مارس 
م، 1998تخطـــيط التعلـــيم واقتصـــادياته، القـــاهرة عـــالم الكتـــب،: محمـــد منيـــر مرســـي -8

 .  132ص
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لفكـر العربـي للنشـر الإدارة التعليميـة والإدارة المدرسـية، دار ا: أحمد إسماعيل حجي -9
 .122م، ص 2005والتوزيع، القاهرة، 

 الانجلــو مكتبــة المجتمــع، قضــايا وبعــض التربيــة فــي قــراءات: حكــيم كامــل ثابــت -10
 .105م، ص 1996المصرية ن القاهرة، 

 التعلـــيم مـــن الأولـــى بالحلقـــة الفنـــي التوجيـــه نظـــام تطـــوير: القطـــرن حســـن ســـوزان -11
ــــدائي  رســــالة الحديثــــة، الاتجاهــــات ضــــوء فــــي العربيــــة مصــــر جمهوريــــة فــــي الابت
 2003التربويــة، والبحــوث الدراســات معهــد القــاهرة، جامعــة منشــوره، غيــر ماجســتير

  .15ص م،
الكفايــــات التــــي يجــــب توافرهــــا فــــي مــــديري المــــدارس كمــــا : االله عبــــدهجــــاد عمــــر  -12

يتصــورها المعلمــون بمنطقــة الباحــة التعليميــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، كليــة 
 م1984مة، التربية، جامعة أم القرى، مكة المكر. 

مكانيـة تطبيقهـا إ إدارة الجودة الشاملة فـي التعلـيم الأمريكـي و : صبري كامل الوكيل -13
ـــيم الأساســـي فـــي مصـــر،فـــي مجـــ المـــؤتمر العلمـــي الثالـــث للعلـــوم التربويـــة  ال التعل

 .م1997والنفسية، كية التربية، جامعة طنطا، القاهرة 
الكفــــاءات  :عبـــد اللطيــــف بـــن محمــــد الحليبــــي، أســـامة محمــــد شــــاكر عبـــد العلــــيم -14

ة الأحسـاء بالمملكـ المكتسبة لمدير المدرسة من الدورات التدريبيـة بكليـة المعلمـين و
،  الســـبعونالعربيـــة الســـعودية، مجلـــة التربيـــة، كليـــة التربيـــة، جامعـــة الأزهـــر، العـــدد 

 . م1998مارس 
تطـــوير أســـاليب مراقبـــة الجـــودة فـــي العمليـــة التعليميـــة : ناديـــة محمـــد عبـــد المـــنعم -15

فــي ضــوء الاتجاهــات العالميــة  )التعلــيم الثــانوي العــام(بمرحلـة التعلــيم قبــل الجــامعي 
 .م1998القومي للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة، المعاصرة، المركز 

ثقافــة الجــودة فــي الفكــر الإداري : أحمــد عبــد الحميــد الشــافعي، الســيد محمــد نــاس -16
ــــوي اليابــــاني و  مكانيــــة الاســــتفادة منهــــا فــــي مصــــر، مجلــــة التربيــــة ،الجمعيــــة إ الترب
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الأول،  العــــــــدد المصــــــــرية للتربيــــــــة المقارنــــــــة والإدارة التعليميــــــــة، المجلــــــــد الثــــــــاني،
 .م2000فبراير

سس معايير نظـام الجـودة الشـاملة فـي المؤسسـات التربويـة أ: محمد عبد االله البكر -17
والتعليميــة، المجلــة التربويــة، المجلــد الخــامس عشــر، العــدد الســتون، مجلــس النشــر 

 .م2001العلمي، جامعة الكويت،
ديري نظـــام تـــدريبي مقتــــرح لتطـــوير كفايـــات مــــ: عبـــد الســـلام احمـــد عبــــد الهـــادي -18

المدارس الثانوية في لواء غزة، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربيـة، جامعـة 
 .م2002عين شمس، 

الإدارة التعليميـــــة، دار المعرفـــــة  :محمـــــد محمـــــود حســـــني ، حســـــن عبـــــد المالـــــك -19
 .135-134م، ص 2000 الجامعية، الإسكندرية،

لتعليم بمحافظـة الشـرقية تنمية الكفايات الفنية لدى قادة ا: سلوى محمد محمد سليم -20
فــي ضــوء الاتجاهــات العالميــة، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة 

 .125 -124م ص 2004بني سويف، 
الـــــدليل العلمـــــي للقـــــادة  مـــــدير الجـــــودة الشـــــاملة، :ورايـــــن شـــــمدت، جيـــــروم فاتجـــــا -21

ي، الطبعـة والمديرين لتحقيق إدارة الجودة الشاملة، ترجمـة محمـود عبـد الحميـد مرسـ
 .66-61م، ص 1997ولى، دار أفاق الإبداع العالمية، القاهرة، الأ

 .71-70، ص المرجع نفسه -22
ولـى، دار لألطبعـة ااإدارة الأزمة التعليمية من منظور عالمي : براهيم أحمدإأحمد  -23

 .63م، ص2002 المعرفة الجامعية، الإسكندرية،
 .65-64، ص المرجع نفسه -24
 .123مرجع سابق، ص: سلوى محمد محمد سليم -25
دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع  منـاهج البحـث فـي التربيـة وعلـم الـنفس،: سامي ملحم -26

 .324م ، ص2000عمان ، والطباعة ، 
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  ذهبية عاشور قري. د                                                                
  كلية الآداب زوارة -قسم التاريخ                                                           

  : مقدمة
يمثــل القــرن الحــادي عشــر المــيلادي بدايــة أكبــر عمليــة انتشــار للإســلام فــي القــارة 
قــوا ســواعد هــذه القــارة، حتــى وصــولوا  الإفريقيــة، فقــد جــاب المســلمون البــر والبحــر وطو

ن، وكــان للعامــل إلــى أقصــى جنوبهــا، وذلــك قبــل أنْ يصــل إليهــا البرتغــاليون بعــدة قــرو 
الاقتصادي الدور الأكبر في نشر الإسلام غـرب إفريقيـا، وقـد حمـل لـواءه التجـار الـذين 
عملــوا علـــى نشـــر الـــدين الجديـــد، وطـــوروا التجـــارة، وأنشـــئوا المـــدن، فتوطـــدت علاقـــاتهم 
بالأفارقــة وأقــاموا الــدويلات والإمــارات الإســلامية، التــي كانــت تمثــل حلقــة الوصــل بــين 

ا والـدول الإسـلامية المجـاورة، ولعبـت دوراً بـارزاً فـي نشـر الـدين الإسـلامي، غرب إفريقي
  .وتأسيس صرح الأمة الإسلامية في تلك الأصقاع

إن هــذا الموضــوع مــن الموضــوعات المهمــة والجــديرة بالدراســة، فهــذا العامــل خيــر 
تحياء، معبــر، وأصــدق مــا يــدّون بــه تــاريخ هــذه الشــعوب، خاصــة أنــه لا يظهــر إلا باســ

مقارنة بالعامل السياسـي، لـذا أردتُ مـن خـلال هـذا البحـث تسـليط الضـوء عليـه، وعلـى 
مســاهمته فــي نشــر الإســلام غــرب إفريقيــا، تلــك المســاهمة التــي ظلــت مشــتتة بــين ثنايــا 

  . المصادر والمراجع، وبباعث من هذه الأهمية كان الاختيار لهذا الموضوع
إن هـــدفنا مـــن وراء هـــذا البحـــث هـــو ســـد الثغـــرات التـــي أغفلتهـــا الجهـــود الســـابقة، 
واستيفاء الجوانب التي لـم يتطـرق لهـا البـاحثون السـابقون، ومحاولـة تقـديم دراسـة علميـة 

  . مستقلة بذاتها
ـا عــن المــنهج الــذي سـنحاول أنْ نتتبعــه، فإننــا نــود الإشـارة إلــى أن هــذا الموضــوع  أم

ض علينــا أنْ نتتبــع المــنهج الســردي للأحــداث التاريخيــة الخاصــة بهــذه الفتــرة، ثــم قــد فــر 
اللجــوء إلــى تحليــل هــذه الأحــداث ومقارنتهــا واســتقرائها وقــراءة مــا بــين ســطورها، قــراءة 

وحاولـتُ فـي هـذا البحـث نسـب . تساعدنا على الوصول إلى الحقيقة والرأي الموضـوعي
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 د فــــي النقــــل، واســــتعنت بعــــدة مراجــــع مهمــــة كــــل قــــول لصــــاحبه بأمانــــة علميــــة وتجــــر
بة كالمصادر الأصلية والمراجع الحديثة العربية والمعر .  

وقـــد اقتصـــرت هـــذه الدراســـة علـــى خمســـة مباحـــث وخاتمـــة، حيـــث يتنـــاول المبحـــث 
دور التجار كـدعاة، وذكـرتُ الطـرق التجاريـة التـي " النشاط التجاري"الأول الذي عنوانه 

لــدين الإســلامي، ثــم تحــدثتُ عــن أهــم المراكــز التجاريــة التــي ســلكوها فــي ســبيل نشــر ا
ـا المبحـث الثـاني فهـو . قامت على هذه الطرق، ولعبت دوراً مهماً في خدمـة الإسـلام أم

تطرقـت فيـه إلـى المراحـل التـي مـرت " أثـر النشـاط التجـاري فـي نشـر الإسـلام"خاص بـ 
أثـر المسـلمين "المبحـث الثالـث  واستعرضت فـي. بها التأثيرات الاقتصادية غرب إفريقيا

أهـم الصـناعات والمصـانع التــي أُقيمـت وتطـورت بمجيــئ " فـي تطـور النشـاط الصــناعي
" أثـر المسـلمين فـي تطـور النشـاط الزراعـي"وتطرقت في المبحث الرابع إلـى . المسلمين

وضحت فيه فضل الإسلام في القضاء علـى المعتقـدات الزائفـة المتعلقـة بالزراعـة، كمـا 
وتطرقـــتُ فـــي . تُ فيـــه عـــن أهـــم المحاصـــيل الزراعيـــة التـــي تنتجهـــا هـــذه المنطقـــةتحـــدث

الــذي قمــتُ " أثــر المســلمين فــي تطــور المعــاملات الماليــة"المبحــث الخــامس إلــى دراســة 
فيــه بدراســة المتغيــرات الجديــدة التــي حــدثت، وذلــك بســبب تطبيــق الأفارقــة للقــوانين فــي 

  .رآن الكريممعاملاتهم المالية وفق ما نص عليه الق
وأخيـــراً الخاتمـــة، وحاولـــت فيهـــا اســـتخلاص  بعـــض النتـــائج التـــي انبثقـــت عـــن هـــذه 

  . الدراسة بشكل عام
   :النشاط التجاري -أولاً 

كـان للعـرب المسـلمين دور كبيــر فـي كشـف القـارة الأفريقيــة، فقـد جـابوا البـر والبحــر 
إليهــا البرتغــاليون بعــدة ووصــلوا ســواحل القــارة، ثــم نزلــوا لأقصــى جنوبهــا قبــل أنْ يصــل 

  .قرون
عــرف العــرب التجــارة عبــر الصــحراء قبــل الإســلام، وكــانوا يتــاجرون بالشــعير الــذي 

ـــا ظهـــر )1(يزرعونـــه والتمـــور وغيرهـــا وعرفـــوا التجـــارة مـــع إفريقيـــا منـــذ أمـــد بعيـــد، ولم ،
الإسلام وأصبح التـاجر مسـلماً زاد النشـاط التجـاري بـين شـمال الصـحراء وجنوبهـا، كمـا 



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  170
��� رواق ا�����                            

    عاشور قريعاشور قريعاشور قريعاشور قري    ذهبيةذهبيةذهبيةذهبية....دددد                                                                                    أثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقياأثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقياأثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقياأثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقيا

زاد النشــاط الــذي كـــان يقــوم بــه العـــرب، فقــد اهــتم المســـلمون بــالطرق والأمــن، وحـــددوا 
المكاييل والموازين والمقاييس، وأشـاع التـاجر المسـلم حولـه جـواً مـن الثقـة، فوجـد ترحابـاً 
أينما حل، وأصـبح بيتـه منـارة للفكـر الإسـلامي بمـا يحملـه مـن مدنيـة وحضـارة، واختـار 

يــرة النــاس، فهيــأ ذلــك للإســلام فرصــة الانتشــار مــع التجــارة مســاعديه بــالجنوب مــن خ
  )2(.والتجار

بالإضافة إلى التجار العرب والبربر كـان هنـاك نشـاط تجـاري واسـع بهـذه المنـاطق، 
يزاوله تجار من الفولاني والهوسا، ومـن بـلاد التكـرور، وكـل هـذه التجـارة تمـت فـي ظـل 

ــــى أن بعــــ ــــه حت ــــونالإســــلام فخــــدمها الإســــلام وخدمت إن الإســــلام : ض المــــؤرخين يقول
  .والتجارة يرتبطان إلى حد كبير

  : التجار الدعاة -أ
ليس هنـاك اخـتلاف بـين التـاجر والـداعي، ولكـن الفـرق البسـيط هـو أن التـاجر يهـتم 
ـا الـداعي فكـان اهتمامـه الأول هـو الـدعوة إلـى الـدين الحنيـف بالتجارة والدعوة معـاً، أم .

  .بإفريقيا عن طريق الدعوة بدليل أن انتشاره استغرق وقتاً طويلاً  وقد تم نشر الإسلام
إن انتشار دعوة الإسلام بغـرب إفريقيـا لـم تقـم علـى القسـر والقـوة، وإنمـا قامـت علـى 
الإقناع الذي كان يقوم به دعـاة متفرقـون، وكثيـراً مـا انتشـر الإسـلام بـبطء مـن قـوم إلـى 

ــر انتشــار الإســلام أ ــه ديــن فطــرة بطبيعتــه ســهل التنــاول لا قــوم، وقــد يسمــر آخــر هــو أن
لبس ولا تعقيد في مبادئه، سهل التطبيق في مختلـف الظـروف، ووسـائل الانتسـاب إليـه 
أيســر وأيســر، إذ لا يطلــب مــن الشــخص عنــد إعــلان إســلامه ســوى النطــق بالشــهادتين 

فــي عــداد المســلمين،  حتــى يصــبح) أشــهد ألا إلــه إلا االله، وأشــهد أن محمــداً رســول االله(
وقـــد حبـــب الإســـلام إلـــى الأفـــريقيين مظـــاهره الجميلـــة البعيـــدة عـــن التكلـــف مثـــل الثـــوب 
ـا يضـفي علـى المسـلم  النظيف، والمسبحة والكتابـة العربيـة والوقـار وشـعائر الصـلاة، مم
ــه قــد أصــبحت لــه شخصــية  مكانــة مرموقــة ومحترمــة، فالــذي يــدخل الإســلام يشــعر بأن

  .محترمة
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لــداعي المســلم يباشــر دعوتــه مــع تجــارة يزاولهــا، وكــان يجــد تكريمــاً باعتبــاره كــان ا
ـــم ثقتـــه فـــي الـــدين والشـــريعة الإســـلامية، وقـــد درس العديـــد مـــن المعلمـــين فـــي  رجـــل عل
مـــدارس القيـــروان وفـــاس وطـــرابلس والقـــاهرة، فـــإذا أتمـــوا دراســـتهم وعـــادوا إلـــى بلادهـــم 

  )3(.الأصلية تحولوا إلى دعاة
يتفرغـــون للـــدعوة والتعلـــيم، فـــإنْ كـــان تـــاجراً كـــان صـــادقاً وأمينـــاً، وكـــان كـــان الـــدعاة 

يجمع حوله مجموعة من الأطفال والشـباب سـرعان مـا يظهـر امتيـازهم عـن رفـاقهم مـن 
لــذلك فالتــاجر . لا يتبعونــه، وهــذا يجــذب لــه نفــراً جديــداً كــل يــوم للانضــمام إلــى حلقتــه

غيـر المتحضـرة بالعديـد مـن الحقـائق المتعلقـة  المسلم يستطيع أنْ يقنـع القبائـل الإفريقيـة
بــاالله وبالإنســـان تصــل إلـــى القلــب، بـــل يســتطيع إلـــى جانــب ذلـــك أنْ يمــنحهم ترخيصـــاً 
ل لهــم حـــق الحمايـــة والمســاعدة فـــي الـــبلاد  بالــدخول فـــي وحـــدة اجتماعيــة سياســـية تخـــو

  .الإسلامية التي تمتد من المحيط الأطلسي غرباً إلى سور الصين شرقاً 
م يكــن مــن العســير علــى المعلــم المســلم إقنــاع شــيخ القبيلــة الإفريقيــة، إذ احــتفظ ولــ

الإسلام له بمكانته ولا يأخذ منه شيئاً، والإسلام يعطيه حقوقاً مقابـل التزامـات لـيس مـن 
وطالمــا تعــاون الطالــب والتــاجر معــاً فيــدفع التــاجر مــن مالــه ليهيــئ . العســير الوفــاء بهــا

ه النــــاس، ويــــزوده فــــي نفــــس الوقــــت بمــــا يحتاجــــه مــــن نفقــــات للمعلــــم مكانــــاً يلتقــــي فيــــ
ـــم مـــن فكـــره وجهـــده لهدايـــة النـــاس وهـــذا زاد مـــن . شخصـــية، ومقابـــل هـــذا يعطـــي المعل

تســـهيل جهـــود الـــدعاة التجـــار فـــي الـــدعوة أن الاعتقـــاد بوجـــود االله هـــو أســـاس الشـــعور 
ويسـر إلـى عقيـدة  الديني عند كثير من عبدة الأوثان، ويمكن أنْ يتحول الـوثني بسـهولة

وكانـت . التوحيد عند المسلمين، وكذلك الحال في بعض المظاهر الأخرى فـي ديانـاتهم
نظرة الأفريقيين العامـة كثيـر مـن شـرائعهم الدينيـة قابلـة بـأنْ تصـطبغ بصـبغة إسـلامية، 

ل إلى نظام الدين الجديد دون إجراء تغيير كبير 4(.وأنّْ تتحو(  
  )5(:الطرق التجارية -ب

الإسلام مع التجار إلى غرب إفريقيـا عـدة طـرق أهمهـا الطريـق الـذي يبـدأ مـن  سلك
فـــاس أو تلمســـان إلـــى سجلماســـة  قـــادرار إلـــى تمبكتـــو، والطريـــق مـــن تلمســـان وطريـــق 
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كما سلك الإسلام مع التجـار إلـى السـودان . القيروان أو طرابلس إلى غدامس، وتمبكتو
ـــ ـــرة تشـــاد عـــدة طـــرق أهمهـــا الطري ـــى مـــرزق الأوســـط وبحي ق مـــن المهديـــة وطـــرابلس إل

وكوكا، والطريـق مـن طبـرق إلـى ودّان مخترقـاً أوجلـة والكفـرة، والطريـق مـن القـاهرة إلـى 
  :ومن أهم الطرق التي سلكها التجار ما يلي )6(.دارفور فكوكا

طريق شمال إفريقيا مجتازاً مصـر، برقـة، طـرابلس، تـونس، المغـرب الأوسـط، بـلاد  -1
إلى مصب نهر السنغال، وبعد نمـو البحريـة الإسـلامية اشـترك معهـا السوس الأقصى، 

  .طريق بحري من مرافئ الشام ومصر إلى مرافئ المغرب الأقصى
طــرق القوافــل مــن طــرابلس وبــلاد المغــرب بقســميها الأوســط والأقصــى إلــى شــمال  -2

الســودان، وخاصــة الطريــق الــذي يبــدأ مــن جنــوب تــونس إلــى بــلاد برنــو غربــي بحيــرة 
اد، ومــن جنــوب الجزائــر إلــى بــلاد الهوســا شــمال نيجيريــا، ومــن جنــوب مــراكش إلــى تشــ

  .مصب نهر السنغال ومنحنى النيجر
طريق صحراوي يبدأ من أسيوط ماراً بواحات مصر في الصحراء الغربيـة، ويجتـاز  -3

  . جنوب بلاد المغرب حتى يصل إلى غربي إفريقيا
  .إلى بلاد النوبة وشمال السودان طريق وادي النيل عبر الصحراء الشرقية -4
طريق السفن من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى ساحل إفريقيـا الشـرقي، ومنـه إلـى  -5

  .قلب القارة
وقــد نشــطت حركــة القوافــل التجاريــة بالأراضــي الليبيــة عبــر شــبكة الطــرق الداخليــة 

نـذكر واسـعاً، التي تتصل بعضها بمناطق السودان جنوباً، وقد شهدت هذه الطرق نمـواً 
  )7(:منها

طريــق جبــل نفوســة إلــى زويلــة، الــذي يبــدأ مــن جــادو ويتميــز بقلــة مواقعــه المائيــة،  .1
  .لكنه لا يخلو من بعض الواحات أحياناً 

 .سبها إلى ودان –طريق زويلة  .2
ودان الذي تراقبه قبائل هوارة، وأكثر الطـرق اسـتعمالاً بالنسـبة إلـى  –طريق طرابلس .3

ق الساحلي الممتد من الإسكندرية أو المبتـدئ مـن القـاهرة إلـى أقصى الشمال هو الطري
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جدة، ثم متجه نحـو فـاس، وهـو طريـق لـم يكـن يخلـو مـن المخـاطر، ولاسـيما بعـد هجـرة 
 .بني هلال خلال الحروب القائمة بين الدول الناشئة التي بدأت تزول

لرقيـق فمهـد طريق فزان الممتد إلى يلما وكانم بتشاد، وهو طريق نشطت فيه تجارة ا .4
ــــى تــــرويج منتجــــات برقــــة ومصــــر، ولاســــيما  ذلــــك لتوغــــل الإســــلام جنوبــــاً، وســــاعد عل

 .المنسوجات منها التي كانت تجد قبولاً بتشاد
ـــــة –طريـــــق غـــــدامس  .5 ـــــة . تادقل ـــــالقيروان عبـــــر ورغل ـــــق يـــــربط تادقلـــــة ب وهنـــــاك طري

الثــامن حتـــى وقســطنطينة، ويبــدو أن النشــاط التجـــاري الــذي عرفتــه تمبكتــو منـــذ القــرن 
القـــرن الرابـــع  عشـــر المـــيلادي قـــد أدى إلـــى تقويـــة التبـــادل التجـــاري والثقـــافي بـــين هـــذا 
المركـز وعـدد مـن المراكـز الصـحراوية الأخـرى كتـوات وتكـدا وكاوكـاو وسجلماسـة وغـدا 

 .)8(مس
وكان طريق طرابلس، فـزان، كـوار، تشـاد طريقـاً رئيسـياً سـلكه الإسـلام، وسـارت فيـه 

وكان للتجار الليبيين من طـرابلس وغـدامس وأوجلـة وفـزان  )9(.قلب إفريقياحضارته إلى 
وجبل نفوسة مكانة مرموقـة فـي مدينـة تمبكتـو، نتيجـة الـدور التجـاري المهـم الـذي قـاموا 
ـا يـدل علـى  به حيث تمتعت الجالية الغدامسية بنفـوذ كبيـر، وأنشـأت حيـاً خاصـاً بهـا مم

 .اطها الاقتصاديكثرة أفراد هذه الجالية وأهمية نش
    :أهم المراكز التجارية -ج

ـا  قامت على هذه الطرق مدن تجارية لعبت دوراً مهمـاً فـي خدمـة الإسـلام، وهـذا مم
يــــدل علــــى أهميــــة التجــــارة فــــي نشــــر الإســــلام، إذ بــــرزت مدينــــة تجاريــــة يؤمهــــا البــــائع 

أصـبح مـن  والمشتري، ثم سرعان ما أصـبحت مركـزاً ثقافيـاً يؤمـه المعلـم والمـدير، حيـث
الشائع أن مراكـز الاحتكـاك تـم فيهـا تبـادل السـلع والأفكـار، وقـد تغلـب الجانـب التجـاري 
علــى بعــض المراكـــز مثــل جنـــي، وتغلــب جانـــب العلــم علـــى مراكــز أخـــرى مثــل كـــانو، 
واشــتهرت تمبكبــو بــالأمرين معــاً، كمــا تولــت طبقــة نشــيطة مــن التجــار، وعملــت علــى 

نيــامي وغــاو و تمبكتــو وولاتــه وجنــي بالنســبة إلــى الســودان  تنشــيط الحيــاة التجاريــة فــي
ــــاس والقــــاهرة بالنســــبة لشــــمال  ــــوات و ورقلــــة ومــــراكش وف ــــي سجلماســــة وت ــــي، وف الغرب
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الصـــحراء الكبـــرى، كمـــا أنشـــئت فـــي الصـــحراء الليبيـــة عـــدة مراكـــز تجاريـــة، اشــــتهرت 
التجاريـة عمليـة  حيـث سـهل إقلـيم فـزان علـى القوافـل )10(بنشاطها وعلاقاتها الاقتصـادية

الاتصــــال والتبــــادل التجــــاري، وأحكــــم الصــــلة بــــين الــــرحلات الوافــــدة مــــن الشــــمال إلــــى 
الجنــوب، كمــا قــام ســكان واحــات هــذا الإقلــيم بــدور مهــم فــي اســتقبال القوافــل وإرشــادها 

  .عند المغادرة، وتوفير احتياجاتها من المياه وغيرها من الخدمات
فـي الصـحراء الليبيـة لابـد مـن الإشـارة إلـى منطقـة  وعند ذكرنا دور المراكز التجارية

زويلــة، حيــث كانــت مركــزاً للتجــارة المســتوردة مــن كــوار وكــانم، كمــا أنهــا كانــت محطــة 
للقوافـــل التـــي تأتيهـــا مـــن طـــرابلس وجـــادو وتلـــك التـــي تقصـــدها مـــن اجـــدابيا و أوجلـــة و 

  .مرزق ودارفور وستان
قوافل التجـارة المتبادلـة مـع بـلاد البرنـو أما مرزق فقد عرفت كمركز رئيسي لإنعاش 

والهوســا، وطــرابلس وغـــدامس، إذ اشــتهرت كمركـــز تجــاري هـــام تتفــرع منـــه عــدة طـــرق 
تجاريـــة، تتجمـــع فيـــه القوافـــل الوافـــدة مـــن طـــرابلس وجنـــوب تـــونس والجزائـــر تتجـــه إلـــى 

ــا جبــل نفوســة فقــد ارتــبط بتــاريخ تجــارة قوافــل الصــحرا ء التــي تمبكتــو وكــانو وبرنــو، أم
  .كانت تسير من طرابلس في اتجاه المناطق الأفريقية عبر جادو

وفي حديثنا عن التجارة عبر الصحراء لابد وأنْ نذكر بعض الممالـك التـي ازدهـرت 
ــا التــي كانــت تتمتــع بموقــع تجــاري عنــد ملتقــى  معتمــدة علــى التجــارة، منهــا مملكــة غان

الفضـة والرقيـق والملـح والنحـاس طرق الصحراء غرب السودان، وكان بـبلادهم الـذهب و 
ولــذلك اشــتهرت برخائهــا وثروتهــا حتــى اجتــذبت المســلمين مــن شــمال . إلــخ...والفواكــه

إفريقيا وعملوا في التجـارة، أو كمـوظفين فـي خدمـة بـلاط ملـوك غانـا، وسـاعد ذلـك كلـه 
  )11(.على انتشار الإسلام

قبائــل الصوصــو وفــي الفتــرة مــابين ســقوط غانــا وبــروز مــالي ظهــرت مرحلــة هيمنــة 
التي نجحت لفترة ما في توحيد المقاطعات التي كانت تحت حكم سـلالة الكايـا ماغـان، 

تقابــــل التجــــار والحجــــاج الأفارقــــة فــــي ملتقــــى الطــــرق . وعنــــدما ازدهــــرت مملكــــة مــــالي
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وأقيمــت ســقادات إفريقيــة بمــدن بــلاد المغــرب، وتكاثفــت العلاقــات الاقتصــادية . بالقــاهرة
  .)12(مع العالم الإسلامي

  :ونذكر بعض هذه المراكز التجارية على سبيل المثال، وليس الحصر، وهي
  :ولاته -1

تقــع ولاتــه إلــى الشــمال الغربــي مــن تمبكتــو، وكانــت مركــزاً تجاريــاً وثقافيــاً إليهــا كــان 
يفــر التجــار وأصــحاب الأمــوال مــن الشــمال والشــمال الشــرقي مــن كــل قبيلــة، ومــن كــل 

ل بلـد، ومــن أهــل مصــر وفــزان وغــد امس وتـوات ودرعــة وفــاس وســوس وغيرهــا، ثــم تحــو
  )13(.النشاط عنها قليلاً إلى تمبكتو

  :تمبكتو -2
ظلت مـالي وقتـاً تبسـط سـلطانها مـن المحـيط الأطلسـي إلـى الحافـة الغربيـة لنيجيريـا 
الحالية، وكان وجود هذه الامبراطورية معروفاً لـدى الأوروبيـين فـي القـرن الرابـع عشـر، 

تفــوق مــالي يمثــل أشــد فتــرات التــاريخ الإفريقــي نشــاطاً وتقــدماً قبــل مجــيء وربمــا كــان 
  )14(.الأوربيين

تقـــع مدينـــة تمبكتـــو علـــى الحافـــة الجنوبيـــة للصـــحراء الكبـــرى، أسســـها الطـــوارق فـــي 
القرن الخامس الهجري، فكانوا ينزلون بها أشهر الصيف، وفي الخريف يرتحلـون، ومـن 

 به كثيراً من الآبـار ذات الميـاه العذبـة، كمـا تصـل إليـه  أسباب اختيارهم لهذا المكان أن
قنـــوات متفرعــــة مــــن نهـــر النيجــــر، وعامــــاً بعـــد عــــام اســــتقر بعـــض الطــــوارق فــــي هــــذا 

  .الموضع
ومركــز تمبكتــو التجــاري كــان واضــحاً منــذ نشــأتها، إذ أنهــا تقــع علــى ملتقــى طــرق 

بنهــر النيجــر، وأهــم الطــرق القوافــل البريــة عبــر الصــحراء، والقوافــل النهريــة التــي تســير 
  )15(:البرية التي كانت تتصل بتمبكتو أربعة هي 

  .الطريق من مصر ماراً بكانم إلى تمبكتو  -أ 
 .الطريق من تونس ماراً بهجار إلى تمبكتو  -ب 
 .الطريق من المغرب الأقصى ماراً بسجلماسة وتوات إلى تمبكتو  -ج 
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 .الطريق من تعازة ماراً بولاته إلى تمبكتو  -د 
الثــاني عشــر ذاع صــيت تمبكتــو كمركــز لتجــارة الملــح والــذهب بعــد أنٍ وفــي القــرن 

ل لهــا النشــاط التجــاري الــذي كانــت تقــوم بــه مدينــة ولاتــه، وقــد كانــت تجــارة الملــح  تحــو
تـأتي إلـى تمبكتـو مـن تعـازة فـي الشـمال حيــث كـان يوجـد الملـح فـي شـكل ألـواح، وكــان 

فهـو رخـيص فـي تعـازة، وكلمـا بعـد  ثمن الملح يختلف باختلاف المكان الذي يبـاع فيـه،
 .)16(عنها ارتفع ثمنه حتى كان الحمل بأربعين مثقالاً من الذهب بمدينة مالي

كـان فـي تمبكتـو دكـاكين كثيـرة للصـناع والتجـار، : "ومن أسواق تمبكتو يقـول الـوزان
ولاســيما دكــاكين نســاجي أقمشــة القطــن، وتصــل أيضــاً إلــى تمبكتــو مــن أوروبــا يحملهــا 

  .)17("بلاد البربرتجار من 
الة العرب فـي العصـور الوسـطى أن تمبكتـو فـي عـام  م قـد حلـت  1100وذكر الرح

محل خيام مدينـة غانـا وأكواخهـا المصـنوعة مـن الحشـائش، بوصـفها مسـتودع البضـائع 
الرئيسي في إفريقيا، وقد صارت مركـز المبـاني المشـيدة مـن الطـوب والثقافـة الإسـلامية 

  )18(.موسىفي عهد ملكها منسا 
  :جني -3

تقــع مدينــة جنــي إلــى الجنــوب الغربــي مــن مدينــة تمبكتــو علــى مرحلــة مــن الضــفة 
، وقد كانت ملتقى للقوافل التجاريـة التـي تسـير )19(اليسرى لنهر بيني، أحد روافد النيجر

بـين شــمال الصــحراء وجنوبهـا، ثــم مــا لبثـت أنْ أصــبحت مركــزاً تجاريـاً مهمــاً بعــد القــرن 
  . )20(الثاني للهجرة

هـي مدينـة عظيمــة : "ذكـر لنـا السـعدي فــي كتابـه تـاريخ الســودان مدينـة جنـي فيقــول
ميمونة مباركة ذات سعة وبركة ورحمة، جعل االله ذلك في أرضها خلقـاً وجبلـة وطبيعـة 
أهلها التراحم والتعاطف والمواساة، وهي سوق عظيم من أسواق المسلمين، وفيهـا يلتقـي 

وأرباب الذهب من معدن بسيط، وكلا المعـدنين المبـاركين أرباب الملح من معدن تغاز 
ما كانت مثلهما في الدنيا كلها فوجد الناس بركتهـا فـي التجـارة إليهـا كثيـراً وجمعـوا فيهـا 
من الأموال ما لا يحصيه إلا االله سبحانه، ومن أجل هذه المدينة المباركة تـأتي الرفـاق 
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ا يمينهـا وشـمالها وهـي لتنبكـت فــي وراء مـن جميـع الأفـاق إلـى أنْ تنبكـت شـرقها وغربهـ
البحــرين بــين المغــرب والــيمن فــي جزيــرة البحــر متــى فــارض ومتــى رجــع تباعــد عنهـــا 

  .)21("الماء
فمدينــة جنــي تعــد منافســة لمدينــة تمبكتــو فــي نشــاطها التجــاري والثقــافي، تقــع إلــى 

تسـير إلـى الجنوب الغربي من مدينة تمبكتـو، فاتجهـت لهـا الطـرق التجاريـة التـي كانـت 
تمبكتــو، وأصــبحت بعــد ذلــك ملتقــى للقوافــل التجاريــة التــي تســير بــين شــمال الصــحراء 
وجنوبها، ثم أصـبحت مركـزاً تجاريـاً مهمـاً، وهـذا جعـل التجـار يحملـون لهـا الإسـلام مـع 
مــا حملــوا مــن ســلع، فأخـــذ الإســلام يــدب فيهــا وينتشــر، وأقـــام بهــا الكثيــر مــن العلمـــاء 

ن مبادئه، وعند تمام القرن السادس هجري أحـس ملكهـا الـوثني يعلمون الإسلام وينشرو 
كنبرو أن الإسلام يحيط به من كل جانب، كما أحـس بمـا لهـذا الـدين مـن مبـادئ راقيـة 

له إلى مسجد م أحد قصوره وحو22(.وفكر جليل، فعزم على اعتناقه وأسلم، وهد(  
  :أوداغست -4

من قبل قبيلة لمتونة البربريـة، وبلغـت  تقع مدينة أوداغست جنوب موريتانيا، أنشئت
وتعــد حلقــة وصــل ) العاشــر م –التاســع /الرابــع هـــ -الثالــث(أوج نفوذهــا خــلال القــرنين 

بين قوافل السودان الواردة من كل ناحيـة نحـو المنحنـى الأعلـى لنهـر النيجـر، كمـا أنهـا 
الســودانية، وكانــت دائمــاً مجــال  القوافــلتــتحكم فــي مــدخل الســودان، فهــي مفتــاح طــرق 

  .)23(صراع تقليدي بين ممالك السودان والبربر
كانت أوداغست سوقاً كبيراً كما كانت تحـوي علـى مخـزون وافـر مـن الميـاه، ويـزرع 

  )24(بها القمح والعنب والتين والنخيل، وتربية المواشي في محيطها
مـة الإسـلام ونشـره دوراً عـاد وهكذا لعب التجار المسلمون دوراً واسعاً ومهمـاً فـي خد

علــــى الإســـــلام بـــــالخير، وعـــــاد علـــــى التجــــار بالنمـــــاء والبركـــــة، فقـــــد امتـــــدت تجـــــارتهم 
  .وازدهرت، وتضاعفت أرباحها في ظل الإسلام
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  :أثر النشاط التجاري في نشر الإسلام -ثانياً 
كـــان الإســـلام أحـــد الأســـباب التـــي أدت إلـــى ازدهـــار الحيـــاة الاقتصـــادية فـــي غـــرب 
إفريقيا، فقد حث علـى الكسـب الحـلال، فأقبـل الأفارقـة علـى المهـن الشـريفة التـي تحفـظ 
كــرامتهم، وكــان تحــريم الإســلام للعبوديــة ســبباً فــي صــون القــوى البشــرية الأفريقيــة، وقــد 

 :مرت التأثيرات الاقتصادية في إفريقيا بثلاث مراحل هي
د غـــــرب إفريقيـــــا خلـــــف كـــــان معظـــــم التجـــــار المســـــلمون يجتـــــازون بقـــــوافلهم حـــــدو  -1

ن مــــن عشــــرات الرجــــال محملــــين بالبضــــائع  الصــــحراء، وكانــــت القافلــــة الواحــــدة تتكــــو
المتنوعــة، وبعــض الرجــال يقومــون بحراســة القافلــة، والــبعض الآخــر للخدمــة، ويرتــدون 
الملابس النظيفة والأنيقة، وعند ما تحط القافلة أحمالها في مركز من المراكـز التجاريـة 

ر البيع والشراء للأهالي بالمكاييل والموازين والمقاييس، وهم يتعاملون معهـم يزاول التجا
علــــــى أســــــاس الثقــــــة والاحتــــــرام دون الغــــــش والربــــــا، فكــــــان الصــــــدق ديــــــنهم والأمانــــــة 

وَيْـــلٌ للْمُطَففِـــينَ الـــذِينَ إِذَا اكْتــَـالُوا عَلَـــى النـــاسِ �: اســـتناداً لقولـــه تعـــالى. )25(دســتورهم
ــالُوَهُمْ أَو يَسْــتَوْفُونَ  ــوَهُمْ يُخْسِــرُونَ أَلاَ  وَإِذَا كَ ــوْمٍ  وَزَنُ ــونَ لِيَ بْعُوثُ هُــم مــكَ أَن يَظُــن أُوْلَئِ

  ]. 5-1سورة المطففين، الآيات [ �عَظِيمٍ 
كان التاجر المسـلم حسـن السـلوك والصـلة بـالآخرين، يتعامـل معهـم فيثقـون بـه ثقـة  -2

اسـتغلالية، إذ كثيـراً مـا يحـاط الغريـب عـن الزنـوج بالشـك تنفي عنه أي اتهـام لـه بـدوافع 
والريبة، ولكن التاجر المسلم إذ يكون غريباً فسلوكه وأخلاقه ودينـه تزيـل عنـه الشـكوك، 
وتــوفر لــه القبــول الحســن عنــد الأفــريقيين، فــإذا مــا دخــل قريــة وثنيــة ســرعان مــا يلفــت 

كـــل ذلـــك يضـــفي عليـــه مـــن  الأنظـــار بكثـــرة وضـــوئه وانتظـــام أوقـــات صـــلاته وعبادتـــه،
  .)26(المهابة والاحترام ما يحرك فطرة الأفريقي الوثني نحوه

فــي مدينــة غانــا مثــال جيــد لتــأثر الأفارقــة بالتجــار المســلمين حيــث يتضــح لنــا مــن  -3
نه المؤرخون والجغرافيون عند زيارتهم لغانة أمثال البكـري وأبـو الفـداء  خلال ما دو" بـأن

تين أحـــداهما يســكنها الملـــك، والأخـــرى يســـكنها الرعيـــة والتجـــار غانــة مقســـمة إلـــى مـــدين
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والسوقة، بينما الدور والمساكن نحو ستة أميال متصلة، وفي مدينة الرعيـة جـامع كبيـر 
  )27(..."ومساجد كثيرة، وفيها الأئمة والمؤذنون والفقهاء والعلماء

اهما يســـكنها مـــدينتان أحـــد: "أمـــا أبـــو الفـــداء فقـــد ذكـــر باختصـــار أن مملكـــة غانـــة
  .)28("المسلمون، والأخرى الكفار

هذه الروايات إنْ دلت على شيء، فإنما تـدل علـى مـدى تـأثر الأفـريقيين بالمسـلمين 
لدرجــــة تــــوفير الراحــــة لهــــم، والمكــــان المناســــب للإقامــــة بيــــنهم، وذلــــك بســــبب أخلاقهــــم 

ة بينــه وبــين وأمــانتهم، كــل تلــك الصــفات التــي وصــف بهــا التــاجر المســلم، وثقــت العلاقــ
فـوا لأول مـرة علـى  المشتري الأفريقي، كما أثـارت دهشـته وإعجـاب الأفـريقيين الـذين تعر
ـا أدى إلـى اعتنـاق الكثيـر مـنهم للإسـلام  هذا الدين من التجار، وتأثروا تدريجياً بهم، مم
والــدخول فيــه، وســاعد ذلــك علــى اخــتلاط المســلمين بهــم ومصــاهرتهم، حيــث أن طــول 

لتــي يقضــيها التجــار المســلمون فــي إفريقيــا أدت بــالكثير مــنهم إلــى الــزواج مـــن المــدة ا
ـــا خلـــق جـــيلاً مختلطـــاً كســـب دينـــاً وثقافـــة جديـــدة بالإضـــافة إلـــى  الســـكان المحليـــين، مم

  .)29(ثقافته الأصلية، وساعد ذلك على سرعة انتشار الإسلام
  :أثر المسلمون في تطور النشاط الصناعي -ثالثاً 

بعد انتشار الإسلام عرف الأفريقيون قيمـة العمـل التـي تعـود علـيهم بالفوائـد الكثيـرة، 
: فقد جاء في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تحث عن العمل، فقد قـال عـز وجـل

لـذلك  ].9سـورة التوبـة، الآيـة [ ����وَالْمُؤْمِنُـونَ  وَرَسُـولُهُ  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُـمْ �
فلــيس مــن الإســلام الــدعوة إلــى التخلــف عــن الحيــاة، أو التواكــل فــي طلــب الــرزق، أو 
التقاعس عن السعي؛ اعتماداً علـى مـا يصـيبه مـن رزق، أو خيـر يجريـه عليـه االله عـن 
طريـــق غيـــره، فالإســـلام دعـــوة إلـــى العمـــل والعمـــل بإتقـــان والإخـــلاص فيـــه، وأنْ ينتشـــر 

  .أنْ يعمل فيه الناس كل في طريقه الذي يستطيع
وقد وصف لنا القلقشندي مدى تأثر الأفارقة بالصناعات العربيـة الإسـلامية حيـث 

إن مــن لباســهم عمــائم مثــل العــرب وقماشــهم بيــاض مــن ثيــاب قطــن تنســج : ".... قــال
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عنــدهم فــي نهايــة الرقــة واللطــف تســمى الكميصــا، ولبســهم يشــبه بلــبس المغاربــة جبــاب 
  .)30(..."ودراريع

الــوزاني أن بكــانو أســواق للبيــع، وأهــم الصــناعات هــي الأقمشــة، وعَــدّد لنــا وقــد ذكــر 
القمــاش الرفيــع مثــل المتشــينو، والمنيمــو يبــاع بخمســة عشــر : "أنواعهــا وأســعارها فقــال

ـــا القمـــاش البنــدقي الرفيـــع كـــالقرمزي والبنفســجي والأزرق فيصـــل إلـــى ثلاثـــين  مثقــال، أم
  .)31(..."مثقالاً 

ــا فــي ســنغاي فقــ د كانــت الأقمشــة مــن أهــم المصــنوعات التــي اشــتهرت بهــا هــذه أم
  .المملكة، لكنها كانت يدوية

وقـد كــان صــانعوا الأقمشــة فـي الغالــب يجمعــون إلــى ذلـك الصــباغة بأنفســهم، ولكــن 
  .)32(كان يوجد إلى جانبهم بعض الذين تخصصوا في فن الصباغة وكانوا قليلين

رب إفريقيـا تطـوراً مهمـاً فـي الصـناعة، وقد شهد القـرن الرابـع عشـر المـيلادي فـي غـ
فكـــــان لهـــــا مختصـــــون فـــــي مختلـــــف المهـــــن كالحـــــدادين وصـــــانعي الأبـــــاريق الفخاريـــــة 

  .)33(والنجارين والحائكين
م 1869-1831أما في العصر الحديث فقد وصف لنا الرحالـة غبـر هـارد رولفـس 

رمــاح وأقــواس عنــد زيارتــه بــلاد التبــو أهــم الصــناعات مثــل صــناعة الأســلحة مــن نبــال و 
إن صـــناعتهم هـــذه : "وتــروس وحرفـــة الحــدادة وصـــناعة الحُلــي مـــن فضــة وذهـــب فقــال

ــا الرجــال  النســاء يصــنعن الحصــر مــن جريــد النخــل، أم خاليــة مــن الزخرفــة الفنيــة، وأن
ــاً مــن قشــر الاكاســيا، كمــا تصــنع  فــإنهم يصــنعون أشــياء مــن العظــام ونــوى التمــر وقرب

  )34(..."اء، ونصنع سروج الخيل والجمالالجلود ملابساً وقرب م
ومن خلال ذلك يتضح لنـا أن الصـناعة فـي غـرب إفريقيـا تطـورت بمجـيء الإسـلام 
ـــوان، والأنـــواع ووجـــدت طريقـــاً  إليهـــا، حيـــث قامـــت مصـــانع يدويـــة للنســـيج متعـــددة الأل
للنجـــاح، وغيرهـــا مـــن الصـــناعات مثـــل صـــناعة الأســـلحة والقـــوارب والأوانـــي الفخاريـــة، 

نــــه لنــــا الحســــن الــــوزاني عنــــدما زار وباز  دهــــار الصــــناعة ازدهــــرت التجــــارة، هــــذا مــــا دو
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الممالـك الأفريقيـة، حيـث يتبـين مـن خـلال حديثــه عـن هـذه الممالـك وعـن أهـم منتجاتهــا 
  .)35("إن أهل هذه المملكة كانوا تجاراً، أو كانوا صُناعاً ماهرون"نراه يردد ذكر عبارة 

  :طور النشاط الزراعيأثر المسلمون في ت -رابعاً 
ــا المرحلــة الثانيــة التــي مــرت بهــا التــأثيرات الاقتصــادية المتمثلــة فــي الزراعــة، فقــد  أم
كان نظام العمل في إفريقيا قبل الإسلام بـدائي قـائم علـى تربيـة المواشـي، وأحيانـاً علـى 

والنسـاء حرفة  الصيد، فالزراعة تـأتي فـي المرتبـة الثانيـة، وكـان الرجـال يمهـدون التربـة 
  .تعشب الأرض وتفلحها

وعمــــل الأفريقيــــون علــــى تحســــين الأرض وزراعتهــــا، وذلــــك بعــــد اتصــــالهم بــــالعرب 
المسلمين حيث ظهرت أساليب زراعية حديثة لم تكن معروفـة عنـدهم مـن قبـل، فزرعـوا 
أشجار البرتقال وبعض الفواكه والنخيل والذرة والفول والأرز في الأراضي الواقعـة حـول 

  .)36(نهار وقاموا بتربية الماشيةمجاري الأ
وبــذلك قضــى الإســلام  وإلــى الأبــد علــى المعتقــدات الزائفــة المتعلقــة بفلاحــة الأرض 
وزراعتهـــا، مثـــل اعتمـــاد الأفارقـــة بـــأن رجـــل الـــدين أو الملـــك هـــو الـــذي يمـــنح الخصـــب 
والنمـــاء لأرضــــه، فيطلــــب منـــه أنْ يتــــدحرج بجســــده علـــى الأرض قبــــل فلاحتهــــا؛ لكــــي 

وأورد القلقشـندي بعـض المحاصـيل الزراعيـة التـي . )37(لبركة والخصـب والنمـاءيمنحها ا
وبلادهـــم قحـــط وشـــظف وســـوء مـــزاج مســـتول عليهـــا : "تنتجهـــا مـــدن غـــرب إفريقيـــا فقـــال

وغالــــب عيشـــــهم الأرز والقمـــــح والــــذرة، وبـــــبلادهم التـــــين والليمــــون واللفـــــت والباذنجـــــان 
  .)38("والنخيل... والرطب، ومن المحاصيل كذلك القطن

أما عن الحيوانات فكان أشـهرها الخيـول، يـأتي بعـدها البغـال والحميـر والبقـر والغـنم 
  .)39(، ومن الطيور الأوز والدجاج والحمام...والماعز والجمال

  :أثر المسلمين في تطور المعاملات المالية -خامساً 
ك فـــي أثـــر بـــلا شـــ -كمـــا مـــر بنـــا–إن دخـــول التجـــار المســـلمين إلـــى غـــرب إفريقيـــا 

نــــواحي الحيــــاة الأفريقيــــة، وبخاصــــة الاقتصــــادية التــــي نحــــن بصــــددها، حيــــث آثــــر أي 
الأفارقة معاملـة المسـلمين معهـم علـى أسـس صـحيحة لا يرتقـي إليهـا الشـك، فقـد طبقـوا 
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وبعـد معرفـة هـؤلاء الأفارقـة . القوانين والمعاملات المالية التي نص عليها القـرآن الكـريم
ــــق ــــدين الإســــلامي عــــن طري نزاهــــة وأمانــــة التجــــار المســــلمين حــــاولوا تقليــــد الــــنظم  بال

الإسلامية التي تتعلق بالتجـارة والمعـاملات الماليـة، فـأدركوا أنهـم كـانوا مخطئـين عنـدما 
كانت تجارتهم تقـوم علـى النظـام التقليـدي، ألا وهـو نظـام المقايضـة الـذي كـان يـتم عـن 

أمـاكن خاصـة، ثـم ينسـحبون طريق الإشارات حيث كان العـرب يحملـون بضـاعتهم فـي 
فيــأتي الأفارقــة ويضــعون إلــى جانــب البضــاعة كميــة مــن الــذهب التــي تناســب أثمانهــا، 
وعندئذ يأتي التاجر العربي بعد انسحاب التاجر الأفريقي ليتقاضى الـثمن ذهبـاً، وإنْ لـم 
يــرض بــالثمن فأنــه يمتنــع عــن رفــع الكميــة الموضــوعة، وينســحب فيعــود الأفريقــي ويــزد 

  .)40(كمية الذهب، أو أنه يرفعها إشعاراً منه بأنه لا يمكنه أنْ يدفع أكثر مما دفعفي 
لقد تطور هذا النظام بعد انتشار الإسلام الذي آخا بين العربي والأفريقـي، فـلا فـرق 

  .بين أبيض وأسود ولا بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح
والمشــتري الأفريقــي، ووجــدت وســائل أخــرى  فبــذلك قويــت الثقــة بــين التــاجر المســلم

للمقايضــــة كقوالــــب الملــــح أو الصــــوف أو ثمــــرة الكــــولا، وبعــــد مــــرور مــــدة مــــن الــــزمن 
أصـــبحت هــــذه البضــــائع نقـــداً متــــداولاً إلــــى جانــــب الـــذهب الخلــــيط، أو القطــــع الذهبيــــة 
ـــا الصـــرف فقـــد  المســـكوكة فـــي الخـــارج، كمـــا اســـتخدم أيضـــاً النحـــاس كعملـــة نقديـــة، أم

  .)41(عمل بتأثير عربي من السودان العربي واليمناست
ــا العملــة : "وقــد ذكــر الحســن الــوزاني العملــة التــي كانــت متداولــة فــي تمبكتــو فقــال أم

فتســـتخدم قطــــع الــــذهب الخــــالص بــــدلاً مـــن العملــــة المســــكوكة والــــودع لشــــراء الأشــــياء 
  .)42(..."التافهة

نقـد لتــاجر مــن سجلماســه وقـد رأى ابــن حوقــل معــاملات تجاريـة مكتوبــة علــى شــكل 
، وقــد وجــدت فــي أيــدي )43(علــى تــاجر مــن أوداغســت بمبلــغ أربعــين ألــف دينــار مغربــي

الحاشية في بلاط مالي وغـاؤ دنـانير مغربيـة ومصـرية اسـتعملت لشـراء حاجـات الأسـرة 
الحاكمة من منسوجات وكتب وتحف من التجار العـرب المسـلمين، وقـد عـرف الأفارقـة 

علــى كـل فــرد قــادر أنْ يــدفع عُشـر دخلــه مــن الضــرائب العينيــة، نظـام الضــرائب، فكــان 
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ـــوا أيضـــاً الضـــرائب  ـــذهب، كمـــا عرف ـــداً مـــن ال وفـــي مملكـــة مـــالي أصـــبحت الضـــريبة نق
  .)44(الجمركية ووضعوا لها نظاماً خاصاً بها

ـل بـالملح  ملـك غانـة كـان يفـرض دينـاراً ذهبيـاً علـى حمـار محم وقد ذكـر البكـري أن
ودينــارين علــى نفــس الكميــة عنــدما تخــرج مــن بلــده إلــى بلــد آخــر، ولــه يــدخل إلــى بلــده، 

  .)45(على حمل النحاس خمسة مثاقيل، وعلى حمل المتاع عشرة مثاقيل
  :الخاتمة

إن انتشــار الإســلام فــي غــرب إفريقيــا تــم بواســطة الــدعوة، وقــد يســر ذلــك أن الــدين 
ـــ ـــه، ولا تعقيـــد ف ـــه لا لـــبس في ـــن الفطـــرة بطبيعت ـــب مـــن الإســـلامي دي ي مبادئـــه، ولا يتطل

  .الشخص لاعتناقه سوى النطق بالشهادتين حتى يصبح مسلماً 
ــــين العــــرب المســــلمون  ــــات ب ــــز العلاق ــــي تعميــــق وتعزي ــــد ف ــــدين الجدي ــــد ســــاهم ال وق
والأفارقــة، وذلــك بفضــل دعوتــه القائمــة علــى التســامح والمســاواة والتعــاون، والتــي تحــث 

ع الأفارقـــ ـــا شـــج ة للإقبـــال علـــى المهـــن الشـــريفة التـــي تحفـــظ علـــى الكســـب الحـــلال، مم
كرامتهم، كمـا كـان تحريمـه للعبوديـة سـبباً فـي صـون القـوى البشـرية الأفريقيـة، كـل ذلـك 

  .جعل الأفريقي يرحب به ويعتنقه، بل أصبح  من دعاته
لقــد كــان للعامــل الاقتصــادي أثــره فــي تغلغــل الأفكــار، والتعــاليم الإســلامية، فبفضــله 

لتجاريــة مراكـز للــدعوة والفكــر الإســلامي، فكـان التجــار ورجــال العلــم أصـبحت المراكــز ا
مــن الطلبــة والــدعاة يحملــون معهــم الأفكــار المتحضــرة عــن الحكومــات الإســلامية التــي 

  .جاءوا منها، فعملوا كمترجمين ونساخ ووزراء وتمتعوا بامتيازات وضمانات كثيرة
أنحاء الـبلاد، وكثـرت الأمـوال  وساعد انتعاش التجارة على استقرار الأمن في جميع

ـــة أو نقديـــة أو ضـــرائب  بســـبب الضـــرائب المفروضـــة علـــى البضـــائع ســـواء كانـــت عيني
كمــــا ســــاهم ازدهــــار الحركــــة التجاريــــة وأمنهــــا فــــي نشــــاط قوافــــل الحــــج إلــــى . جمركيــــة

الأراضي المقدسة، فكانـت تخـرج مـن غـرب إفريقيـا قوافـل عديـدة يجتمـع فيهـا المسـلمون 
بهم ولغــاتهم مــن كافــة أنحــاء العــالم للصــلاة والحــج فــي ذلــك المكــان علــى اخــتلاف شــعو 

  .المقدس
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لقـــــد كـــــان للإســـــلام الفضـــــل فـــــي القضـــــاء علـــــى المعتقـــــدات الزائفـــــة فـــــي الزراعـــــة 
والمعــــاملات الماليــــة، إذ اعتمــــد فــــي تداولــــه علــــى النظــــام النقــــدي أو القطــــع الذهبيــــة 

ــا هيــأ جــواً مــن المســكوكة مــن الخــارج، وأوجــد الأوزان والمكاييــل الم وحــدة والســليمة، مم
ــا ســهل عمليــة تبــادل الســلع  ــاً أينمــا حــل؛ مم الثقــة والتقــدير، فلقــي التــاجر المســلم ترحاب

  .والأفكار، وأعطى ذلك للإسلام فرصة الانتشار أكثر
  :هوامش البحث

                                                           

أبوالقاســم بــن حوقــل، كتــاب صـــورة الأرض، بيــروت، منشــورات دار مكتبــة الحيـــاة،  )1(
  .99ت، ص -ب

، القـاهرة، 4، ط6أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسـلامية، مـج )2(
  .202، ص1983مكتبة الأنجلو المصرية، 

عبـــد الــــرحمن زكـــي، تــــاريخ الــــدول الإســـلامية الســــودانية بأفريقيـــا العــــرب، القــــاهرة،  )3(
  .59، ص1961المؤسسة العربية الحديثة، 

حســن إبــراهيم حســن، انتشــار الإســلام فــي القــارة الإفريقيــة، القــاهرة، مكتبــة الأنجلــو  )4(
 .62ت، ص -المصرية، ب

)5(
 .40عبد الرحمن زكي، مرجع سابق، ص 

)6(
  .194، ص6شلبي، مرجع سابق، مج  

دور الصـــحراء الإفريقيــــة فـــي التبــــادل والتســـويق خــــلال العصــــر (إبـــراهيم حركــــات،  )7(
حـــــــوث التاريخيـــــــة، العـــــــدد الأول، طـــــــرابلس مركـــــــز جهـــــــاد ، مجلـــــــة الب)الوســـــــيط
  .29م، ص1981الليبيين،

)8(
  .39المرجع السابق، ص   

، مجلــة كليــة الآداب، )فـزان ودورهــا فــي انتشـار الإســلام فــي إفريقيـا(حسـين مــؤنس،  )9(
  .69م، ص1969العدد الثالث، بنغازي، الجامعة الليبية، 

)10(
السياســــي للعلاقــــات العربيــــة الإفريقيــــة محمــــد المبــــروك يــــونس، تــــاريخ التطــــور  
  .21، ص1988، طرابلس، 1، ط"1952-1977"



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  185
��� رواق ا�����                            

    عاشور قريعاشور قريعاشور قريعاشور قري    ذهبيةذهبيةذهبيةذهبية....دددد                                                                                    أثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقياأثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقياأثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقياأثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقيا

                                                                                                                                        

  .76عبد الرحمن زكي، مرجع سابق، ص)11(
ســينكي مــودي سيســوكو، الصــنغاي مــن القــرن الثــاني عشــر إلــى الســادس عشــر،  )12(

، بيــــــروت، المطبعــــــة 4تــــــاريخ أفريقيــــــا العــــــام، إشــــــراف جريــــــل، ت، نيــــــاني، مــــــج 
  .209ص م،1988الكاثوليكية، 

دونالـــد ويفــــر، تـــاريخ إفريقيــــا جنــــوب الصـــحراء، ترجمــــة رائـــد بــــدوي، القــــاهرة، دار  )13(
  .48ت، ص-الجيل، ب

 .197، ص6شلبي، مرجع سابق، مج )14(

أبوعبد االله محمد بن بطوطة، رحلة ابـن بطوطـة المسـماة تحفـة النظـار فـي غرائـب  )15(
ــــاني، مــــج  ــــي المنتصــــر الكت ، بيــــروت، 2الأمصــــار وعجائــــب الأســــفار، حققــــه عل

 .773، ص 1975مؤسسة الرسالة للنشر، 

، القـاهرة، 2، ط2الحسن الوزاني، وصف إفريقيـا، ترجمـة محمـد حجـي وآخـرون، ج )16(
 .355، ص1957مصرية، مكتبة النهضة ال

)17(
  .47دونالد ويفر، مرجع سابق، ص  

)18(
  .198، ص6شلبي، مرجع سابق، مج   

  .199ص ، 6مجالمرجع نفسه،  )19(
 .200-199، ص 6المرجع نفسه، مج )20(

ــــاريخ الســــودان )21( ــــن عبــــداالله الســــعدي، ت ــــدالرحمن ب ــــه ، عب ــــق علي ــــاريس، نشــــره وعلّ ب
 .11، ص1898هوداس، 

  .12ص المصدر السابق، )22(
حسن عيسى عبد الظاهر، الدعوة الإسلامية في غـرب إفريقيـا وقيـام دولـة الفـولاني  )23(

، ص 1981، الريـــاض، جامعـــة الإمـــام محمـــود بـــن ســـعود، "هــــ 12مطلـــع القـــرن "
78.  

)24(
، 1محمد فاضل علي باري وسعيد إبراهيم كريدية، المسلمون في غـرب إفريقيـا، ط  

 .61، ص 2007بيروت، دار الكتب العلمية، 
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  .205-204، ص 6شلبي، مرجع سابق، مج  )25(
  .78عبد الظاهر، مرجع سابق، ص  )26(
ب أبو عبيدة االله البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقيـا والمغـرب وهـو جـزء مـن كتـا )27(

. 175ت، ص -المسـالك والممالـك، ترجمـه دي ســيلين، بغـداد، مكتبـة المتنبــي، ب
مؤلـف مجهـول كتـاب الاستبصـار فـي عجائـب الأمصـار، حققـه سـعد : انظر أيضاً 

 .220، ص 1958زغلول عبد الحميد، الاسكندرية، مطبعة جامعة الإسكندرية، 

بتصـــحيحه وطبعـــه ريفـــود عمــاد الـــدين إســـماعيل أبــو الفـــداء، تقـــويم البلـــدان، عنــي  )28(
 . 96ت، ص -والبارون ماك كوكين ديسلان، بيروت، دار صادر للنشر، ب

العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدولة الرسـتمية وبلـدان جنـوب (إدريس الحرير،  )29(
، مجلـــة البحـــوث التاريخيـــة، العـــدد الأول، طـــرابلس، منشـــورات )الصـــحراء الكبـــرى
 .77، ص1983جامعة طرابلس، 

، 5أبو العباس أحمـد بـن علـي القلقشـندي، صـبح الأعشـى فـي صـناعة الإنشـاء، ج )30(
 .299ت، ص -القاهرة، مطابع كوستا تسوماس، ب

 .171-170، ص 3الوزاني، مصدر سابق، ج )31(

عبــد القــادر زباديــة، مملكــة ســنغاي فــي عهــد الاســيقيين، الجزائــر، الشــركة الوطنيــة  )32(
 .191ت ، ص -للنشر، ب

نعـــيم قـــداح ، إفريقيـــا الغربيـــة فـــي ضـــل الإســـلام، القـــاهرة، وزارة الثقافـــة والإرشـــاد  )33(
 . 42، ص1990القومي، 

مركــز : عمــاد الــدين غــانم، ســبها: ، ترجمــة1نميــر هــارد رولفــس، عبــر أفريقيــا، ج )34(
 .215ت، ص -البحوث والدراسات الأفريقية، ب 

 .171-170، ص2الوزاني، مصدر سابق، ج )35(

الخشـــاب وآخـــرون، أفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء، الموصـــل، جامعـــة الموصـــل،  وفيـــق )36(
 .22، ص 1978

 .34قداح، مرجع سابق، ص  )37(
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 .300، ص 5القلقشندي، مصدر سابق، ج )38(

دراســــات فـــــي التــــاريخ القـــــومي "إبــــراهيم علــــي طرخـــــان، دولــــة مـــــالي الإســــلامية،  )39(
  .37، ص1973القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، " الأفريقي

  .28قداح، مرجع سابق، ص  )40(
 .129المرجع نفسه، ص  )41(

 .167، ص 2الوزاني، مصدر سابق، ج )42(

  .65ابن حوقل، مصدر سابق، ص  )43(
 .129جع سابق، ص قداح، مر  )44(

 .176البكري، مصدر سابق، ص  )45(
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  أكرم إمحمد بلقاسم  .أ                                      الصادق إمحمد عبداالله      . د     

  جامعة الزاوية                            جامعة طرابلس                              

  
  :المستخلص

يعد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بين أهم المحاور التي دارت 
ا حولها أبحاث الكثير من الاقتصاديين والباحثين، على اعتبار أنها تواجه هذ

فتمويل المشروعات الصغيرة . المشروعات في صراعها من أجل البقاء والاستمرار
والمتوسطة يمثل دوماً الانشغال الأهم سواء بالنسبة لأصحاب هذه المشروعات، أم 
للسلطات الرسمية في الاقتصاديات المعاصرة، وقد تم اختيار مصرف الجمهورية، 

مكانية مساهمة المصارف الليبية في حل مركزاً على مشكلة يمكن تحديدها في مدى إ
  .إشكالية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا بالصيغ الإسلامية

هدفت الدراسة إلى تحديد أهم مشكلات التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة 
. والمتوسطة، كذا مدى تلبيتها لكل طلبات التمويل المستلمة من قبل هذه المشروعات

ق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم تصميم وتوزيع ولتحقي
مفردة على المسئولين بمصرف  82استبانة وزعت على مجتمع الدراسة قوامها 

 SPSSالجمهورية، ومن ثم تحليل بيانات الاستبانة من خلال البرنامج الإحصائي 
ي  معامل ألفا كرونباخ لقياس وباستخدام الاختبارات الإحصائية المتنوعة تكمن ف

الصدق والثبات، تحليل التكرارات والمتوسط الحسابي والنسب والانحراف المعياري، 
)t (للعينة الواحدة.  

عدم كفاءة صيغ التمويل : وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
الإسلامي التي يعتمد عليها مصرف الجمهورية، محدودة نوعا ما، كونها لا تحتوي 
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على صيغ غير أسلوب المرابحة مما يجعل دوره محدوداً بالنسبة لتمويل المشروعات 
يوجد بها سياسات واضحة ومدروسة الصغيرة والمتوسطة، وأن أغلب المشاريع لا 

للاستثمار والإنتاج، وضعف الخبرة غالباً لدى أصحابها، وعدم وجود إدارات 
متخصصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المصارف الليبية، خاصة بتقديم 
الدعم الذي تحتاجه المشروعات بمختلف مجالاتها، وعدم وجود قانون أو تشريع 

ل يحدد ط بيعة المنتجات المالية الإسلامية التي يتم طرحها، والافتقار واضح ومفص
إلى وجود مراكز للتدريب والاستشارات بتكاليف منخفضة لأصحاب المشاريع الصغيرة 

  .والمتوسطة
إشكالية ومعوقات تمويل الصيرفة الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 

  ليبيا
  :مقدمة

تحولاً وإصلاحاً متسارعاً من أجل منع التعامل  2013شهدت ليبيا في بداية سنة 
بالربا في جميع المعاملات المصرفية، ورفع وتيرة التنمية الاقتصادية بعيدة المدى، 
بهدف تحقيق معدلات مرتفعة وزيادة الدخل مقابل تدني مستوى الاعتماد على 

مستوى من العمل الائتمانات المصرفية المقدمة من المصارف التقليدية، وتحقيق أكبر 
) 1(وفي ظل السعي لتحقيق تلك الأهداف فقد صدر قانون رقم . المصرفي الإسلامي

، الذي يمنع جميع المصارف الليبية من ممارسة العمل المصرفي القائم 2013لسنة 
على الفائدة، غير أن نجاح تلك الخطط هو رهين بمدى الجدية في تنفيذها 

فموضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أهم  واستمراريتها، وفي هذا الإطار
  ".تلك الإصلاحات

تشير معظم تجارب التنمية والتقدم الصناعي بوجه خاص إلى أهمية الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة، ودورها في رفع معدلات النمو الاقتصادي، سواء في الدول 

يات المتحدة الأمريكية النامية أم المتقدمة، وقد ساهمت تلك الصناعات في تقدم الولا
  .)2012عقل، ( واليابان والهند وغيرها
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ونظراً لأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تنبع أهميتها من كونها تعزز الأداء 
للصناعات الكبيرة بتوفير الاحتياجات من المواد الأولية، ونصف المصنعة، وكذلك 

وكذلك خفض معدلات  تبرز أهميتها للمجتمع في توفير فرص العمل والتدريب،
كما لها دور في الاستقرار الاجتماعي والسياسي للمجتمع، وهو ما من . البطالة والفقر

، فأهمية )2008الشمري، ( شأنه أنْ ينعكس على الاقتصاد القومي بشكل إيجابي
البحث عن مصادر التمويل وتحديد الحاجة لها كماً وكيفاً من الممكن أنْ يساعد 

المصارف على توجيه التمويل اللازم وتوفيره في الوقت والزمن متخذي القرار في 
  .المحدد

وتبدو أهمية هذا البحث في سبل وأشكال التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في كونه يحاول دراسة هذا الموضوع في وقت تبدو فيه الحاجة ملحة 

ية الاقتصادية بمقابل ضعف لدعم مثل هذه الصناعات وتطويرها، بما يسهم في التنم
التوظيف المصرفي في هذا المجال، وإحجام صغار المستثمرين في الخوض في هذا 

 .التعامل مع القطاع المصرفي
  :مشكلة الدراسة - أولاً 

يمكن إيجاز مشكلة الدراسة في كون أدوات التمويل الاسلامي كخدمات مصرفية 
يلية في بيئة صغار وكبار المستثمرين لازالت حديثة عن السوق الليبي والثقافة التمو 

في ليبيا، بمعنى آخر هناك ضعف في فهم فلسفة أدوات التمويل الاسلامي وآلياته، 
وهو ما يعكس ضعف الطلب على هذه الخدمات إذا ما استثنينا خدمة المرابحة، 
وكون التجربة على المستوى الأصغر أسهل، وإقناع أصحاب المشروعات الصغيرة 

بتبني هذا النوع من الخدمات مقارنة مع أصحاب الشركات الكبرى، وكبار  والمتوسطة
المستثمرين بسبب عدم قدرتهم على توفير الضمانات المطلوبة أيسر، ونطراً لاعتبار 
المشروعات الصغيرة رافداً للتنمية وداعماً لقطاع الصناعات المتوسطة والكبرى، 

تحفيز نحو تغير ثقافة التمويل لدى  فتمويل هذا النوع من المشروعات يعد بمثابة
أصحاب المشروعات، والتحول من أدوات التمويل الربوية إلى التمويل الإسلامي، 
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وهنا تعتد بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المجال الخصب لاختبار مدى 
  .جاهزية صغار المستثمرين اليوم و كبار المستثمرين غداً للتعامل مع هذه الخدمات

كيف يمكن للمصارف الليبية تمويل : طرح التساؤل التالي للدراسة وهووهنا ن

  المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا بالصيغ الإسلامية؟

  :وينبثق من هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية
ما درجة الإلمام والمعرفة للصيغ الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة  .1

  والمتوسطة؟
 ما أهم مشكلات ومعوقات التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟  .2

 :أهداف الدراسة -ثانياً 
تحديد دور المصرف في زيادة وتنويع مصادر وحجم التمويل المتاح للمشروعات  .1

  .الصغيرة والمتوسطة للتقليل من المخاطر المحتملة
الإسلامي على المشروعات التعرف على الآثار الإيجابية لتطبيق صيغ التمويل   .2

 .الصغيرة والمتوسطة
التعرف على واقع صيغ التمويل الإسلامي والتشريعات المتاحة، ومدى تقبلها من  .3

  .قبل  أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 :فرضيات الدراسة -ثالثاً 

تم تحديد وصياغة فرضيات الدراسة بناءً على طبيعة المشكلة وأهدافها على النحو 
  :التالي

لاتوجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين فهم وطريقة تعامل المصارف التي  .1
  .تتعامل بالصيغ الإسلامية، ومخاطر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين نقص وضعف التشريعات  .2
 .سلاميوالقوانين ومحدودية آلية عمال التمويل المصرفي الإ
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 :أهمية الدراسة - رابعاً 
تكمن أهمية الدراسة في محاولة الوقوف على أوضاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في ليبيا، وإلقاء الضوء على أساليب التمويل الإسلامي الممنوح لها، كما 
أن هناك أسباب موضوعية تتمثل في قلة الدراسات والأبحاث التي تهتم بميدان 

لمصرفي الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تحول التمويل ا
  .المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية

إن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤدي إلى النهوض بمختلف فئات 
المجتمع وبخاصة الشباب، وبالتالي التقليل من نسبة البطالة، كما تسهم هذه 

إنعاش الاقتصاد الوطني، لذا يجب العمل على التوسع في إنشاء  المشروعات في
 .وإقامة هذه المشروعات وتوفير أفضل السبل والإمكانيات لها

  :ـ منهجية الدراسة-خامساً 

  .المنهج الوصفي التحليلي: المنهج العلمي
  .مصرف الجمهورية بمدينة طرابلس: مجتمع الدراسة
  .للمسئولين بالمصرفعينة مختارة : عينة الدراسة
صحيفة استبيان موجهة لعينة مختارة من المسئولين بالمصرف محل : أداة الدراسة

  .الدراسة
تتمثل الحدود المكانية في تطبيق هذه الدراسة على بعض المصارف : حدود الدراسة

لة لها بمنطقة طرابلس، وذلك باعتبار أن مدينة طرابلس تحوي أكبر عدد من  الممو
مشروعات، أما الحدود الزمنية لهذه الدراسة فتتمثل في الفترة الفعلية التي قام هذه ال

  .الباحثان بإجراء هذه الدراسة فيها
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  :الدراسات السابقة -سادساً 

تمويل المؤسسات الصغيرة : "بعنوان) 2009(دراسة ناصر ومحسن،   .1

  ".والمتوسطة بالصيغ المصرفية الاسلامية
البحث عن بدائل تمويلية تكون ملائمة، وفي متناول تناولت هذه الدراسة 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرز هذه البدائل التمويل بالصيغ المصرفية 
الإسلامية، التي لا تعتمد على الفوائد الثابتة، والتي اثبتت نجاحاتها في النهوض 

  .)2013حسن، ( بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المجتمعات
  :وقد هدفت هذه الدراسة إلى

إظهار مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات البلدان النامية، وما  •
  .تحققه من تطور وتنمية في جميع الميادين

إظهار مدى ثراء وتنوع صيغ التمويل الإسلامي، ومدى صلاحيتها للتطبيق في  •
 .مختلف القطاعات الاقتصادية ولمختلف الآجال

ا الأدوات المستخدمة : المنهجية المستخدمة تم استخدام المنهج الوصفي الكمي، أم
في جمع البيانات فتتمثل في الكتب والأوراق والأبحاث العلمية، والدوريات، والنشرات 

 .والتقارير العلمية ذات العلاقة بالمشروعات الصغيرة
  :وتوصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها

يتمثل الأول : حور إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عنصرينتتم •
في وجود نطام مصرفي غير مرن، ويعاني من سلبيات عديدة خاصة في البلدات 
ا العنصر الثاني فيتمثل  النامية، ولا يتماشى مع التغيرات الجديدة للاقتصاد المفتوح، أم

على موارد مالية ضئيلة مسيرة وفق نماذج  في غياب ثقافة السوق المالي واعتمادها
  .تقليدية

تظهر أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات الاقتصادية  •
والاجتماعية، وحتى البيئية والسياسية لما حققته من نجاح كبير، وتحقيق معدلات نمو 
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ع وخدمات، عالية، بالإضافة إلى دورها الإيجابي في إنشاء أسواق عمل وأسواق سل
 .وبالتالي مساهمتها في رفع الدخل القومي

أن المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية تلتزم في جميع أعمالها بمبادئ  •
الشريعة الإسلامية من أجل تحقيق توزيع عادل للثروة، وللوصول إلى تنمية اقتصادية 

من خلال أساسها التكافل الاجتماعي بيت أفراد الأمة، وتسعى إلى تحقيق ذلك 
 .تطبيقها لصيغ التمويل الإسلامية

أن تجربة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصيغ إسلامية ومن خلال البنوك  •
الإسلامية تعد حديثة نسبياً، وبما أن هذه البنوك تخضع لرقابة البنك المركزي الذي 

ة التقليدية، يعمل أساساً من خلال نظم وقوانين وضعية ملاءمة إلى البنوك التجاري
 .وأن ذلك يعد إحدى معوقات تمويل البنوك الإسلامية لتلك المؤسسات

دور التمويل المصرفي في تطوير : "بعنوان) 2009(دراسة أبوصاع،   .2

قامت هذه الدراسة على معرفة دور التمويل المصرفي في ". الصناعات الصغيرة
لأهداف التنموية التي تطوير الصناعات الصغيرة ومساهمتها في تحقيق عدد من ا

يأتي على رأسها تقليص البطالة وتنمية المهارات واستغلال الموارد المحلية غير 
المشغلة، ونظراً لأهمية نجاحها في عديد من الدول التي حققت قفزات اقتصادية رأى 
أنْ يدرس المشاكل التي تعيق تلك الصناعات من خلال دراسة مدى أهمية حجم 

 .)2009أبوصاع، ( تلك المشروعات التمويل في ازدهار
  :وقد هدفت هذه الدراسة إلى

معرفة طبيعة عملية الصناعات الصغيرة في دول أخرى في العالم، وسبل تطويرها  •
وتعزيز دورها في التقدم الصناعي، والاستفادة من هذه التجارب في الصناعات 

  .الصغيرة في الاقتصاد الليبي
الصناعات في ليبيا، ومحاولة اقتراح أنواع معرفة أهم مصادر التمويل لتلك  •

وأساليب جديدة في التمويل، تسهم في تطوير هذه الصناعات وبالتالي زيادة النمو 
 .الاقتصادي
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دراسة وتحليل أهم احتياجات الصناعات الصغيرة الليبية، وخصوصاً التمويل  •
 .الضروري لتقديم هذا النوع من الصناعات

ت الدراسة على المنهج الكمي، أما الأدوات المستخدمة اعتمد: المنهجية المستخدمة
  :في جمع البيانات فتمثلت في نوعين من البيانات

وهي تتعلق بالإطار النظري للدراسة، إذ جمعت من الكتب : المصادر الثانوية •
  .المتخصصة والدوريات إضافة إلى الدراسات السابقة والأوراق البحثية

بالجانب العملي للدراسة، وقد جمعت من التقارير  وهي تتعلق: المصادر الأولية •
 .والنشرات الصادرة على المؤسسات المالية

 :وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة،  •

  .ومدى مساهمتها في الناتج المحلي للصناعات
الصناعات وضرورة تشجيعها سواء على المستوى التشريعي، أو الدعم  أهمية هذه •

 .المادي والفني
بعنوان دور البنوك الإسلامية في تمويل   2012/2013دراسة محمود   .3

  :دراسة ميدانية: المنشآت الأردنية الصغيرة والمتوسطة الحجم
المشروعات تناولت هذه الدراسة التعرف على دور البنوك الإسلامية في تمويل 

   )2015الجويفل، ( الأردنية الصغيرة والمتوسطة الحجم
  :وقد هدفت هذه الدراسة إلى

التعرف على أساليب البنوك الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  •
ودراسة هذه الأساليب، وتقييمها على أساس كفاءتها وملاءمتها لواقع المشروعات 

  . الصغيرة والمتوسطة
وضع الحلول التي تمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تمويل  •

 . البنوك الإسلامية واستخدامها الأمثل
 . دراسة دور البنوك الإسلامية في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة •
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التعرف على المعوقات التي تواجه البنوك الإسلامية سواء كانت تلك المشاكل من  •
 . وجهة نظر البنوك، أو من وجهة نظر المنشآت ذاتها
 :وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

يوجد دور للبنوك الإسلامية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم،  •
إضافة إلى وجود فاعلية لصيغ التمويل المتبعة في تمويل المشروعات الصغيرة 

 . والمتوسطة الحجم
د مجموعة من المعوقات التي تواجه البنوك الإسلامية في تمويل المشروعات وجو  •

  . الصغيرة والمتوسطة الحجم
استخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي، أما الأدوات : المنهجية المستخدمة

المستخدمة في جمع البيانات فتتمثل في تطوير استبانة لقياس المتغيرات والأبعاد 
  .دراسة الفرضياتالخاصة بها و 

المشكلات التمويلية التي تواجه المشروعات : "بعنوان) 2015(دراسة غميقة، .4

  ".الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الليبي
تناولت هذه الدراسة المشكلات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة 

إدارات  والمتوسطة في الاقتصاد الليبي، واختيرت عينة الدراسة من مديري وموظفي
  )2015غميقة، ( .الائتمان بالمصارف التجارية، والمؤسسات التي لها علاقة بالتمويل

  :وقد هدفت هذه الدراسة إلى
التعرف على دراسة واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعايير تصنيفها  •

  .حسب القوانين والضوابط المتبعة في الاقتصاد الليبي
الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتبعة التعرف على معايير منح  •

  .للمؤسسات المالية في السوق الليبي
استخدمت الدراسة أسلوب الوصفي التحليلي، أما الأدوات : المنهجية المستخدمة

المستخدمة في جمع البيانات من خلال توزيع صحيفة استبيان على مجموعة من 
 .ة الأخرىالموظفين في المصارف والمؤسسات المالي
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  :وتوصلت هذه الدراسة لمجوعة من النتائج التي من أهمها
ضعف الجدارة الائتمانية لأغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرجع لعدم قدرة   •

  .المشروعات على تقديم الضمانات المطلوبة من المصارف التجارية
أسمالية عدم توافق مبلغ القرض الممنوح من المصارف مقارنة بالاحتياجات الر  •

 .والتشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قلة وجود خطط وبرامج تنفيذية للأجهزة التابعة للدولة للمساهمة في حل إشكالية  •

  . تمويل هذه المشروعات
 :الفجوة البحثية

تناولت الدراسات السابقة أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودورها في   
لك دور المصارف الإسلامية في دعم هذه المشروعات، تنمية الاقتصاد الوطني، كذ

ومدى الفائدة التي تعود على المجتمع، وكذلك تلك التي تهتم بمواكبة التطورات التي 
  .تستجد في هذا العالم

تشابهت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في المنهجية المستخدمة، وهي 
بيان سيتم من خلال جمع البيانات وتصميم أداة است) المنهج الوصفي التحليلي(

، وقد اختلفت هذه الدراسة مع الدراسات السباقة  SPSS/Excelوتحليليها باستخدام 
في كونها تبحث قدرة المصارف الليبية على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

لتعطيل العمل الربوي في المصارف الليبية، وبذلك  2013لسنة  1في ظل قانون رقم 
  .  تكون تجربة جديدة على السوق الليبي

ت السابقة في معظم خطوات الدراسة، ابتداءً من واستفاد الباحثان من الدراسا
تحديد مشكلة الدراسة، والمنهج المناسب الذي سيستخدمه، والتعرف على أسلوب بناء 
الاستبانة واختيار فقراتها، والتوصل إلى الأساليب الإحصائية الملائمة لتحليل نتائج 

مقارنة نتائج الدراسة  الدراسة، كما سيستفيد منها في الأدبيات والإطار النظري، وفي
  .الحالية مع نتائج الدراسات السابقة
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  :المشروعات الصغيرة والمتوسطة وواقعها في ليبيا -8
نظرا لطبيعة الاقتصاد الليبي المعتمد في الأساس على ثروة النفط، فقد أصبح    

من الضروري دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما تؤكده العديد 
  .القرارات الصادرة بهذا الشأنمن 

هذا وقد أثبتت التجارب كذلك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتعرض في 
كثير من الأحيان إلى العديد من المخاطر والصعوبات التي تعيقها خاصة في مرحلة 
بداية التأسيس، وربما تسهم المخاطر والصعوبات في فشل وانهيار هذه المشروعات، 

حاضنات للمشروعات "زت على سطح الاقتصاديات العلمية فكرة إنشاء ولهذا بر 
الصغيرة من أجل زيادة نسبة نجاح هذه المشروعات عن طرق تقديم الكثير من 
الخدمات لأصحاب هذه المشروعات والمتمثلة في خدمات التدريب والتأهيل والتمويل 

والبيانات التي تحتاجها والاستشارات الفنية، وتوفير القدر المطلوب من المعلومات 
  )43-42ص 2009أبوصاع، (". هذه المشروعات في كافة المراحل التي تمر بها

  :مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة -1.8
 د دقيق تعريف وضع صعوبة إن إلى  الأولى بالدرجة يرجع لهذه المشروعات وموح
 التي ومجالات النشاط الأماكن اختلاف إلى وكذلك المشروعات، من النوع هذا تركيبة

 الدول اقتصاد عن تماماً  يختلف المتقدمة الدول اقتصاد أن  إلى إضافة تختص فيه،
 وكذا والمتطورة، المستخدمة والتكنولوجيا النمو مستويات من حيث وذلك النامية،
الصغيرة  المشروعات هذه فيه تتواجد والمحيط الذي والاجتماعي الاقتصادي التطور

 في الوصول تساعد قد التي المعايير من مجموعة إلى نتوصل هنا ومن. والمتوسطة
  .  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وواضح شامل تعريف تحديد إلى

تعرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا بناء على قرار رئاسة الوزراء رقم 
 رئاسة الوزراء (لي ر بإنشاء صندوق التشغيل ويتضمن ما ي.و 1374لسنة ) 109(

www.gpc.gov.ly:(  
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وهي المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها : المشروعات الصغيرة  .أ 
عنصراً، ولا يتجاوز قيمة الإقراض لرأس المال التأسيسي الذي يمنح لها عن )25(عن

  .مليون دينار ليبي كحد أقصى) 2.5(
وهي المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن : المتوسطةالمشروعات   .ب 

) 5(عنصراً ولا يتجاوز قيمة الإقراض لرأس المال التأسيس الذي يمنح لها عن ) 50(
 .ملايين دينار ليبي كحد أقصى

 المشروعات مجال في ليبيا تبنته الذي والشامل الدقيق المفهوم أن  نلحظ هنا من
 تتمتع كبير، حجم ذات الصناعية الخدمات وحدة أو إنتاج، وحدة هو كل الصغيرة
 السابقة التعاريف خلال ومن. عامة أو إما مؤسسات خاصة وتأخذ المستقل، بالتسيير

 حجم حيث من الكبيرة الأخرى المشروعات تفوقها التي المشروعات الصغيرة أن  نلحظ
 المشاريع تحقيق وكذا الوطني، لنمو الاقتصاد الأساسية المصادر من تبقى العمال

  .يوضح أنواع المشاريع الصغيرة والمتوسطة) 1.2(والشكل رقم . المختلفة الاجتماعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  أنواع المشاريع الصغيرة والمتوسطة): 1(شكل 

 الصغيرة والمتوسطة المشاريع

 مشاريع خدمية إنتاجية مشاريع مشاريع حرفية

 

  .منتجات زراعية •
  .منتجات صناعية •
 .منتجات كيميائية •

 .منتجات لدائن •

 .منتجات طبية •

 .ورش صناعية •

  .صناعات تقليدية •
 .المخابز والحلويات •

 .تزيين وحلاقة •

 .تصوير وطباعة •

 .ديكور وخدمات فنية •

 .بناء وتشييد •

مشـــــــــــــــــاغل وتصـــــــــــــــــميم  •
ملابس

 .محلات تجارية •

ــــــــــــــــــــــة  • مكاتــــــــــــــــــــــب خدمي
  .وهندسية

عيــــادات طبيــــة ومعامــــل  •
 .تحاليل

 .دور حضانة •

 .مدارس خاصة •

 .مقاهي ومطاعم •

.ومناولةمعدات نقل 
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  :خصائص ومزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة -2.8
تتصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعديد من الخصائص والمزايا التي 

  :)84ص 2007جواد، ( تميزها عن غيرها من الأحجام الأخرى، من أهمها ما يلي
  .تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية .1
 .المساهمة في تحقيق التكامل مع الصناعات الكبيرة .2
خلق فرص عمل أكثر وفرة واستمرارية لتشغيل الشباب، والتخفيف من حدة  .3

 . البطالة التي تعاني منها معظم الدول
 .م الصادرات الصناعيةالمساهمة في زيادة حج .4
 .التقليل من تكاليف المنتجات .5
تفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، مما يخفف الضغط  .6

 .على القطاع العام في توفير فرص العمل
 .إمكانية تمويلها ذاتياً من مصادر التمويل الأخرى .7
 .عة عملهايمكن إدارتها بشكل فعال نظراً لصغر حجم وطبي .8
 .يمكن اقامتها في مساحات صغيرة نظراً لقلة وسائل الإنتاج المستخدمة وصغرها .9

إمكانية إقامتها للمناطق النائية والريفية والمدن الصغيرة بالنظر لعدم وجود وإقامة  .10
 .المشاريع الصناعية الكبيرة

 .تتصف باستمرار بحثها على الزيادة والتميز .11
إمكانية قيامها بدور محدد ضمن إطار عملية تستمد مشروعية إقامتها من  .12

 .التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تلبي المشروعات الصغيرة والمتوسطة طلب المستهلكين من ذوي الدخل  .13

 .المنخفض على السلع، والخدمات البسيطة والمنخفضة التكلفة
تمع تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحقيق التوازن الإقليمي داخل المج .14

والاستثمار الجغرافي وتحقيق ) صناعة، تجارة، خدمات(لعملية التنمية الاقتصادية 
 .النمط المتوازن للأقاليم
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 .خلق الشعور بالاستقلال والحرية لصاحب المشروع .15
 :واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا والمشاكل التي تواجهها -3.8

دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني والعالمي، تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
إذ تشكل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، كما أنها تشكل تكاملاً واضحاً مع 

ورغم التوجه . الشركات العالمية العابرة للقارات من خلال تكامل الوظائف معها
عات الصغيرة ما زال العالمي الحالي نحو التكتلات الكبرى إلاّ أن الاهتمام بالمشرو 

قائماً في الدول أو الشركات رغم تباعد الدول في الاتفاق على حجم المشروعات 
  .الصغيرة على مستوى العالم

بدأ الاهتمام مؤخراً في ليبيا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إيماناً بالدور الذي 
لإقامة  تلعبه هذه المشروعات في نمو الاقتصاد الوطني، حيث توجد أرض خصبة

العديد من المشروعات في مختلف المجالات، وسيتطرق هذا المبحث لنشأة وتطور 
  .المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، ودورها في الاقتصاد الوطني

  :المشاكل والعقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا -
مام كبير في ليبيا في لقد أصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهت

الآونة الأخيرة، وتجسد هذا الاهتمام من خلال تأسيس البرنامج الوطني للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة الذي صار يلعب دوراً مهماً في متابعة ورعاية هذه المشروعات، 
من خلال تقديم الدعم الفني اللازم لها، ورغم هذا الاهتمام فالكثير من المشاكل 

لازالت تواجه هذا النوع من المشروعات، وهي تحتاج إلى بذل الكثير من والعقبات 
الجهود لتدليلها، وقد خلصت نتائج إحدى الدراسات المحلية حول الصعوبات التي 

جمعة، في الفترة من ( تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا لى ما يلي
12-13/5/2009(.:  
ة اللازمة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة عدم توفر مقومات البنية الأساسي .1

  .والمتوسطة في مختلف المجالات
 .نقص فرص التمويل المناسب  .2
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 .البطء والتعقيد في إجراءات منح التراخيص .3
 .العزوف عن المبادرة .4
 .افتقار أصحاب المشروعات إلى المهارات الإدارية والفنية .5
 .عدم وجود تكامل بينها وبين المشروعات الكبيرة .6
 .تغير المستمر في التشريعات والقرارات المنظمة للاستثمار الخاصال .7
تفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية المماثلة، مما يحد من حجم الطلب  .8

 .على المنتجات المحلية
 .المنافسة الشديدة .9

 .التسعير العشوائي للسلع والخدمات .10
 .عدم اهتمام أصحاب المشروعات ببحوث التسويق .11
 .الأمنيالوضع  .12
 .تدهور الاقتصاد الوطني .13
 :والمتوسطة الصغيرة المشاريع الإسلامي وأهميته في التمويل -9

 المشاريع لإقامة اللازمة الأموال توفير في فاعل بدور المصرفي التمويل يقوم
 بين مهمة مكانة صيغها التمويلية بكافة وتمثل العمليات الاقتصادية المختلفة،

الأساس  المصدر تعد أنها على نوعيتها، فضلاً  اختلافعلى   المصارف توظيفات
 أو عينية ثروة تقديم" بأنه الاستثماري التمويل فالمصارف الإسلامية تعرف. لإيراداتها

 عائد لقاء بها يتصرف أو آخر يديرها، إلى شخص مالكها من الاسترباح بقصد نقدية
التي  أنشطتها كافة تمارس أنْ  للمصارف الإسلامية ويحق". الشرعية الأحكام تبيحه

 تقسيم ويمكن الإسلامية، إطار الشريعة في بها المنوطة الأهداف تحقيق شأنها من
  :)374ص 2011ابوالفتوح، ( إلى الأنشطة هذه

  .المصرفية بالخدمات القيام •
 .المختلفة الاستثمارية الأنشطة في وتوظيفها الأموال قبول •
 .الاجتماعية بالأنشطة القيام •
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 هذه تمول إذ التمويل مصادر في التقليدية عن الإسلامية المصارف تختلف ولا
 يمثل خارجي ومصدر المساهمين، مال يمثل رأس داخلي مصدرين من المصارف

 قبول في وظيفة التقليدية عن تتميز الإسلامية المصارف أن  إلا .والمدخرات الودائع
 :يأتي بما أنواعها بكافة الاستثمارية الودائع

 المصارف أما الفائدة، أساس على الودائع هذه مع التقليدية المصارف تتعامل .1
 تدرها التي الأرباح من شائعة حصة أساس على المستثمرين فتمول الإسلامية
  .الاستثمارية العمليات

2.  والخسارة الربح في المشاركة مبدأ على قائم فيها العمل أساس أن. 
3.  أنْ  ممكن سلعة وليس التبادل، أداة النقود يعد الإسلامي الاقتصادي الفكر أن 

 .عائداً  تحقق
 على تركز لا فأنها العملاء من عدد أكبر بجلب المصارف تقوم أنْ  أجل من .4

 .غيرها التمويل دون في محددة طريقة
 .الشرعية الضوابط إلى تخضع الإسلامي المصرف أنشطة جميع .5

 ماً زال كان العميل المصرف حاجة بحسب تتنوع المصرفية الخدمات كانت ولما
 يتناسب بما وإدارتها التمويل لعمليات المصاحبة أنْ يراعي المخاطر المصرف على
 المخاطر لإدارة الأساسية تحديد المراحل ويمكن والزبون، المصرف أهداف تحقيق مع
 :يلي بما
 المصرف، يجريها التي والعمليات بالمشروعات الخاصة المخاطر عن الكشف .1

 تحقيق في المتوقعة النتائج عن الانحراف إلى احتمالات التوصل ذلك من والغاية
  .الأرباح

 في الاستثمار توجيه لتسهيل وطبيعتها؛ المخاطر هذه أسباب على التعرف .2
 .المشروعات

 كانت فكلما تصنيفها، يتم بحيث الخطر تحقق واحتمالات الخطورة درجة قياس .3
 .أكبر والمشاريع العمليات مخاطر كانت كلما الخطر كبيرة تحقق احتمالات
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  :يلي ما الإسلامي التمويل مفهوم تناولت التي التعاريف وأهم
 التبرع، سبيل على إما آخر، لشخص مالية قيمة ذا شيء بتقديم الشخص يقوم أنْ  -
 أرباح على الحصول بقصد استثماره أجل الطرفين من بين التعاون سبيل على أو

 ومدى كل منهما عمل طبيعة وفق مسبقا، عليها الاتفاق يتم نسبة على بينهما تقسم
  .والاستثماري الإداري القرار واتخاذ المال رأس في مساهمته

 يديرها آخر شخص إلى مالكها من الاسترباح بقصد نقدية أو عينية ثروة تقديم -
 .)1991منذر،( الشرعية تبيحه الأحكام عائد لقاء فيها، ويتصرف

 يكون هناك وقت أي في الدفع بوسائل تمدنا التي والتصرفات الأعمال مجموع -
 طويل أو الأجل متوسط أو الأجل قصير التمويل هذا يكون أنْ  ويمكن إليها، حاجة
 .الأجل
 :الصغيرة والمتوسطة للمشروعات الإسلامي التمويل خصائص -2.9

 هو المال أن  وهي المال، إلى الإسلام نظرة من الإسلامي التمويل خصائص تنبع
 هذه في المال هذا على مستخلف هو إلا ما الإنسان وأن  االله، مال الأساس في

هذا  خلق من ومقاصده االله لأوامر وفقاً  المال يسير إذا أنْ  عليه ويجب الأرض،
  :في الآتيبوجه عام  وفيما يلي نوجز خصاص التمويل بالصيغ الإسلامية. المال

  : وعطاءً  أخذاً  بالربا التعامل استبعاد .1
 به، التعامل وحرمة الربا الخاصة بحرمة الإسلامية القاعدة إلى الخاصية هذه تستند

 ).279البقرة آية ( "الربا وحرم االله البيع وأحل"وجل  عز بقوله والمتمثلة
 :الحقيقي الاستثمار نحو المال توجيه .2

 الاستثماري الإسلامي التمويل تميز أنْ  يجب التي الخصائص أهم من
 الذي الاستثمار الحقيقي، نحو المال توجيه هو ،والمتوسطة الصغيرة للمشروعات

 هذا عن ينتج ربح فأي وبالتالي البعض، ببعضها الإنتاج عناصر امتزاج إلى يهدف
 قدرة لنا يبين مما الإنتاج، عناصر زيادة في يظهر ربحاً حقيقياً، يكون الاستثمار
 .وقدراته وموارده طاقات المجتمع تنمية على الإسلامية الاستثماري التمويل مصادر
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  :المشروع الإنفاق نحو المال توجيه .3
 يكون أنْ  الصغيرة للمشروعات الإسلامي التمويل تميز التي الخصائص من إن 

 المشاريع على ينفق فلا الشرع، وجهة نظر من مباحة مشاريع في التمويل هذا
 .والمجتمع الفرد مفسدة إلى تؤدي التي الحكيم، الشارع لمقاصد المخالفة

  :الفاضلة الأخلاق نحو الفرد سلوك توجيه على التركيز .4
على  الفرد روح تربية الصغيرة، للمشروعات الإسلامي التمويل خصائص من

بالنفس  والثقة الأمانة صفات فيه يربي فهو والصفات الحسنة، الفاضلة الأخلاق
 المشروعات وبالتالي لنجاح أكبر فرص يوفر مما العمل؛ في والإتقان والإخلاص

  .التنمية نجاح عملية
 :وإبداعاته ومهاراته الفرد طاقات على التركيز .5

والتركيز  الفرد طاقات تنمية على التركيز الإسلامي التمويل خصائص أهم من
قاعدة  الإسلامي التمويل يكون بحيث الريادية والإبداعية، ومهاراته حاجاته على

ل التي والإبداعات الطاقات الانطلاق لهذه تمع، فالتمويللمجا تقدم في عليها يعو 
 بالفرد الاهتمام غير من تتحقق لن التي للتنمية أداة أنْ يكون الإسلامي يجب

 .وطاقاته
إضافة كلمة  فوجب التذكير بأن أما خصائص التمويل الإسلامي لواقع ليبيا 

د إلى المؤسسة ) إسلامي( الإسلامية التي تقوم بأعمال المصارف التقليدية ليست مجر
كلمة وحسب، حيث يرتكز العمل المصرفي الإسلامي على أسس ومبادئ وآليات يقوم 

 هذه تستحوذ )111ص 2009أبوصاع، ( عليها النظام المصرفي التقليدي
  :يلي كما المشروعات، وهي من غيرها عن تميزها معينة خصائص على المشروعات

  .الأحيان أغلب في أسري طابع ذات .1
 .لإنشائها اللازم المال لرأس المطلق الحجم انخفاض .2
 هذه لأصحاب وملاءمته المال رأس حجم حيث من الملكية أنماط ملاءمة .3

 .المشروعات
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 .لها مغذية وكذلك الكبيرة للصناعات مكملة مشروعات .4
 وعدم العمليات، هذه كلفة لارتفاع نظراً  والتوزيعية؛ التسويقية العمليات صعوبة .5

 .التكاليف هذه مثل على تحمل قدرتها
 إدارياً  مسؤول واحد شخص قبل من غالباً  تدار كونها إداري، هيكل إلى الافتقار .6

 .وفنياً  ومالياً 
 .الكبيرة المشروعات في بتكلفتها مقارنة متدنية فيها العمل فرص خلق تكلفة .7

 .الصغيرة والمتوسطة للمشروعات الإسلامي التمويل صيغ -3.9
 الأشكال هذه الصغيرة، للمشروعات الإسلامي التمويل أشكال من العديد هنالك

 هذا في نورد وسوف المعاملات، في فقه وردت التي الصيغ التمويلية في تتمثل
 المبحث القادم في أكثر بشكل نوضحها أنْ  على عام بشكل ) الصيغ(هذه  المبحث

 من مصدر لكل الملائمة والصيغ الإسلامي التمويل مصادر عرض خلال من
  .الإسلامي التمويل مصادر

  والإرتفاق التبرع بعقود التمويل .1

  :القرض بصيغة التمويل -
 االله، من الثواب يرجو الممول بينما المتمول، لصالح فقط النفع يعود القرض في
 .قيمته أو القرض مبلغ رد مثل) المتمول(اقترض  الطرف الذي ويلزم

 :الهبة بصيغة التمويل -
 من تعد عوض، وهي دون له مال في الواهب بمقتضاه يتصرف عقد"والهبة 

 لعرى وتوثيق للقلوب تأليف من فيها االله لما شرعها وقد التمويل الإسلامي، أشكال
 .الناس بين المحبة

 :الوصية بصيغة التمويل -
 التمويل أشكال من تعد كذلك موته، والوصية بعد آخر لرجل ماله الرجل وهي هبة

 تركز وعدم الدخل، توزيع ضمان أجل من شرعها الإسلام التي التعاوني الإسلامي
 .فقط الورثة يد في الثروة
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 :المشاركات بعقود التمويل .2
الربح،  بقصد مشروع في طرفين اشتراك التمويل أشكال من الشكل هذا ويتضمن

  :وهي الأشكال من العديد ويأخذ
 أهم ومن الاستثمارية، للمشاريع الإسلامي التمويل أشكال أهم من وهي: الشركة -

فها شركة أنواعها والربح الأصل في المتشاركين بين: "بأنها الفقهاء العقد، ويعر" 
  .)309ص 2004الفضيلان، (

 أحد ملك يتعين لا شائع واحد مال إلى المنفصلة الأموال تتحول الشكل لهذا ووفقا
 في المشاركة ذلك على ويترتب بالنسبة الشائعة، بل منه، محدد جزء في الأطراف

ويحق  المال، راس في الحصص حسب الخسارة في والمشاركة الاتفاق حسب الربح
 سنعرضها أنواع وللشركة القرار، اتخاذ في والمشاركة الإدارة في التدخل للشريكين

 المشروعات تمويل لطبيعة نوع كل مدى ملائمة حيث من تفصيلاً  أكثر بشكل
  .الإسلام في الاستثماري التمويل مصادر أهم من باعتباره الصغيرة،

 في الشكل هذا يستخدم ما غالباً ): المنتهية بالتمليك( المتناقصة المشاركة -
 أساس على تعريفها أخذ سوف وعليه المشروعات، تمويل في الإسلامية المصارف

 من جزءاً  الإسلامي المصرف تقديم"وتعني  الإسلامية، المصارف في أنها تستخدم
 أو عقارية أو تجارية مؤسسة أو ما، شركة مال رأس في خلاله من يسهم التمويل

 كان ربحاً  المتوقع العائد في يشتركان أنْ  على أكثر أو شريك مع خدمية، صناعية أو
 بيع بطريقة حقوقه عن بالتنازل المصرف الإسلامي وعد مع الاتفاق، حسب خسارة أو

 الأسهم والحلول تلك بشراء أيضاً  الشركاء يلتزم أنْ  على الشركاء، هؤلاء إلى أسهمه
 الشروط تقتضيه حسبما متعددة، بدفعات أو واحدة بدفعة سواء الملكية، في محله

  ".عليها المتفق
 النشاط، على والإشراف الإدارة في المشاركة للمصرف يحق الصيغة لهذه ووفقاً 

ل ولا الإدارة، في الطرف الآخر المصرف يفوض ما في الغالب أنه إلا المصرف يتدخ 
  .العمل سير حسن عن للتأكد والاطمئنان إلا الإدارة في
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 الجانبين، أحد من بمال الربح في الشركة على عقد"هي  المضاربة: المضاربة -
  ".الآخر الجانب من وعمل

 :البيع بعقود الإسلامي التمويل أشكال أهم من: البيوع بعقود التمويل -3

ل الطرف يطلب أنْ  وهي: بالمرابحة التمويل - ل الطرف من المتمو سلعة شراء الممو 
 الطرف فيه يربح بثمن آجل يشتريها أنْ  ، ويعده)نقداً (حال  بسعر آخر طرف من

 إلا مآخذ من عليها يؤخذ ما الصيغة مع وهذه عليها، متفق نسبة أو مبلغاً، الممول
 المرابحة عقد في أن العوضان الاختلاف وجوهر كلياً، اختلافاً الربا  عن تختلف انهأ

 والزيادة جاز الأجل اختلف العوضان وإذا نقد، العوضان الربا في بينما وسلعة، نقد
الذي  الحسن، القرض باستثناء الأجل ولا الزيادة، تجوز لا العوضان اتحد إذا بينما
 أكثر تكون الصيغة وهذه إليه، للحاجة وذلك الزيادة، دون فقط فيه التأجيل أجيز

 الخام المواد لتوفير أو الخدمية الصغيرة، أو التجارية، المشروعات في تمويل ملاءمة
  .الصناعية الصغيرة للمشروعات

ل الذمة في موصوف على وهو عقد: بالسلم التمويل -1 في مقبوض بثمن مؤج 
 الصغيرة المشروعات لتمويل ملاءمة أكثر الصيغة التمويل لهذه يكون وقد. لسلمجا

 .المناحل تربية أو مشاريع الحيوانات، تربية الزراعية، ومشاريع
 فيه شرط الذمة في موصوف على عقد"الاستصناع هو : بالاستصناع التمويل -2

 .العقارية الصغيرة المشروعات لتمويل ملاءمة أكثر الصيغة هذه تكون وقد" العمل
 بثمن معلومة لمدة منفعة على لازم عقد"الفقه  في الإجارة: الإجارة بعقد التمويل -3

 الصيغ أكثر من تعد التي التمويل الإسلامي، أهم أشكال من بالإجارة والتمويل" معلوم
 .الصغيرة المشروعات في تمويل الإسلامية المصارف تستخدمها التي

المرابحة للآمر بالشراء أهم صيغ يعد بيع : بالشراء للآمر والمرابحة المرابحة بيع -4
 أنواع أحد التمويل الشائعة، التي تعتمد عليها المصارف الإسلامية في ليبيا، وهي

 وهو به، السلعة الذي قامت عليه الثمن البائع كشف على أساساً  وتقوم الأمانة، بيوع
 لمساس يومنا هذا، وذلك القدم حتى منذ الناس بها تعامل التي الشرعية العقود من
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 هناك صورة أخرى لكن فقط، طرفين بين فيه العلاقة تنحصر عقد" وهو إليه، الحاجة
 حيث من عنها تختلف أنها إلا السابقة، الصورة على أسسها في ترتكز للمرابحة

 من بد لانعقادها فلا الأخرى الصورة أما الأطراف، فالأولى ثنائية العلاقة العقدية،
 وتسمى المرابحة الإسلامية المصارف في بها العمل يجري التي وهي أطراف ثلاثة،

 أنواع أحد باعتباره المرابحة بيع ، إن )126- 124ص 2004الخياط، ( "بالشراء للآمر
 شروط من يختص ما إلى عامة إضافة بصفة البيوع في يشترط ما فيه يشترط البيوع

  :وهي خاصة
الثمن  على اشتمل سواء السلعة مال برأس والمشتري المصرف من كل يعلم أنْ  .1

شيئاً  أنفق كان إنْ  السلعة على البائع أنفقه ما إليه مضافاً  الأول أم الثمن الأول،
  .عليها

شرط  بالثمن والعلم الثمن بعض لأن  بالربح والمشتري المصرف من كل يعلم أنْ  .2
 .لصحة البيوع

 المكيل اشترى بأنْ  الربا، أموال من بجنسه مقابلاً  الأول بالعقد الثمن يكون لا أنْ  .3
وإذا  ربا، فيه الأول البيع لأن  مرابحة، يبيعه أنْ  له يجز لم مثلاً  بجنسه أو الموزون

 .المرابحة من بأس فلا اختلف الجنس
 صفة يبين المرابحة، وأنْ  بيع يجز لم فاسداً  كان فإنْ  صحيحاً، الأول العقد يكون .4

 .المؤجل الشراء حالة مثل الشراء ثمن
 وجميع. آجلاً  المثمن وفي عاجلاً، الثمن في الملك يوجب هو عقد: عقود السلم .3

البيع  عكس وهو المثمن، وتأخير للثمن، تعجيل هو السلم أن  تتضمن التعريفات
 اعتبار ويمكن جميعاً، العوضين قبض فيه يشترط الذي الصرف وبخلاف الآجل،
 بكمية معين، نوع من سلعة لشراء آخر وطرف المصرف بين ما اتفاق"بأنه  السلم

 بدفع المصرف يقوم محدد، لاحق تاريخ في تسلم مسبقاً، بسعر محدد محددة وجودة
 أو يومين تتجاوز لا لاحقة، فترة غضون في أو عقد السلم، توقيع عند الشراء ثمن
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 الشروط وبنفس السلعة نفس لبيع آخر سلم عقد بإبرام المصرف يقوم وقد". ثلاثة
  .آخر لمشترٍ 
  .واقع الصيرفة الإسلامية في ليبيا -4.9

ن  تعد الصيرفة الإسلامية جزءاً من النظام الاقتصادي الإسلامي، وليست المكو
الإسلام ونظم   فالصيرفة كانت معروفة حتى قبل الإسلام، فجاء. الوحيد لهذا النظام

والسنة النبوية المطهرة، والأحاديث الصيرفة من خلال شرائع محددة في القرآن الكريم، 
الصيرفة يداً بيد   والصحابة في تنظيم -صلى االله عليه وسلم -المتواترة وعمل النبي 

ونمت هذه الخدمة بشكل  مثلاً بمثل، على القاعدة الفطرية المعتبرة والمعترف بها،
وقد كان من أهم حاجات المجتمعات الإسلامية وجود جهاز مصرفي . كبير جداً 

الإسلامية، ويقوم بحفظ أمواله واستثمارها، بالإضافة إلى  يعمل طبقاً لأحكام الشريعة
  .توفير التمويل اللازم للمستثمرين بعيداً عن شبهة الربا

لا تختلف المصارف الإسلامية في تقديم خدماتها عن المصارف التقليدية، إلا 
ه ربا يحرمه الدين الإسلامي، ولكون أنها لا تتعامل بالفائدة أخداً وعطاءً؛ لكونها تعتبر 

الربا والفائدة هما وجهان لعملة واحدة، مع أن نشوؤها حاز استجابة وتلبية لرغبات 
  . المجتمعات الإسلامية في إيجاد صيغ للتعامل المصرفي بعيداً عن شبهة الربا

عد ومن هذا المنطلق فالإسلام أسس للمسلمين شؤونهم ومعاملاتهم الاقتصادية، ب
إلغاء الربا والقضاء على نظامه في سياق نظام بديل، ليس فيه ربا لنظام اقتصادي لا 
يتعامل بسعر الفائدة الثابت في مكافأة المدخرين، وكمقابل أو ثمن لإقراض المال 

  )23ص 2008الشمري، ( .للمقترضين عموماً 
  تعريف المصارف الإسلامية - 1.4.9

يمكن تعريف المصرف الإسلامي بأنه مصرف حديث النشأة، وفكرته مستمدة من 
الشريعة الإسلامية، كذلك قدمت مجموعة كبيرة من الباحثين عدداً من التعريفات 

مؤسسة مالية مصرفية لتجميع "أن المصرف الإسلامي هو : للمصرف الإسلامي منها
م بناء مجتمع التكافل الإسلامي، الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة، بما يخد
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كما أن المصرف . وتحقيق عدالة التوزيع، ووضع المال في المسار الإسلامي
مؤسسة مالية مصرفية، تقوم بالأعمال المصرفية من حشد للمدخرات "الإسلامي هو 

وتوظيف الأموال، وتقديم مختلف الخدمات المصرفية وفق الشريعة الإسلامية، وعرف 
كل مؤسسة تباشر الأعمال المصرفية مع الالتزام "مصرف الإسلامي بأنه آخرون ال

 إسلامية منظمة"وفي تعريفٍ آخر له بأنه   بعدم التعامل بالفوائد الربوية أخذاً وعطاءً،
 وإتاحة والمجتمع المسلم، وتنميتها المسلم الفرد بناء بهدف الأعمال مجال في تعمل

بقاعدة الحلال والحرام،  تلتزم إسلامية أسس على للنهوض لها؛ المواتية الفرص
 التعامل باجتناب التزامها مع المصرفية، الأعمال تباشر مؤسسة"وعرّف أيضاً بأنه 

ماً  تعاملاً  بوصفه – إعطاءً  الربوية، آخذاً أو بالفوائد عمل أي وباجتناب – محر 
يمكن القول بأن  السابقة التعاريف خلال الشريعة الإسلامية، ومن لأحكام مخالف

 مبادئ من وجودها مقومات تستمد مصرفية مالية مؤسسة يعد الإسلامي المصرف
 في المصرفية بالخدمات والقيام واستثمارها الأموال بحشد تقوم الاقتصاد الإسلامي،

 وأصحاب للمساهمين مناسب عائد تحقيق بهدف وذلك الشريعة الإسلامية، نطاق
 المجتمع لبناء وتكافلية اجتماعية غايات لتحقيق ية بالإضافةالاستثمار  الحسابات

  .المسلم
  التحديات التي تواجه الصيرفة الاسلامية في ليبيا - 2.4.9

والمشاكل  والتحديات للصعوبات ليبيا بالإضافة في الإسلامية المصارف تواجه
  :يلي ما أهمها أخرى، ومشاكل وتحديات صعوبات الذكر، عدة السالفة

  .التنفيذ وآلية القضاء ضعف .1
 فمن فقط، الإسلامية المصارف وليس عموماً، المصارف تواجه المشكلة هذه

 الجهاز عن صدرت ما إذا وحتى غيبوبة، في أن القضاء الليبي اليوم الملاحظ
  .لا تنفذ فهي أحكام أية القضائي
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  :الحالية السياسية الأوضاع .2
الإسلامية  المالية المؤسسة بقيام مزاجياً  دوراً  المضطربة السياسية الأوضاع تلعب

 معاملاتها في الإسلامية الشريعة أحكام بتنفيذ المؤسسة التزام الفعال في حالة بدورها
 للاقتصاد ودعم عمل فرص توفر التي للمشاريع ودعمها الشبهات، وابتعادها عن

 .المؤسسة هذه أمام توضع العقبات والصعوبات نجد فأننا الوطني،
  :المصرفية والقوانين الأنظمة .3

تعليمات  بإعداد النقد سلطة وتقوم الإسلامية، بالمصارف خاص نظام يوجد لا
 والمؤسسات المصارف لنشاطات منه جزء يتعرض الذي المصرفية، ونظام المؤسسات
 .المالية الإسلامية

القائمة إلى  كما أشارت لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى أن تحول المصارف
النظام الإسلامي به إشكاليات وعراقيل كبيرة، بينما رأت اللجنة أن فرص نجاح 

 المصارف الجديدة أكبر من المصارف المثقلة بالديون الربوية، مؤكدةً أن المصارف
الإسلامية الجديدة تستهدف تحقيق أهدافها بما في ذلك المسؤولية الاجتماعية، 

وليس الإقراض، مضيفةً أن الحاجة للتأسيس هي الأقوى في  ةواعتماد مبدأ المشارك
  .الوقت الحالي لعدم وجود أعباء مالية

وفي ذات السياق أشارت بعض الدراسات المحلية حول أهم المشاكل التي تواجه 
  :التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتالي

  .آلية عمل التمويل المصرفيضعف في التشريعات والقوانين التي تحدد  .1
ل يحدد طبيعة المنتجات المالية  .2 عدم وجود قانون أو تشريع واضح ومفص

 .الإسلامية التي يتم طرحها
الافتقار إلى أسلوب وطريقة في التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  .3

 .وتنظر لها على أنها عالية المخاطر، وغير مربحة ومرتفعة التكلفة
 .التمويل ونوع حجم بالضمانات ومحدودية المطالبة في الغةالمب .4
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 إقراض عزوف المصارف عن خلال من القروض على الحصول صعوبة .5
 .الاستثمار فيها مخاطر درجة لارتفاع الصغيرة المؤسسات

المالية لضعف إمكانيات هذه المشروعات  الأسواق إلى اللجوء على القدرة عدم .6
 .وحداثة عهدها

 يجعلهم المشروعات؛ مما هذه أصحاب المصرفي والأخلاقي لدى الوعي انخفاض .7
 .السداد آجال احترام ومنها المصارف، مع يلتزمون بالعقود المبرمة لا
 ارتفاع إلى يؤدي مما القطاعية؛ الناحية من المحلية الأسواق في المنتجات تشابه .8

 .التسويق بعملية تضر المنافسة التي درجة
 غالباً  والإنتاج، وضعف الخبرة للاستثمار ومدروسة واضحة عدم وجود سياسات .9

 .لدى أصحابها
الافتقار إلى وجود مراكز للتدريب والاستشارات بتكاليف منخفضة لأصحاب  .10

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة
صعوبة الحصول على التمويل؛ لعدم توفر السجلات المحاسبية الكاملة التي  .11

 .لتنبؤ بمستقبلهتوضح المركز المالي للمشروع وا
صعوبة الحصول على الموارد الأولية بسبب اعتمادها على الموارد الأولية  .12

المستوردة؛ مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وعدم القدرة على المنافسة مع المنتجات 
 .المستوردة

عدم كفاءة صيغ التمويل الإسلامي المستخدمة حالياً مع تمويل المشروعات  .13
 .ةالصغيرة والمتوسط

صعوبات الرقابة على سير أعمال المشروعات، وتقديم المشورات والنصائح  .14
 .والمعلومات التي تساعدها

ضعف الإجراءات التنظيمية والمتمثلة في دراسة المشروعات من كافة الجوانب  .15
 .وتقييم قدرتها على النجاح
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  تجميع البيانات واختبار الفرضيات -10
 التطبيقي الجانب إنجاز خلاله من محوراً رئيسياً يتم منهجية البحث وإجراءاتها تعد

 التحليل لإجراء المطلوبة البيانات على الحصول يتم طريقها من الدراسة، وعن
 المتعلقة الدراسة أدبيات ضوء في تفسيرها يتم التي النتائج للتوصل إلى الإحصائي

 هذا تحقيقها، يتناول إلى تسعى التي الأهداف تحقق الدراسة بالموضوع، وبالتالي
 وطريقة المستخدمة الدراسة أداة المتبع ومجتمع الدراسة، وكذلك للمنهج وصفاً  الفصل
 للإجراءات وصفاً  يتضمن وتطويرها، ومدى صدقها وثباتها، كما بنائها وكيفية إعدادها

 استخدمتها التي أداة الدراسة وتقنينها، والأدوات تصميم في الباحثان بها قام التي
 في استخدمت بالمعالجات الإحصائية التي الفصل الدراسة، وينتهي بيانات معلج

  .لهذه الإجراءات وصف يلي النتائج، وفيما واستخلاص البيانات تحليل
  البحث أسلوب - 1.10 

 المنهج استخدام تم فقد تحقيقها إلى تسعى التي والأهداف الدراسة طبيعة على بناء
 ويهتم الواقع، في توجد كما الظاهرة دراسة على يعتمد الوصفي التحليلي، الذي

 عند المنهج هذا يكتفي لا وكمياً، كما تعبيراً كيفياً  يعبر عنها دقيقاً، وصفاً  بوصفها
المختلفة،  مظاهرها وعلاقاتها أجل استقصاء من بالظاهرة المتعلقة المعلومات جمع
 رصيد بها يزيد بحيث استنتاجاتإلى  للوصول والتفسير والربط التحليل إلى يتعداه بل

  .الموضوع عن المعرفة
  :للمعلومات أساسين مصدرين استخدام تم وقد

 مصادر إلى للبحث النظري الإطار معالجة في الباحثان اتجه: الثانوية المصادر .1
العلاقة،  ذات والأجنبية العربية والمراجع الكتب في الثانوية التي تتمثل البيانات

 موضوع تناولت التي السابقة والدراسات والمقالات والتقارير، والأبحاثوالدوريات 
  .المختلفة الإنترنت في مواقع والمطالعة والبحث الدارسة
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 إلى البحث لموضوع التحليلية الجوانب لمعالجة الباحثان لجأ :  الأولية المصادر  .2
 لهذا خصيصاً  صممتللبحث،  رئيسة كأداة الاستبانة من خلال الأولية البيانات جمع

  .  الاستبانة على المسئولين بمصرف الجمهورية ووزعت الغرض،
  )الاستبانة(أداة الدراسة  - 2.10

 والبيانات المعلومات على الحصول في المستخدمة العلمي البحث أدوات تتنوع
 المقاييس بأنواعها، الاختبارات المقابلة، الاستبانة، الملاحظة،: والتي منها والحقائق،
 ويعد" العلمي  البحث أدوات أحد الاستبانة وتعد .من الأدوات ذلك غير إلى بأنواعها،
 عن وبيانات معلومات، على(استخداماً للحصول  الوسائل من أكثر الاستبيان

  ).الأفراد
يقصد بصدق الاستبيان أنْ تقيس أسئلة الاستبانة ما : صدق الاستبيان - 1.2.10

  :الباحثان بالتأكد من صدق الاستبيان بطريقتينوضعت لقياسه، وقام 

عرض الباحثان الاستبيان على مجموعة من المحكمين  : صدق المحكمين -  1
تألفت من أربعة أعضاء متخصصين في مجالي الإدارة والإحصاء، وأسماء المحكمين 

يلزم  ، وقد استجاب الباحثان لآراء السادة المحكمين، وقاما بإجراء ما)1(بالملحق رقم 
من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج الاستبيان في صورته 

  ).2(النهائية بالملحق رقم

قام الباحثان بتطبيق أداة الدراسة على أفراد عينة الثبات على : ثبات الاستبانة -2
نة من  قق فرداً من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم التح) 25(أفراد عينة الثبات المكو

من الثبات بطريقة معامل الثبات كرونباخ الفا، إذ قام الباحثان بإجراء اختبار مدى 
الالتصاق الداخلي لفقرات المقياس، حيث تم تقييم تماسك المقياس بحساب معامل 
الثبات كرونباخ الفا؛ لأنه يعتمد على التصاق أداة الفرد من فقرة إلى أخرى، وهو 

تماسك بين فقرات المقياس، إضافة إلى ذلك فمعامل الفا يشير إلى قوة الارتباط وال
يزود بتقرير جيد للثبات، وللتحقق من ثبات أداة الدراسة بهذه الطريقة طبقت معادلة 
كرونباخ الفا على دراجات أفراد عينة الثبات، وعلى الرغم من عدم وجود قواعد 
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الناحية التطبيقية يعد قياسية بخصوص القيم المناسبة لمعامل كرونباخ الفا لكن من 
)6.0( ≥α معقولاً في البحوث المتعلقة في الإدارة والعلوم الإنسانية.  

  .والجداول التالية تبين معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات محاور الدراسة
معامل الارتباط بين كل عبارة من العبارات المحور الأول ): 1(جدول رقم 

) درجة الإلمام والمعرفة للصيغ الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة(
  Alpha -بطريق ألف كرونباخ 

 معامل الارتباط العبارة الرقم
  قيمة الاحتمال
P-Value 

 وآليات بمفهوم جيد وإلمام لديّ معرفة .1
 .المرابحة صيغة تطبيق

0.824 0.000 

 وآليات بمفهوم جيد وإلمام معرفةيّ لد .2

 .المشاركة صيغة تطبيق

0.813 0.000 

 وآليات بمفهوم جيد وإلمام لدي معرفة .3
 المضاربة صيغة تطبيق

0.842 0.000 

 وآليات بمفهوم جيد وإلمام معرفة لدي .4
 السلم صيغة تطبيق

0.821 0.000 

 وآليات بمفهوم جيد وإلمام معرفة لدي .5

 . الإجارة صيغة تطبيق

0.816 0.000 

 وآليات بمفهوم جيد وإلمام معرفة لدي .6
 الاستصناع صيغة تطبيق

0.839 0.000 

 وآليات بمفهوم جيد وإلمام معرفة لدي .7

 صيغة البيع بالعمولة تطبيق

0.812 0.000 

 وآليات بمفهوم جيد وإلمام معرفة لدي .8
 .صيغة المزارعة تطبيق

0.823 0.000 

 خاصة معرفة إلى الإسلامي التمويل  يحتاج .9

 .معظم العاملين بالمصرف لدى تتوفر لا

0.822 0.000 

 0.000 0.840 جميع العبارات المحور

درجة الإلمام والمعرفة للصيغ ( في الثبات معامل قيم أن ) 1(الجدول من يتضح
كل فقرة من الفقرات  لفقرات) المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإسلامية في تمويل

من  وتقترب مرتفعة في القيم أن  ، حيث نجد)0.842 – 0.812(بين  التسعة تراوحت
)1 ( فقرات من كل فقرة  في الثبات قيم نتائج الصحيح، وهذا مؤشر جيد على أن

 .باخكرون ألفا استخدام معامل خلال من المحور الأول كانت جيدة
 0.840المحور الأول لأداة الدراسة فقد بلغ  في للاستبانة الكلي الثبات معامل أما
 أن  السابقة القيم وتوضح. الثبات من عالية هذا المحور بدرجة تمتع مؤشر على وهذا
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 نتائج في يثقان الباحثين مما يجعل الثبات من عالية على درجة كانت الدراسة أداة
  .الدراسة

  ):2(رقم جدول 
مشكلات التمويل (معامل الارتباط بين كل العبارة من العبارات المحور الثاني 

  Alpha -بطريق ألف كرونباخ ) الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الر
  قم

 العبارة
معامل 
 الارتباط

قيمة 

  الاحتمال
P-

1. 
الصغيرة قلة توفر الدعم المادي والمعنوي من الدولة للمشروعات 

  والمتوسطة، وذلك من خلال توحيد جزء من الموارد
الاقتصادية لتنميته وجعله قطاعاً منتجاً أسوة بالرعاية والدعم  

0.887 0.000 

نقص وضعف في التشريعات والقوانين التي تحدد آلية عمل  .2
 .التمويل المصرفي

0.887 0.000 

3. 
قانون أو تشريع واضح ومفصل يحدد طبيعة عدم وجود 

 .المنتجات المالية الإسلامية التي يتم طرحها

0.881 0.000 

4. 

إن معظم المصارف التي تتعامل بهذه الصيغ تفتقر إلى أسلوب 

والطريقة في التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنظر 
 .التكلفةلها على أنها عالية المخاطر وغير مربحة ومرتفعة 

0.887 0.002 

 .التمويل  ونوع حجم بالضمانات ومحدودية المطالبة في المبالغة .5
0.900 0.046 

6. 
 عنالمصارف  عزوف خلال من القروض على الحصول صعوبة
الاستثمار  مخاطر درجة لارتفاع الصغيرة المؤسسات إقراض

 .فيها

0.892 0.001 

7. 
المالية لضعف إمكانيات  الأسواق إلى اللجوء على القدرة عدم

 .هذه المشروعات وحداثة عهدها

0.874 0.000 

8. 

 المشروعات مما هذه أصحاب لدىوالأخلاقي  المصرفي الوعي انخفاض

 آجال احترام ومنها المصارف مع يلتزمون بالعقود المبرمة لا يجعلهم

 .السداد

0.877 0.000 
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9. 
ا القطاعية الناحية من المحلية الأسواق في المنتجات تشابه يؤدي مم 

 .التسويق بعملية تضر المنافسة التي درجة ارتفاع إلى

0.899 0.036 

10 
 للاستثمار ومدروسة واضحة أغلب المشاريع لا يوجد بها سياسات

 .لدى أصحابها غالباً  والإنتاج وضعف الخبرة

0.893 0.027 

11 
منخفضة الافتقار إلى وجود مراكز للتدريب والاستشارات بتكاليف 

 .لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

0.891 
0.039 

12 
صعوبة الحصول على التمويل لعدم توفر السجلات المحاسبية الكاملة 

 .التي توضح المركز المالي للمشروع والتنبؤ بمستقبله

0.874 
0.000 

13 

صعوبة الحصول على الموارد الأولية بسبب اعتمادها على الموارد 

ا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وعدم القدرة على الأولية  المستوردة، مم

 .المنافسة مع المنتجات المستوردة

0.895 

0.000 

14 
عدم كفاءة صيغ التمويل الإسلامي المستخدمة حالياً مع تمويل 

 . المشروعات الصغيرة والمتوسطة

0.877 
0.000 

15 
المشروعات وتقديم هناك صعوبات تتمثل في الاطلاع على سير اعمال 

 .المشورات والنصائح والمعلومات التي تساعدها

0.877 
0.000 

ضعف الإجراءات التنظيمية المتمثلة في دراسة المشروعات من كافة  16

 .الجوانب وتقييم قدرتها على النجاح

0.874 0.000 

17 
عدم وجود إدارات متخصصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 

خاصة بتقديم الدعم الدي تحتاجه المشروعات  المصارف الليبية

 .بمختلف مجالاتها

0.874 
0.000 

18 
هناك صعوبات تواجه المصارف في تسييل موجودات المشروعات 

 .المصارف الصغيرة والمتوسطة لانخفاضها

0.878 
0.000 

19 

ارتفاع الكلفة الإدارية المرتبطة بتنفيذ التمويل، مما يؤدي إلى ارتفاع 

المخاطر المصرفية، الأمر الذي يؤدي إلى إحجام المصارف عن تقديم 

 .التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

0.876 

0.000 
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20 

عدم وجود صندوق تعاوني لتغطية المخاطر التي تواجه المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة عن طريق المزايا التي تحققها لتلك المشروعات 

 .والمصارف وأهمها الآمان

0.877 

0.000 

21 

عدم وجود استراتيجية إعلامية واضحة لكشف الحقيقة أمام المدخرين 

  .والمستثمرين تعرف المجتمع برسالة المصارف الإسلامية

 

0.879 

0.000 

22 

يعتمد حجم إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة على سعة الأسواق 

والسلع المنافسة، المحلية، والتي تعتمد عدد الزبائن ودخول الأفراد 

 .إضافة إلى غياب المعرفة بوسائل التسويق والترويج بصورة عامة

0.875 

0.000 

 0.000 0.888 جميع عبارات المحور

مشكلات التمويل الإسلامي ( في الثبات معامل قيم أن ) 2(الجدول من تضحي
الثاني كل عبارة من العبارات المحور  لعبارات) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

) 1(من  وتقترب مرتفعة في القيم أن  ، حيث نجد)0.900 – 0.874(بين  تراوحت
 كل عبارة من عبارات  في الثبات قيم نتائج الصحيح، وهذا مؤشر جيد على أن

  .كرونباخ ألفا استخدام معامل خلال من المحور الثاني كانت جيدة
اني لأداة الدراسة فقد بلغ المحور الث في للاستبانة الكلي الثبات معامل أما

 القيم وتوضح. الثبات من عالية هذا المحور بدرجة تمتع مؤشر على وهذا 0.888
يثقان  الباحثين مما يجعل الثبات من عالية على درجة كانت الدراسة أداة أن  السابقة

  .الدراسة نتائج في
المعنوية  وهي ما يعرف أيضاً بمستوىp- value)   (كما أن قيم الاحتمال 

) α≥05.0(كانت أقل من مستوى المعنوية المحدد)  α(فكلما قيمة ) α(المشاهدة 
  .وهذا مؤشر على تمتع هذا المحور بدرجة عالية من البيانات
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  :الأساليب الإحصائية المستخدمة – 3.2.10
  :تم استخدام المعاملات الإحصائية التالية 

  .والثبات الصدق لقياس كرونباخ ألفا معامل -
المعياري لمعرفة  والانحراف والنسب الحسابي والمتوسط التكرارات تحليل أسلوب -

 .مدى تقارب الإجابات من عدمها
وهو اختبار الإشارة، وهذا يحدد مدى اختلاف إجابات أفراد  t – testاختبار  -

العينة فإذا كانت موجبة يعني أن أفراد العينة يميلون إلى الاتجاه الموجب في إجاباتهم 
 . والعكس صحيح

في اختبار الفروض الإحصائية للدراسة %) 95(وقد استخدم الباحثان درجة ثقة 
 .وهي النسبة المناسبة لطبيعة البحث%) 5(بما يعني احتمال الخطأ يساوي 

  :اختبار الفرضيات -3.10
درجة الإلمام "يتضمن هذا المبحث عرضاً لنتائج تحليل محاور الدراسة حول  
،  والتي تم "والمعرفة للصيغ الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تحليلها وفقاً لأسئلة الدراسة، التوصل إلها بعد أنْ قام الباحثان بجمع البيانات اللازمة و 
  . كذلك اختبار فرضياتها

  :تحليل ومناقشة نتائج الدراسة – 1.3.10
  :للإجابة على أسئلة الدراسة

ما هي درجة الإلمام والمعرفة للصيغ الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة  -1
  والمتوسطة؟

 . ما هي أهم مشكلات التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ -2
قام الباحثان بإيجاد المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمحور الأول 

" درجة الإلمام والمعرفة للصيغ الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"
، " سلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطةأهم مشكلات التمويل الإ"والمحور الثاني 
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كذا الإجابة على السؤالين الثالث والرابع بنفس الطريقة، والنتائج مبينة بالجداول 
 .التالية
درجة الإلمام والمعرفة للصيغ الإسلامية في تمويل (إجابة السؤال الأول  – 1

  ):المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ما هي درجة "حول السؤال الأول ) 3(ة جدل عينة الدراس أفراد من خلال آراء
حسب " الإلمام والمعرفة للصيغ الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

  .فقرة المتوسط  الحسابي لكل
  ):3(جدول 

  الأول السؤالالمتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية لإستجابات أفراد العينة حول 

 ت
ترميز 

SPSS 
 العبارة

  المتوسط

 الحسابي

  الانحراف

 المعياري

درجة 

 الإلمام
 الترتيب

1. X1 جيد وإلمام لدي معرفة 
 تطبيق وآليات بمفهوم

3.557  
 

 1 كبيرة 1.112

2. X2 جيد وإلمام معرفة لد 
 تطبيق وآليات بمفهوم

3.329  
 

 2 متوسطة 1.282

3. X3 جيد وإلمام لدي معرفة 
 تطبيق وآليات بمفهوم

2.457  
 

 7 ضعيفة 1.200

4. X4 جيد وإلمام معرفة لدي 

 تطبيق وآليات بمفهوم

2.471  

 

 6 ضعيفة 1.411

5. X5 جيد وإلمام معرفة لدي 
 تطبيق وآليات بمفهوم

2.314  
 

 9 ضعيفة 1.378

6. X6 جيد وإلمام معرفة لدي 

 تطبيق وآليات بمفهوم

2.371  

 

 8 ضعيفة 1.230

7. X7 جيد وإلمام معرفة لدي 

 تطبيق وآليات بمفهوم

2.629  

 

 4 متوسطة 1.456

8. X8 جيد وإلمام معرفة لدي 
 تطبيق وآليات بمفهوم

2.486  
 

 5 ضعيفة 1.452

9. X9 التمويل  يحتاج 
 معرفة إلى الإسلامي

 لدى تتوفر لا خاصة

2.643  
 

1.274 
 3 متوسطة

  متوسطة  2.7 المتوسط العام
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ويلاحظ أن المتوسطات الحسابية لاستجابة أفراد عينة الدراسة حول السؤال الأول 
مما يعني أن هناك تباين في الاستجابات ما ) 3.557 – 2.314(تراوحت ما بين 

 وآليات بمفهوم جيد وإلمام لدي معرفة"حيث جاء ترتيب الفقرة ) كبيرة –ضعيفة(بين 
وبانحراف ) 3.557(في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي " المرابحة صيغة تطبيق

أي بدرج إلمام كبيرة، ويعزو ظهور هذه النتيجة أن أسلوب ) 1.112(معياري 
قاً في المصارف التجارية موضوع المرابحة يعد أكثر أساليب الصيغ الإسلامية تطبي

 بمفهوم جيد وإلمام معرفة لدي"الدراسة، وجاء تقدير استجابة أفراد العينة حول الفقرة 
) 3.329(كبيرة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها " المشاركة صيغة تطبيق وآليات

وجاءت تقديرات استجابات أفراد العينة حول باقي ). 1.282(وبانحراف معياري 
أي بمتوسط حسابي يتراوح ما بين ) متوسطة –ضعيف (ت المحور الأول ما بين فقرا

)2.314 – 2.643 .(  
أي ) 2.7(وبصفة عامة بلغ المتوسط العام لجميع فقرات المحور الأول قاطبة 

بدرجة إلمام متوسط فهي قريبة من الضعيفة، مما يشير إلى أن صناعة الصيرفة 
كما . م ومعرفة بأساليب التمويل الإسلامي المختلفةالإسلامية لازالت تحتاج إلما

 – 1.112(نلاحظ أن الانحراف المعياري لكل عبارات السؤال الأول تراوحت ما بين 
مما يدل على أن هذه القيم أكبر من الواحد الصحيح كما تشير إلى تباعد ) 1.456

جة الإلمام حول نسبي بين إجابات أفراد العينة، وهذا يؤكد ظهور ضعيف في در 
  .مفهوم وآليات تطبيق الصيغة الإسلامية باستثناء صيغة المرابحة 

أهم مشكلات التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة (إجابة السؤال الثاني  – 2

  ):والمتوسطة
أهم مشكلات "عينة الدراسة حول السؤال الثاني  أفراد آراء) 4(رقم  يبين جدول

 المتوسط  الحسابي لكل حسب" للمشروعات الصغيرة والمتوسطةالتمويل الإسلامي 
  .فقرة
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  )4(جدول 
المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية لإستجابات أفراد العينة حول السؤال 

  الثاني

 ت
ترميز 

SPSS 
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

درجة 

 التقدير
 الترتيب

1. y1 

والمعنوي من  قلة توفر الدعم المادي
الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
وذلك من خلال توحيد جزء من الموارد 
الاقتصادية لتنميته وجعله قطاعاً منتجاً 
أسوة بالرعاية والدعم التي تحظى به 

 .الشركات الكبرى

 7 موافق 0.982 4.143

2. y2 
نقص وضعف في التشريعات والقوانين 

 .التمويل المصرفيالتي تحدد آلية عمل 
4.529 0.863 

موافق 
 تماماً 

6 

3. y3 
عدم وجود قانون أو تشريع واضح 

ل يحدد طبيعة المنتجات المالية  ومفص
 .الإسلامية التي يتم طرحها

 21 محايد 1.157 3.371

4. y4 

إن معظم المصارف التي تتعامل بهذه 
الصيغ تفتقر إلى الأسلوب والطريقة في 

المشروعات الصغيرة التعامل مع 
والمتوسطة وتنظر لها على أنها عالية 

 .المخاطر، وغير مربحة ومرتفعة التكلفة

4.600 0.730 
موافق 
 تماماً 

3 

5. y5 
بالضمانات  المطالبة في المبالغة

 .التمويل ونوع حجم ومحدودية
 13 موافق 1.406 3.771
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6. y6 

 من القروض على الحصول صعوبة
 إقراض عنالمصارف  عزوف خلال

 درجة لارتفاع الصغيرة المؤسسات
 .الاستثمار فيها مخاطر

4.586 0.807 
موافق 
 تماماً 

4 

7. y7 
 الأسواق إلى اللجوء على القدرة عدم

المالية لضعف إمكانيات هذه 
 .المشروعات وحداثة عهدها

 17 موافق 1.280 3.686

8. y8 

والأخلاقي  المصرفي الوعي انخفاض
 المشروعات، مما هذه أصحاب لدى

 مع يلتزمون بالعقود المبرمة لا يجعلهم
 .السداد آجال احترام ومنها المصارف،

 19 موافق 1.236 3.514

9. y9 
 من المحلية الأسواق في المنتجات تشابه

 ارتفاع إلى يؤدي مما القطاعية الناحية
 بعملية تضر المنافسة التي درجة

 10 موافق 1.336 3.886

10 y10 
 أغلب المشاريع لا يوجد بها سياسات

والإنتاج  للاستثمار ومدروسة واضحة
 .لدى أصحابها غالباً  وضعف الخبرة

4.629 0.745 
موافق 
 تماماً 

2 

11 y11 
الافتقار إلى وجود مراكز للتدريب 
والاستشارات بتكاليف منخفضة 

 .لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
4.671 0.675 

موافق 
 تماماً 

1 

12 y12 

صعوبة الحصول على التمويل؛ لعدم 
توفر السجلات المحاسبية الكاملة التي 
توضح المركز المالي للمشروع والتنبؤ 

 .بمستقبله

 12 موافق 1.246 3.800
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13 y13 

صعوبة الحصول على الموارد الأولية 
بسبب اعتمادها على الموارد الأولية 
 المستوردة مما يؤدي إلى ارتفاع

التكاليف، وعدم القدرة على المنافسة مع 
 .المنتجات المستوردة

4.557 0.792 
موافق 
 تماماً 

5 

14 y14 
عدم كفاءة صيغ التمويل الإسلامي 
المستخدمة حالياً مع تمويل المشروعات 

 .الصغيرة والمتوسطة
 15 موافق 1.276 3.714

15 y15 

هناك صعوبات تتمثل في الاطلاع على 
المشروعات وتقديم سير أعمال 

المشورات والنصائح والمعلومات التي 
 .تساعدها

 18 موافق 1.305 3.529

16 y16 
ضعف الإجراءات التنظيمية والمتمثلة 
في دراسة المشروعات من كافة 

 .الجوانب، وتقييم قدرتها على النجاح
 11 موافق 1.277 3.814

17 y17 

عدم وجود إدارات متخصصة 
والمتوسطة في بالمشروعات الصغيرة 

المصارف الليبية خاصة بتقديم الدعم 
الذي تحتاجه المشروعات بمختلف 

 .مجالاتها

 14 موافق 1.279 3.757

18 y18 
هناك صعوبات تواجه المصارف في 
تسييل موجودات المشروعات المصارف 

 .الصغيرة والمتوسطة لانخفاضها
 8 موافق 1.308 4.000

19 y19 

المرتبطة بتنفيذ ارتفاع الكلفة الإدارية 
التمويل مما يؤدي إلى ارتفاع المخاطر 
المصرفية، الأمر الذي يؤدي إلى إحجام 
المصارف في تقديم التمويل للمشروعات 

 .الصغيرة والمتوسطة

 15 موافق 1.298 3.714
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20 y20 

عدم وجود صندوق تعاوني لتغطية 
المخاطر التي تواجه المشروعات 

المزايا  الصغيرة والمتوسطة عن طريق
التي تحققها لتلك المشروعات 

 .والمصارف وأهمها الآمان

 20 موافق 1.269 3.429

21 y21 

عدم وجود استراتيجية إعلامية واضحة 
لكشف الحقيقة أمام المدخرين 
والمستثمرين تعرف المجتمع برسالة 

  .المصارف الإسلامية
 

 22 محايد 1.411 3.257

22 y22 

الصغيرة  يعتمد حجم إنتاج المشروعات
والمتوسطة على سعة الأسواق المحلية، 
والتي تعتمد عدد الزبائن ودخول الأفراد 
والسلع المنافسة، إضافة إلى غياب 
المعرفة بوسائل التسويق والترويج بصورة 

 .عامة

 9 موافق 1.289 3.929

  موافق  3.95 المتوسط العام

إتجاهات تقدير آراء أفراد عينة الدراسة ) 4(تظهر نتائج تحليل بيانات الجدول رقم 
أهم مشكلات التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة "حول المحور الثاني 

) 3.95(، حيث بلغ المتوسط العام لجميع العبارات المحور الثاني  قاطبة "والمتوسطة
الحسابية لفقرات المحور الأول بين  وبدرجة تقدير موافق، وتراوحت المتوسطات

  ). موافق تماما –محايد (أي بدرجة تقدير ما بين ) 4.671 – 3.257(
الافتقار إلى وجود مراكز للتدريب والاستشارات بتكاليف منخفضة "تحصلت الفقرة 

على المرتبة الأولى بمتوسط حسابي " لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
عدم وجود استراتيجية "موافق، في حين جاءت الفقرة  وبدرجة تقدير) 4.671(

إعلامية واضحة لكشف الحقيقة أمام المدخرين والمستثمرين تعرف المجتمع برسالة 
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) 3.257(الأقل تقديراً لأفراد عينة الدراسة بمتوسط حسابي "المصارف الإسلامية 
 – 0.675(ن ويلاحظ أن الانحراف المعياري تراوح ما بي.  بدرجة تقدير محايد

  .كما يشير إلى تقارب في بعض الإجابات والتباعد في بعضها الآخر) 1.411
  :اختبار الفرضيات – 2.3.10

 tوقيمة  الحسابي المتوسط وكذلك فقرة، كل لبدائل المئوية النسبة التالية تبين الجداول
 Oneالواحدة  للعينة Tاختبار  الباحثان استخدم وقد فقرة، لكل الدلالة ومستوى

Sample T Test  بمعنى إيجابية الفقرة وتكون  على يوافقون المجتمع أفراد أن 
 المعنوية ومستوى الجدولية، (t)قيمة  من أكبر المحسوبة (t)قيمة  كانت إذا محتواها

 محتواها على يوافقون لا المجتمع أفراد أن  سلبية بمعنى الفقرة وتكون 0.05من  أقل
من  أقل المعنوية ومستوى الجدولية (t)قيمة  من أصغر المحسوبة (t)قيمة  كانت إذا

من  أكبر المعنوية كان مستوى إذا محايدة الفقرة في المجتمع آراء ، وتكون0.05
  .الدراسة استبانة في الفقرات جميع على ينطبق وهذا 0.05

  :ولاختبار الفرضية الأولى يمكن صياغتها على النحو الآتي- 1.2.3.10
3:0: (الصفريةالفرضية  � =µH(  
إن معظم المصارف التي تتعامل بهذه الصيغ الإسلامية لا تفتقر إلى فهم  -

وطريقة التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظر لها على أنها عالية 
 .المخاطر وغير مربحة ومرتفعة التكلفة

3:1(الفرضية البديلة  � ≠µH(: 
إن معظم المصارف التي تتعامل بهذه الصيغ الإسلامية تفتقر إلى فهم وطريقة  -

التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي لا تنظر لها على أنها عالية 
 .المخاطر، وغير مربحة ومرتفعة التكلفة

م وحج  α = 0.05)  (عند مستوى دلالة (t-test)ولاختبار الفرضية تم استخدام 
  ) 70(العينة 
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  :وبتطبيق المعادلة التالية

n

X
t

σ

µ−
=

−

  

  نتائج اختبار الفرضية الأولى): 5(جدول 

 الفرضية
المتوسط 
  الحسابي

x 

الانحراف 
  المعياري

σ 
 الفرضية

t-
calculated 

P-Value 
درجة 
 الحرية

نتيجة 
 الفرضية

المصارف التي  إن معظم
تتعامل بهذه الصيغ 

الإسلامية تفتقر إلى فهم 
وطريقة التعامل مع 
المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة، وتنظر على 
أنها عالية المخاطر وغير 

  .مربحة ومرتفعة التكلفة

 

4.600 0.730 

3:0 =µH        
VS  

3:1 ≠µH 
18.330 0.000 69 

رفض 
الفرضية 

 الصفرية

تشير نتائج الجدول أعلاه أن المتوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة حول هذه 
 (t)وهي أكبر من قيمة ) 18.330= (المحسوبة  (t)وهو وأن قيمة ) 4.6(الفقرة بلغ 

  ).69(عند درجة حرية ) 1.990(الجدولية وهي 
وهو أقل من الواحد  0.730كما تطهر النتائج أن الانحراف المعياري بلغ 

ا يعني تقارب إجابات المبحوثين حول الفرضية الأولى، وأن قيم  الصحيح، مم
وهو أقل من مستوى المعنوية  0.000الاحتمال أو مستوى المعنوية المشاهد بلغ 

إن معظم المصارف التي "المحدد، وهذا مؤشر على رفض الفرضية الصفرية القائلة 
يغ تفتقر إلى فهم وطريقة التعامل مع المشروعات الصغيرة تتعامل بهذه الص

  ".والمتوسطة وتنطر لها على أنها عالية المخاطر، وغير مربحة ومرتفعة التكلفة
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وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، أي أن معظم 
التعامل مع المصارف التي تتعامل بهذه الصيغ الإسلامية تفتقر إلى فهم وطريقة 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظر إليها على أنها عالية المخاطر، وغير 
  .مربحة، ومرتفعة التكلفة

  :ولاختبار الفرضية الثانية يمكن صياغتها على النحو الآتي - 2.2.3.10
3:0: (الفرضية الصفرية � =µH(  
آلية عمال التمويل  نقص وضعف تشريعات وقوانين واضحة وصريحة تحدد -

 .المصرفي
3:1(الفرضية البديلة  � ≠µH(: 

 .وجود تشريعات وقوانين واضحة وصريحة تحدد آلية عمال التمويل المصرفي -

-  

  نتائج اختبار الفرضية الثانية): 6(جدول 

 الفرضية

المتوسط 

  الحسابي
x

 

الانحراف 

  المعياري

σ 

  الفرضية
t-

calculated 

P-

Value 

درجة 

 الحرية
 نتيجة الفرضية

نقص 
وضعف تشريعات 
وقوانين واضحة 
وصريحة تحدد 
آلية عمال التمويل 

  المصرفي

4.528 0.0.863 

3:0 =µH        
VS  
3:1 ≠µH 

14.811 0.000 69 
رفض الفرضية 

 الصفرية

تشير نتائج الجدول أعلاه بأن المتوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة حول هذه 
وهي أكبر من قيمة ) 14.811= (المحسوبة  (t)وهو أن قيمة ) 4.528(الفقرة بلغ 

(t)  وهذا يعني رفض الفرضية ). 69(عند درجة حرية ) 1.990(الجدولية وهي
قص وضعف تشريعات وقوانين واضحة الصفرية، وقبول الفرضية البديلة أي أن ن
  .وصريحة تحدد آلية عمال التمويل المصرفي
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وهو أقل من الواحد  0.863كما تطهر النتائج أن الانحراف المعياري بلغ 
ا يعني تقارب إجابات المبحوثين حول الفرضية الأولى، وأن قيم  الصحيح، مم

و أقل من مستوى المعنوية وه 0.000الاحتمال أو مستوى المعنوية المشاهد بلغ 
نقص وضعف تشريعات "المحدد، وهذا مؤشر على رفض الفرضية الصفرية القائلة 
  ".وقوانين واضحة وصريحة تحدد آلية عمل التمويل المصرفي

  :النتائج – 1.11
 بلد، لكل التنمية الاقتصادية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تتضح أهمية

 خلال مساهمتها من أم العاملة، اليد تشغيل في المعتبرة مساهمتها خلال من سواء
المشروعات  تمويل إشكالية تتمحور ومنه الإجمالي، المحلي الناتج في الفعالة

  :الصغيرة والمتوسطة في الآتي
  .نقص وضعف في التشريعات والقوانين التي تحدد آلية عمل التمويل بالمصرف .1
صغيرة والمتوسطة محدودة، مساهمة المصرف في تمويل المشروعات ال .2

 .التمويل ونوع حجم بالضمانات، ومحدودية المطالبة في بالإضافة إلى المبالغة
عدم وجود إدارات متخصصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المصارف  .3

 .الليبية خاصة بتقديم الدعم الدي تحتاجه المشروعات بمختلف المجالات
 .المرابحة صيغة تطبيق ياتوآل بمفهوم جيد وإلمام هناك معرفة .4
أن درجة استخدام الصيغ التمويلية الإسلامية بالمصرف ضعيفة باستثناء صيغة  .5

 . المرابحة
6.  د، أو لن يتم %) 76.9(أنمن أفراد عينة الدراسة بين من لا يعرف تاريخ محد

استخدام الصيغ الإسلامية الأخرى، وهذا راجع إلى عدم الاستقرار الإداري المؤسسي 
 .  والأمني في البلاد
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  :التوصيات – 2.11
مالية  أسواق ؛ لإيجاد)وإدارية تشريعية(اللازمة  الإجراءات اتخاذ في الإسراع .1

نجاحها،  لضمان إسلامية مصرفية منتجات طرح مستلزمات من باعتبارها إسلامية
 وانطلاق الجديدة، المنتجات نجاح مقومات المضاربة التي أهم وأسهم مثل الصكوك،

  .جديدة التطور لمرحلة الإسلامية المصرفية
 .سن التشريعات والقوانين التي تحدد آلية عمل التمويل المصرفي .2
والإنتاج في المشروعات الصغيرة  للاستثمار ومدروسة واضحة سياساترسم  .3

 .والمتوسطة
ل يحدد طبيعة المنتجات  .4 العمل على صياغة قانون أو تشريع واضح ومفص

 .المالية الإسلامية التي يتم طرحها
تأسيس إدارة مركزية لدى مصرف ليبيا المركزي للرقابة والإشراف على عمليات  .5

ة إلى الإشراف على إنشاء فروع ونوافذ إسلامية، والمصارف التحول بالإضاف
 .الإسلامية

تأهيل العناصر الوطنية العاملة في مختلف المصارف للعمل المصرفي  .6
 .الإسلامي وتسويق خدماته ومنتجاته
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Abstract  
The financing of small and medium enterprises is one of the 
most important axes around which the research of many 
economists and researchers, as they face these projects in their 
struggle for survival and survival. The financing of SMEs is 
always the most important concern for both the owners of these 
projects and the official authorities in contemporary economies. 
The Bank of the Republic has been selected, focusing on a 
problem that can be determined in the extent to which Libyan 
banks can contribute to solving the problem of financing SMEs 

in Libya in Islamic formulas. 
The study aimed to identify the most important problems of 
Islamic finance for small and medium enterprises, as well as the 
extent to which they meet all requests for funding received by 
these projects. To achieve the objectives of the study, a 
descriptive analytical approach was used. A questionnaire was 
distributed and distributed to the study population of 82 
individuals among the officials of the Bank of the Republic. The 
questionnaire data were analyzed through the SPSS statistical 
program and using various statistical tests. Analysis of 
repetitions, arithmetic mean, ratios and standard deviation, (t) 

per sample. 
The study concluded to a set of results, the most important 
of which are: the inefficiency of Islamic finance formulas on 
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which Al-Gomhouria Bank relies somewhat limited, as it does 
not contain formulas other than Murabaha, which makes its role 
limited for financing SMEs, and that most projects do not have 
clear policies and deliberate Investment and production and 
weak experience often among the owners, and the absence of 
specialized departments of small and medium enterprises in the 
Libyan banks, especially to provide the support needed by 
projects in various fields, and the absence of a law or legislation 
clear and detailed determining the nature of Islamic financial 
products that put forward, and the lack of centers for training 
and consulting services at low cost to the owners of small and 

medium-sized enterprises  
  :قائمة المراجع
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 ).1991(المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب

مجد المؤسسة : بيروت. إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة.  نبيل، جواد .9
  ).2007(الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

 :الرسائل والأبحاث العلمية -ثانياً 
 ،"دور التمويل المصرفي في تطوير الصناعات الصغيرة"أبوصاع، رمضان أحمد،  .1

  .2009رسالة ماجستير في التمويل والمصارف، الأكاديمية الليبية، طرابلس، 
" دور سياسة القروض الموجهة في مواجهة تحدي البطالة"أكاديمية الدراسات العليا  .2

، دراسة أعدت لصالح أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتكوين والتشغيل
2006. 

ت التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة المشكلا"غميقة، مفتاح رمضان  .3
، رسالة ماجستير في التمويل والمصارف، الأكاديمية "والمتوسطة في الاقتصاد الليبي

 .2015الليبية، طرابلس، 
الجويفل، محمود سلامة، دور البنوك الاسلامية في تمويل المنشآت الاردنية  .4

 ).2015(دراسة ميدانية،. الصغيرة والمتوسطة الحجم
  :الدوريات -ثالثاً 

: ، سويسرا)2013-2012تقرير التنافسي العالمي "المنتدى الاقتصادي العالمي،  .1
  .2013منشورات منتدى الاقتصادي العالمي، 

 .ر بإنشاء صندوق التشغيل.و 1374لسنة ) 109(قرار رئاسة الوزراء رقم   .2
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 א�����������
 ����م א�
  

 إبراهيم محمد سليمان. د                                                                 
  جامعة الزاوية -كلية الآداب                                                               

  

  :مقدمة

إن السيميائية هي ذلك العلم الذي يبحث في أنظمة العلامات، سواء أكانت لغوية 
ولذلك فإذا كانت اللسانيات تدرس الأنظمة اللغوية، فالسيميائية . أم أيقونية أم حركية

ولهذا فاللسانيات هي . تبحث في العلامات غير اللغوية التي تنشأ في حضن المجتمع
، ما دامت السيميائية )فرديناند دوسوسير(من السيميائية حسب العالم السويسري  جزء

  .تدرس جميع الأنظمة، كيفما كانت سننها وأنماطها التعبيرية؛ لغوية أو غيرها
والباحث في هذه البحث العلمي يستخدم في كلمة السيميائية مرادفة لمصطلح 

  .لأمريكيالسيميولوجيا الفرنسي، ومصطلح السيميوطيقا ا
العلامات داخل أحضان المجتمع، وجعل اللسانيات ضمن  )سوسير(لقد حصر

أن السيميوطيقا مدخل  )شارل سندرس بيرس(السيميولوجيا، بينما رأى الأمريكي 
) سوسير(ضروري للمنطق والفلسفة في الفترة الزمنية ذاتها، والتي استعمل فيها 

  . مصطلح السيميولوجيا
داة لقراءة السلوك الإنساني في مظاهره المختلفة بدءاً وتعد السيميائية أ

بالانفعالات البسيطة ومروراً بالطقوس الاجتماعية وانتهاءً بالأنساق الأيديولوجية 
من   )والفن والأدب اللغة (خصوصاً  الإنسانية، العلوم تحويل إلى وهي تسعى )1(.الكبرى
  .للكلمة الدقيق بالمعنى علوم إلى وانطباعات تأملات مجرد

ل إلى عند ذلك لها   د من مستوى التوص الظاهرة مادة تصنيف معه يسهل التجر 

 .عليها تنطوي التي العميقة الأبنية عن تكشف العلاقات خلال أنساق من من ووصفها
 أنظمة بدراسة والعناية البنية حدود السيميائي المنهج أنْ يتجاوز ضرورياً  كان لذلك

 أينما الدلالات عن فضلاً  تميزه التي الخارجية، علاماته وإشاراته بواسطة التواصل
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ونعني بها  البنيوية من خلال طرحها لمفهوم الاعتباطية، انغلاق تجاوز و وجدت،
 والمدلولات الدوال تمنح للعلامة اللغوية، التي جوهرية صفة تشكل التي اعتباطية اللغة

 اللغة، مخزون من الكلمة يحصد السيميائيينتصور  في المبدع معان لا نهائية، لأن 

  )2(.دلالة من أكثر تحمل يجعلها الدخول الذي وهو جديد، سياق في فيدخلها
 منـاهج يجمـع منهجـي، مدخلُ  بأنها ، السيميائية الى النظر المسلمات من لقد بات

 تكنولوجيـا زمـن فـي وتفكيكيـة وبنيويـة، واجتماعيـة، نفسـية، متنوعـة، أكاديميـة واعيـة،
  أجسـادنا  تمـدد أن اسـتطاعت بأنهـا  )ماكلوهـان مارشـال ( وصـفها  الاتصالات التي

 وبـات ونحـاوره ، ونكتبـه ،  ونقـرأه إليـه نصـغي وجعلتنـا البعيد ، فقربت إلينا وحواسنا ،
 تمتلكـه بمـا الأولـى تنتجهـا سـطحية وأخـرى عميقـة بنية على الإعلامي يتوفر الخطاب

 )3(.بالكلمة  الصورة يربط سياق في وتاريخية ، اجتماعية وثقافية خلفيات من
إن الســـيميولوجيا كعلــــم ونظريــــة وأدوات منهجيــــة لهــــا أسســــها الواضــــحة والمنظمــــة، 
وروافـــدها البحثيـــة المدونـــة فـــي التـــراث الغربـــي بصـــفة عامـــة، والعربـــي بصـــفة خاصـــة، 

بجديــد فــي المكتبــة العربيــة أنْ وتطبيقاتهــا علــى لغــة المرئيــات وتحليــل مفرداتهــا فلــيس 
، إلا أن المكتبــة العربيــة بشــكل عــام، والمكتبــة الليبيــة )4(تعــالج مثــل هــذه الموضــوعات

بشــكل خــاص تعــاني مــن نــدرة الدراســات الســيميائية، وذلــك حســب علــم الباحــث، الأمــر 
م وجاء أيضاً هـذا الاختيـار نتيجـة لانعكـاس الاهتمـا. الذي دفعه للبحث في هذا المجال

بالعلامات في الدراسات العلمية بشكل عام، وفـي مجـال الإعـلام والفنـون والتربيـة وعلـم 
  .النفس وعلم الاجتماع بشكل خاص

  :  وتتحدد مشكلة البحث في طرحنا للتساؤل الرئيسي التالي

  ما هو التحليلي السيميائي؟ 
علـى النحـو وانبثق عـن هـذا التسـاؤل الرئيسـي مجموعـة مـن الأسـئلة الفرعيـة، وذلـك 

  :الآتي
  ما هي مبادئ السيميائية؟ -1
  ما أهم المصطلحات المستخدمة في المجال السيميائي؟ -2
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 ما المجالات التي طبقت فيها السيميائية؟ -3
 ما هي الصورة؟ -4
 ما العناصر الدلالية في الصورة؟  -5
 ما التحليل السيميائي للصورة؟ -6

 :أهداف الدراسة

 السيميائيةالتعرف على مبادئ  -1
  .التعرف على أهم المصطلحات المستخدمة في المجال السيميائي -2
 .التعرف على ماهية الصورة -3
 .الكشف عن العناصر الدلالية في الصورة -4
 .التعرف على خطوات السيميائي للصورة -5

فــي التعــرف علــى المــنهج الســيميائي، ومــا يقدمــه للقــارئ  أهميــة هــذا البحــثوتكمــن 
لــى فــك رمـــوز العلامــات اللغويــة وغيــر اللغويـــة، انطلاقــاَ مــن فهــم العلاقـــة مــن قــدرة ع

الجديـــدة بــــين الــــدال والمــــدلول، وبالتــــالي إمكانيـــة قــــراءة النصــــوص الأدبيــــة، والصــــور، 
كمــا تكمــن أهميتــه أيضــاً مــن كونــه موضــوعاً جديــداَ . والرســومات، والإعلانــات وغيرهــا

 .يضاف للمكتبة الليبية
ميائية بشكل عام ممارسة استقرائية استنتاجية، وبالتـالي اسـتخدم وتعد الدراسات السي

الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث القائم على جمع المعلومـات والبيانـات 
مجموعـة من المصادر والمراجع ذات العلاقـة، وذلـك لبنـاء الإطـار المعرفـي مـن خـلال 

 :على النحو التالي من المحاور
  .السيميائيةمبادئ : أولاً 

بــأن الســيميائية هــي لعبــة الهــدم والبنــاء تبحــث عــن المعنــى مــن ) الحمــداوي(يؤكــد 
خــلال بنيــة الاخــتلاف، ولغــة الشــكل و البنــى الدالــة، ولا يهــم الســيميائية المضــمون ولا 

أي شــكل الــنص ومــن هنــا ) كيــف قــال الــنص مــا قالــه(مــن قــال الــنص، بــل مــا يهمهــا 



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  239
��� رواق ا�����                            

    إبراهيم محمد سليمانإبراهيم محمد سليمانإبراهيم محمد سليمانإبراهيم محمد سليمان. . . . دددد                                                                                                                                                                                مفهوم التحليل السيميائيمفهوم التحليل السيميائيمفهوم التحليل السيميائيمفهوم التحليل السيميائي

ئية هــي دراســة لأشــكال المضــامين، وتبنــى علــى خطــوتين الســيميا): "الحمــداوي(يقــول 
 )5("التفكيك، والتركيب قصد بناء النص من جديد وتحديد ثوابته البنيوية: إجرائيتين هما

  :وترتكز السيميائية على ثلاثة مبادئ أساسية وهي
يقصد به البحث عن الشروط الداخلية المتحكمة في تكـوين الدلالـة : تحليل محايث -1

وعليـه فـالمعنى يجـب أنْ ينظـر إليـه علـى أنـه أثـر نـاتج عـن . المحيل الخارجي وإقصاء
  .شبكة من العلاقات الرابطة بين العناصر وليس من خارجها

ومــن ثـم فــإدراك . يكتســي المعنـى وجـوده بــالاختلاف وفـي الاخـتلاف: تحليـل بنيـوي -2
بدوره يؤدي بنـا  وهذا. معنى الأقوال والنصوص يفترض وجود نظام مبني من العلاقات

. إلى التسليم بأن عناصر النص لا دلالة لها إلا عبر شبكة من العلاقـات القائمـة بينهـا
ولذا لا يجب الاهتمـام إلا بالعناصـر، ومـا كـان منهـا داخـلاً فـي نظـام الاخـتلاف تقييمـاً 

ف وهــو مــا نســميه شــكل المضــمون، أي بعبــارة أخــرى تحلــيلاً بنيويــاً لأنــه لا يهــد. وبنــاءً 
  .إلى وصف المعنى نفسه، وإنما شكله ومعماره

يهــتم التحليــل الســيميائي بالخطــاب، أي يهــتم ببنــاء نظــام لإنتــاج : تحليــل الخطــاب  -3
وهــذا مــا يميــزه عــن اللســانيات . الأقــوال والنصــوص، وهــو مــا يســمى بالقــدرة الخطابيــة

  )6(.البنيوية التي تهتم بالجملة
 دمة في المجال السيميائيأهم المصطلحات المستخ: ثانياً 

إن تعــدد المصــطلحات وتشــعبها واخــتلاف بعــض مضــامينها فــي المجــال الســيميائي 
تعد من المشكلات التي يصطدم بها الباحث في هذا المجال، وبالتالي كان لزامـاً علينـا 

  :  التعرض لبعض هذه المصطلحات منها
أن العلامـة اللغويـة لا تقـرن شـيئاً باسـم، وإنمـا تقـرن ) سوسير(يرى  :العلامة اللغوية -1

والمقصـــود بـــذلك أن الصـــورة الســـمعية ليســـت الصـــوت . مفهومـــاً بصـــورة ســـمعية عنـــه
وبعبـارة . المسموع، أي الجانب المادي، بل هـو الأثـر النفسـي الـذي يتركـه الصـوت فينـا

فالنســـق بـــين التصـــور والصـــورة  أخـــرى هـــو التصـــور الـــذي تنقلـــه لنـــا حواســـنا للصـــوت،
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 -مفهـوم(والعنصـرين . والعلامة اللغويـة هـي وحـدة نفسـية مزدوجـة. السمعية هو علامة
   )7(.مرتبطان معاً ارتباطاً وثيقاً، ويتطلب وجود الواحد منهما الآخر) صورة سمعية

وهي الإشارة التـي تتصـل بشـكل مـتلازم مـع المـدلول بعلاقـة ): indice(  المؤشر -2
ســببية أو تقــارن بينــه مثلمــا يشــير الــدخان إلــى وجــود نــار، أو البــرق والرعــد يــدلان 

  .على قدوم عاصفة
وهـــــي الإشـــــارة التـــــي تمثـــــل المـــــدلول، وتقـــــيم علاقتهـــــا مـــــع ):  icone( الايقونـــــة -3

موضـوعها مـن خـلال الشـبه الموجـود بينهمــا، فالصـورة الفوتوغرافيـة مـثلاً هـي مــن 
وبالتـــالي . ا شـــبه بـــين مـــا تمثلـــه وموضـــوع الشـــخصالعلامـــات الأيقونيـــة؛ لأن بهـــ

فالمؤشـر والأيقونـة همـا علامـات لهــا دوافعهـا ومبرراتهـا أي وجـود إمكانيـة للتعليــل 
 .بين الدال والمدلول منطقياً أو فكرياً 

ويعـــد الرمـــز . أو العلامـــة المروريـــة) x(وهـــو مثـــل علامـــة ): Symbole( الرمـــز -4
ر، التـي تكـون علاقتهـا بالموضـوع اعتباطيـة بمثابة العلامة اللغوية عند دو سوسـي

 أو عشوائية لا مبرر لها 
يعد هذا المفهوم من المفاهيم التـي أشـاعتها البنيويـة فـي بدايـة السـتينات : المحايثة -5

مــــن القــــرن الماضــــي؛ ليصــــبح بعــــد ذلــــك مفهومــــاً مركزيــــاً اســــتناداً إليــــه يفهــــم الــــنص، 
ـــنص لا  ينظـــر إلا فـــي ذاتـــه مفصـــولاً عـــن أي والمقصـــود بالتحليـــل المحايـــث هـــو أن ال

والمحايثــــة بهــــذا المعنــــى هــــي عــــزل الــــنص والــــتخلص مــــن كــــل . شــــيء يوجــــد خارجــــه
السياقات المحيطة به، فالمعنى ينتجه نص مستقل بذاتـه، ويمتلـك دلالاتـه فـي انفصـاله 

  )8(.عن أي شيء آخر

أن وهـــو مـــن المفـــاهيم التـــي تستعصـــى علـــى التحديـــد والضـــبط، ورغـــم : المعنـــى -6
ـــين المعنـــى والدلالـــة، إلا أن الفـــرق كبيـــر  الاســـتعمال العـــادي لا يميـــز إلا نـــادراً ب

  )9(.حيث أن المعنى يعد المادة التي تشتق منها الدلالات
هناك فرق بـين علـم الدلالـة و السـيميائيات، حيـث أن السـيميائيات تبحـث : الدلالة -7

حين يهـتم علـم الدلالـة بالمـدلولات  عن العلاقة الرابطة بين الدالات والمدلولات في
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ودلالات اللغـــات؛ للكشـــف عـــن دلالـــة التعبيـــر فـــي المعنـــى باللغـــة، وغيـــر مهتمـــة 
ــا الســيميائيات فقــد تعــدت النصــوص الأدبيــة اللســانية إلــى غيرهــا مــن  بالشــكل، أم

  )10(.أشكال التعبير غير اللساني
من المصطلحات ) التعيين والتضمين(يعد مصطلحا  :التعيين والتضمين -8

السيميائية الشائعة في الدرس السيميائي الحديث؛ لأن كل نظام سيميائي يحتوي على 
صعيدين مختلفين، صعيد التعيين، وصعيد التضمين، أو صعيد العبارة وصعيد 

حين أن  والتعيين يعنى به اللغة العادية المفهومة من طرف المجتمع، في. المحتوى
وبالرغم من هذا الاختلاف . التضمين هو اللغة الموحية والمختفية وراء اللغة العادية

فهذين المصطلحين متشابكين ومتداخلين بحيث أن التضمين يكون بالضرورة تابعاً 
  )11(.للتعيين

هي منهجية تحليلية تقوم على لعبة التفكيك والتركيب، : المقاربة السيميائية -9
ن المعنى وراء بنية الاختلاف، وتحاول البحث عن الدلالة سطحاً وعمقاً وتبحث ع

  )12(.مروراً بالتمظهرات النصية المباشرة 
  السيميائية مجالات التطبيق: ثالثاً 

لقـــد أصـــبح التحليـــل الســـيميائي تصـــوراً نظريـــاً ومنهجـــاً تطبيقيـــاً فـــي شـــتى المعـــارف 
. اة في مقاربـة الأنسـاق اللغويـة وغيـر اللغويـةوالدراسات الإنسانية والفكرية والعلمية، وأد

  .وأضحى هذا التحليل مفتاحاً حداثياً يقصد به عصرنة الفهم وآليات التأويل والقراءة
وقد استخدمت العديد من العلوم التقنيات السيميائية  في دراساتها  نذكر منها  
 :التالي

. الفنون التشكيلية -4. الفوتوغرافيةالصورة  -3. المسرح -2. الشعر والرواية -1
الأزياء والأطعمة  -9. القصة المصورة-8. الإعلام-7. الإعلانات -6. السينما -5

  .الموسيقى، والفن وغيرهما -10.       والموضة
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  .مفهوم الصورة: رابعاً 
تعد الصورة شيئاً محسوساً متعدد المعاني تستطيع تقديم شخص أو حيوان أو 

فمصطلح الصورة استخدم مع كل أنواع الدلالات، فمثلاً إذا نظرنا إلى . ةأشياء مختلف
التعبيرات المختلفة لكلمة الصورة لوجدناها ذات معاني متعددة ومختلفة بحسب 

، ونقول )هو مثل صورة أبيه، أي يشبهه كثيراً : (ففي الحياة اليومية نقول. العهود
هو هادئ مثل الصور، : (نقول، كما )صورة الماضي مازالت في ذاكرتي:(أيضاً 

  ) 13(.، الصورة الذهنية، الصورة الشعبية، وغيرها)للدلالة على أنه هادئ جداً 
. ويستخدم مصطلح الصورة في الوقت الحاضر في العديد من المجالات المختلفة

ففي المجالات العلمية استخدمت هذه الكلمة بتوسع حيث أفرز التقدم العلمي كثيراً من 
المختلفة للصور، وفي مجالات متعددة للعلوم المختلفة مثل الرياضيات، الأنواع 

كما استخدم مصطلح الصورة . والطب، والفيزياء، والإعلام، والفنون، والفضاء وغيرها
أيضاَ في مجال العلوم الإنسانية حيث وجدت دراسات خاصة لصورة المرأة في الأدب 

  .وصورة الحرب، وصورة المجتمع، وغيرها
صة القول إن الصورة أصبحت موجودة في كل مكان وزمان، وفي جميع وخلا

المجالات خاصة في هذا القرن، فنراها في الكتاب المدرسي، والموسوعات العلمية، 
الصحف والمجلات، والطب، والهاتف المحمول، والحاسوب، ناهيك عن القنوات 

  )14(.الفضائية، والسينما، وغيرها
  الصورة واللغة: خامساً 

إلى أن الصورة واللغة هما طريقتان للتعبير مكملتين بنفس ) جون فيف(تشير 
أن كل أنظمة العلامات أو ) بارث(وفي هذا الصدد يؤكد )  15(.الوظيفة العلامتية

الدلالات الاتصالية امتزجت مع اللغة المكتوبة، كذلك من الصعب أنْ تجد صور 
فكل الصور في السينما، والتلفزيون، . هياً بدون تعبير لغوي سواء أكان مكتوباً أو شف

تكون علاقة  والإعلانات الإشهارية، والقصص المصورة، والصور الصحفية وغيرها
وبإيجاز يمكن القول إن التعبير المكتوب أو الشفهي للغة يصاحب . تركيبية مع اللغة
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توغرافية لا الصورة الفو "حينما قال بأن ) شفيق(وهذا ما أكده ) 16(.غالباً الصورة
تستطيع أنْ تؤدي وظيفتها الصحفية على أكمل وجه، ما لم يصاحبها تعليق، سواء 
كان قصيراً أم طويلاً ، فالقارئ يحتاج إلى تعليق بسيط يشير إلى محتواها ويشرح 

فالصورة خطاب متعدد المعاني، وبالتالي يتم اللجوء في   )17(".مضمونها وييسر فهمها
إلى نص لغوي يرافقها من أجل توضيح المعنى المراد ) شهاريةالإ(الصورة الإعلانية 

تبليغه، وذلك يعني إبعاد كل المعاني المحتملة التي من شأنها إحداث لبس لدى 
وكذلك التعايش بين الصورة واللغة قديم . )18(المتلقي في فهم مقصدية الصورة ومعناها

كتاب وقع تلازم بين الصورة  وضارب بجذوره في عمق التاريخ، فمنذ ظهور الكتابة وال
والنص، وقد تعززت هذه العلاقة بتطور أشكال التواصل الجماهيري بحيث أصبح من 

سواء أكان (النادر مصادفة صورة ثابتة أو متحركة غير مصحوبة بالتعليق اللغوي 
  )19().مكتوباً أم شفهياً 

يث أن حاسة ومن جهة أخرى تنبع أهمية الصورة في أنها تجذب انتباه القارئ ح
وكثير ما تعجز . البصر ذات أهمية كبرى بالنسبة لشعور الإنسان ودرجة فهمه

ويمكن ) 20(.الكلمات عن إيصال المضمون إلى القارئ عندما تفتقد لوجود صورة 
القول أيضاً بأن الصورة تقدم دعماً لتزين النص، فهي تسهل الشرح وتوضحه من 

وفي بعض الأوقات تكون الصورة أبلغ وأقوى . غيرهاخلال اللون، والشكل، والخطوط و 
في المعنى من الكلمة المكتوبة، فهي تنقل الحدث وتجسده كما هو، وغالباً ما تنجح 

  )21(.الصورة في تأكيد معلومات عن حدث ما تعجز عنه الكلمات المكتوبة

ل، والصورة في أبسط معانيها تعني محاولة نقل الواقع بحيث تتحقق عملية الاتصا
وهذا النقل للواقع لا يشترط فيه أنْ يتم عن طريق الصورة المطبوعة على الورق 
الحساس أو العادي، فقد تكون صورة صوتية لنقل حدث معين، أو صورة حركية أو 

لذا فالصورة كلمة جامعة شاملة لكننا ألفنا ربطها بالصورة المطبوعة، . صورة موسيقية
 )22(.أو الشريحة لعموميتها
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فالصورة تضفي على الأخبار قدراً من المصداقية، فتبدو وكأنها تعيد محاكاة 
الواقع دون حذف أو تعليق على الحدث بينما نشر نفس النص الإخباري في الصحفية 
قد يجعل البعض معتقداً أن الصحفي يصف الحقيقة من منطلق إدراكه الشخصي 

رة الإخبارية التي توهم المشاهد بأن ما واتجاهاته، وآرائه فيما يختلف الأمر في الصو 
  .يراه يعد شيئاً واقعياً 

  العناصر الدلالية في الصورة: سادساً 
أنه لا يمكن مقاربة أي نص أو خطاب أو نشاط إنساني مقاربة ) حمداوي(يرى 

علمية موضوعية إلا بتمثل المقاربة السيميوطيقية التي تتعامل مع الظواهر المختلفة 
علامات، وإشارات، ورموز، وأيقونات، واستعارات، ومخططات، ومن ثم    باعتبارها

) 23(.فلابد من دراسة هذه الإنتاجات الإبداعية والأنشطة الإنسانية تحليلاً وتأويلاً 

وبالتالي يستلزم الأمر دراسة دلالات العناصر المختلفة في الكون وربطها بعلاماتها؛ 
  :لأجل فهمها وذلك على النحو التالي

  :الرموز الأساسية للصورة -1
تعبر الصورة عن رموز بصرية تتمثل في أشكال وألوان وحركات تحمل دلالات 

يحمل معنى بحسب الكلمات أو المخططات أو ) قدور(ومعاني،  فالرمز كما يرى 
رسوم أو حركات أو إشارات، وبناءً على هذه التفرعات تم تقسيم الرموز إلى عدة 

  :نلخصها على النحو التالي ) 24(.أنواع
تتمثل في الأشكال والخطوط والإضاءة التي تحمل دلالات : الرموز التشكيلية) أ(

  .متعددة  ونجد تطبيقاتها جلية في الفنون التشكيلية
وهي أصغر جزء في اللغة وتتمثل في الكلمات التي تتمتع : الرموز اللغوية) ب(

يات تصريفات الأفعال التي لا تتمتع باستقلالية المعنى، وكذلك الضمائر ونها
  .باستقلالية المعنى

. وهي مثل الصور الضوئية والخرائط الجغرافية والتصاميم: الرموز الأيقونية) ج(
والرموز الأيقونية تشير إلى وجود علاقة تشابه أو تماثل بين الشيء الذي قدم، 
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صر المهمة التي تسهم في وللرموز الأيقونية العديد من العنا.  )25(والشيء الذي يمثله
  :إثراء الصورة، نذكر منها الآتي

  .اختيار الموضوع وما يمثله من أهمية في فهمنا للصورة وتحليلها -1
) سند(ويرى . التكوين وهو ذو أهمية كبيرة أيضاً في فهمنا لبعض دلالات الصورة-2

نحو مركز بأن التكوين هو فن تنظيم عناصر الصورة بطريقة تجعل المشاهد يتجه 
   )48(.الاهتمام ويتبع ذلك حتماً جمال الصورة

كما أن التكوين الجيد هو الذي لا يشتت العين خلال عدم توازن الأجزاء 
واستقرارها في بعض مكوناتها، ففي الأعمال الفنية المكتملة الناضجة تتفاعل كل 

  ) 49( .العناصر مع بعضها البعض
نتاج تركيب يجمع بين ما ينتمي إلى البعد  إن المضامين الدلالية للصورة هي

، وبين )التمثيل البصري الذي يشير إلى المحاكاة الخاصة بكائنات أو أشياء(الأيقوني 
ما ينتمي إلى البعد التشكيلي مجسد في أشكال من صنع الإنسان وتصرفاته في 

ألوانه وأشكاله العناصر الطبيعية، وما تراكم من تجارب أودعها أثاثه وثيابه ومعماره و 
 )50( .وخطوطه

إن وضع الشخصية في الصورة  له دلالاته، فعندما نشاهد مثلاً  شخصاً في وسط 
فهذه اللقطة تدل على ) وهي أحد أنواع لقطات التصوير(الصورة  وباللقطة العامة 

  .   الوحدة والحزن
لأن كل لقطة  تعد ذات أهمية في فهم مدلول اللقطات: أحجام اللقطات وزواياها)  د(

واللقطة في أبسط تعريف لها بأنها عبارة عن وصف . لها مبرراتها ودواعي استخدامها
  . للصورة والحركة التي تلتقطها آلة التصوير المتحركة

اللقطة العامة، واللقطة المتوسطة، : وتتنوع أحجام اللقطات في التصوير مثل
طة القريبة مثلاً يتحدد وصفها في إظهار فاللق.  واللقطة القريبة، وغيرها من اللقطات

ويختلف أيضاً مدلول . الوجه، فقط  قد يكون مدلولها أو معناها الصداقة الحميمة
زوايا اللقطات، فهناك زاوية عالية فوق النظر وزاوية منخفضة أو من أسفل وزاوية في 
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وبالتالي لها مستوى النظر وغيرها، وهذه الزوايا وغيرها لها مبررات عند استخدامها، 
. ومدلولها يعني القوة والعظمة والسلطة) دال(فزاوية اللقطة من أسفل . دلالات مختلفة

. أما زاوية اللقطة من أعلى فتقلل من شأن الشخص ويبدو فيها ضعيفاً وأقل أهمية
من قبل المؤلف على ) التعليق(فالزاوية التي تصور منها اللقطة، يمكن أنْ تقوم بدور 

وكثيراً ما . بمعنى أنه يمكن تشبيه الزوايا بما يستخدمه الكاتب من صفات .الموضوع
تعكس الزاوية موقفه تجاه موضوعه، فإذا كانت الزاوية بسيطة يمكن لها أنْ تقوم بفعل 

ا إذا كانت الزاوية متطرفة يمكن لها أنْ تمثل . نوع من التلوين العاطفي الدقيق أم
صورة رجل من زاوية مرتفعة توحي في الواقع عكس  إن . المعنى الرئيسي للصورة

  )51(.المعنى الذي توحي به صورة الرجل من زاوية منخفضة

  :سيميائية الحواس -1

بأن الحقول التي تتضمنها السيميائية عديدة، والتي يدخل تحت نطاقها ) ايكو(يرى 
فاتيح المذاق،  علامات الحيوانات، علامات الشم، الاتصال بواسطة اللمس، م: التالي

الاتصال البصري، أنماط الأصوات والتنغيم، التشخيص الطبي، حركات وأوضاع 
الجسد، الموسيقى، اللغات الصورية، اللغات المكتوبة، الأبجديات المجهولة، وهي 

  )26(.بجملتها مواضيع تمت إلى السيميائية بصلة كبيرة
تعدداً (هذه الحواس بوصفهاوفي رصد السيميائية لعلاقة الحواس بالدلالة تعامل 

، فتؤلف فيما بينها في ظل بعد توفيقي متعدد، وترفض بالمقابل الفصل )حواسياً 
وتعتمد في ذلك على ما توصلت إليه الأبحاث  التقليدي المعروف بين الحواس،

الحديثة في العلوم العصبية المعرفية التي تنص على أن الحواس وإنْ تفردت واختلفت 
يولوجياً في الجسم أثناء عملية الاتصال الحساس بالعالم، إلا أنها تحضر مناطقها ب

إذ ليس من السهل  .أثناء عمل التنبيهات الحسية داخل شبكة الأعصاب ككلّ مترابط
تحديد التجربة الحسية بحدود حاسة واحدة، لأن الحواس تقوم مقام بعضها البعض 

، بحيث يعمل )تراسل الحواس(عليه اسم  خلال التجربة الإدراكية في إطار ما يطلق



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  247
��� رواق ا�����                            

    إبراهيم محمد سليمانإبراهيم محمد سليمانإبراهيم محمد سليمانإبراهيم محمد سليمان. . . . دددد                                                                                                                                                                                مفهوم التحليل السيميائيمفهوم التحليل السيميائيمفهوم التحليل السيميائيمفهوم التحليل السيميائي

وغيرها من ... البصر مثلاً عمل السمع، و يحل الشم حيث يجب أنْ يكون الذوق
  :ومن هذه الحواس  )27(.الأشكال

  : حاسة اللمس  - أ
وهي ملامسة الحاسة للمحسوس والقدرة على إدراكه والتواصل إلى ترجمته 

ها منتشر في بدن اللسان، ويؤدي ومعرفته، وهي تأخذ طريقها عبر آلية شائعة عضو 
اللمس إلى التعرف على أصناف كثيرة، وإدراك معان جليلة هي الحار والبارد، الرطب 

وكأن وظيفة اللمس هنا تنطوي على ملامسة . واليابس، الخشن والناعم إلى غير ذلك
 الكلمات حيث يحل اللمس محل حاسة السمع، وفي هذا المزيج تتولد علاقة جديدة

د   والحسي، فملامسة الكلمات هنا توحي  ة بين المجربين الحواس للتواصل تملأ الهو
بالثقة والاستعداد والإصرار والانتباه والشعور بالراحة والاطمئنان والتذوق والخوف 

  .والحذر
   :                                               حاسة الشم -ب

الخطابات التي تستثمره بشكل كبير، كيف أن الإدراك الحسي ن عالم الروائح في إ
الجمالي المتحول إلى دلالة خطابية يمنح هذا الخطاب مبدأ اشتغاله ويرسم أبعاده؟ 
وقد طغى الشم في بعض المواضع على غيره من الحواس إلى درجة أنه أصبح يقوم 

الإدراك، ويقوم كوسيط فريد في مقامها ويهمش دورها، فيبدو وكأنه يستقل وحده بفعل 
لذلك فحاسة الشم هنا دلت دلالة اللغة، فهو عبارة عن رسالة  )28(.عملية إنتاج الدلالة

تحكي عن نوعية الرائحة، وتثير الأشجان في بعض الأحيان، وهي تشهد يقيناً بصحة 
  )29().لغة الكيمياء(عليها، أو مصطلح أدق ) اللغة(إطلاق مصطلح 

  :والهويةحاسة الذوق  - ج
لعل من أكثر القيم المعرفية المقترنة بالطعام هي تلك المحيلة إلى دلالات الهوية  

والانتماء، إذ لطالما كانت النكهة والمكونات وطريقة الإعداد علامات فارقة تفصل 
بين ثقافات المجتمعات ومقوماتها الحضارية، وتدخل كجزء مهم في تركيبة هويتها 
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طبخ ليبي، طبخ : بخ مدارس تصنف بحسب البلدان، فيقالالخاصة، حتى أصبح للط
   )30(.صيني، طبخ ايطالي وغيرها من المطابخ العالمية

  )31(:دلالة بعض الأشكال الهندسية -1
يدل على الصرامة و معرفة الهدف، القاعدة العريضة والمتينة، التاريخ : أـ المثلث

الشموخ، وقد يدل أيضاً على الأصيل البناء المتماسك، التدرج، الصعود والرقي، 
عناصر أو مكونات ثلاث مترابطة تشير إلى العلاقات المنطقية، وتحيل إلى الفكر 

  .والتركيز
قد يدل على الإخفاق والسقوط والتراجع والموت أو التلاشي : المثلث المقلوب. ب

  .التدريجي
، التساوي، دلالة على الاحتواء والحدود المضبوطة، البساطة، التوازن: المربع -ج

مثل الفصول (الركود الثبات، ويرمز أيضاً إلى الصلابة، وقد يرمز إلى عناصر أربعة 
  ).الاتجاهات الأربعة -الأربعة

الديمومة، الدوران، الحيرة، الاتساع، الزمن كما ترمز للشمس والقمر و : الدائرة -د
هو شكل القبة في الكواكب،  أما نصف الدائرة فيعد من رموز العمارة الإسلامية، ف

  .المساجد والمباني الإسلامية والعربية
دلالة على الاتساع والامتداد الأفقي، أما المستطيل المنتصب فيرمز : المستطيل -ه

للامتداد العمودي، التطاول والنمو والطموح، ويرمز للحضارة المعاصرة فهو شكل 
كال المختلفة للجنس، فالشكل إلخ بالإضافة إلى ذلك قد تدل الأش... العمارات الحديثة

الطويل يدل على الذكر، والبيضاوي أو الملتوي يدل على الأنثى، وقد تدل الأشكال 
المعقدة والمتداخلة على العصرنة والإبداع والخيال، والأشكال البسيطة على الجمود 

  .والرتابة والقدم
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  :وتتمثل في الآتي: رمزية الخطوط وفق شكلها وحجمها -4
تمثل الثبات والتساوي والاستقرار الصمت والأمن والهدوء : الخطوط الأفقية -أ 

  والتوازن
يشير إلى عدم التوازن، كما يشير إلى الليونة والحنان والأنوثة : الخط المنحني -ب

  .والدلالة
يشير إلى النعومة واللطف وعلى العكس من ذلك فالخط المدبس : الخط الرقيق -ج

  .الحسم وعدم التردديشير إلى العنف و 
  :وتتمثل في الآتي ): (32الطبيعة سيميولوجيا -5
  .العريق الامتداد العطاء، البقاء، الثبات، :الشجرة �
  التفاؤل الانشراح التسامح، الجمال، الحب، :والأزهار الورود �
 . الخطر الحماية، الدفاع، الحقد، الشر، :الأشواك �
 العطاء، التاريخ، الأصالة،: النخلة �

 :الفصول
  .الهيجان التقلب، الغضب العزلة، القسوة، البرد، الحزن، :الشتاء �
  .الانشراح الإبداع، الانطلاق، الفرح، الجمال، :الربيع �
 .الاكتشاف الترحال، الاستجمام، الفراغ، الهدوء، :الصيف �
 .الموت الذبول، الملل، الحزن،: الخريف �
 . الحرارة النشاط، البعث، الحياة،: الشروق �
 . الرحيل الموت، النهاية،: الغروب �
 .السهر الخطر، الخوف، الظلام، الغموض، :الليل �
 . الضوضاء الحياة، الانطلاق، العمل، :النهار �
 .الغيب باالله، الإيمان التأمل، الحيرة، :الغموض الاتساع،: السماء �
 .الأسرار العلم، الاكتشاف، الجمال، :والكواكب النجوم �
 . العلو التألق، الجاذبية، السطوع، الجمال،: والشمس القمر �



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  250
��� رواق ا�����                            

    إبراهيم محمد سليمانإبراهيم محمد سليمانإبراهيم محمد سليمانإبراهيم محمد سليمان. . . . دددد                                                                                                                                                                                مفهوم التحليل السيميائيمفهوم التحليل السيميائيمفهوم التحليل السيميائيمفهوم التحليل السيميائي

 :رمزية الألوان ودلالاتها -6
الألوان بمعان راسخة في عقلنا الباطن نتيجة لخبرات بعضها موروث في  ترتبط 

الجنس البشري، وأخرى مررنا بها في الحياة، والألوان بصفتها خبرة مرئية تزيد ثباتاً 
الحواس الأخرى، فمن الأسهل ودواماً في عقولنا عن أي خبرات اكتسبناها عن طريق 

أنْ نتذكر شكلاً أو لوناً رأيناه عن أنْ نتذكر صوتاً سمعناها، كما يسهل أيضاً أنْ 
نربط في عقلنا الواعي بين الأشكال أو الألوان من جانب، والملابسات والظروف التي 

لات ومن هنا نجد أن للألوان دلا. فيها رأينا هذه الألوان والأشكال من جانب آخر
   )33(.معينة، وارتباطاً بالظروف والأحداث التي مررنا بها

  :وتتمثل رمزية أو دلالات الألوان في الآتي
  :يرمز إلى. اللون الأبيض •
.                      الاحتفال والزواج، والأمل –. النقاء و الصدق والسلام –. الضوء، والثلج، والبرد -
  .الموت والاستسلام والخوف –
 :يرمز إلى. ون الأحمرالل •
 .العاطفة والطاقة والحب والغطرسة والسرعة -
 .القوة والجنس. الدم والخطر والحروب والشهداء -
  .وهو من الألوان الدافئة. الشيطان، الطغيان، النار -
  :يرمز إلى. اللون الأزرق •
  .الأمل والتفاؤل والسعادة. المياه والبحار والسماء والجليد -
 .الغباء و الحظ السيئ والحزن. بلالحكمة والن -
  .الأجواء الباردة والانطواء والاكتئاب -
  :يرمز إلى. اللون الأخضر •
 .  الطبيعة والنظافة والنمو. الشباب والصبا والجمال -
 . الهدوء والاستقرار والانسجام. المبادرة والمضي والاستمرار -
  .  وقمع الظلم. والثورات. النهضة. وحسن الحظ. والكرم. الذكاء -
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  .          المخدرات والنساء -
  :يرمز إلى. اللون الأصفر •
 .التمهل والانتظار. الشمس والضوء والدفء -
 .المرض والتعب والإرهاق. الحرارة والسرعة والوضوح -
  :يرمز إلى: اللون الأرجواني •
 .الحماس والرغبة والانفعال. والحرارةالطاقة والتوهج  -
 .المرح والانبساط واللعب. الطاقة والقدرة والقوة -
  :يرمز إلى. اللون الزهري •
 .الأنوثة والجمال.التفاؤل والأمل والحب -
 :يرمز إلى. اللون البني •
 .التزمت والتقيد. الحذر والترقب والانتباه -
 : اللون الفضي يرمز إلى •
  . الضجر و البلاء والتداعي. لاستقرارالأناقة والاحترام وا -
 .الحكمة والكبر في السن.  الحياد والرسميات والتبجيل -
  .الغبار والتلوث والتوسع العمراني -
  :يرمز إلى. اللون الأسود •
  .الشر والتمرد والفوضى. الحداد والحزن والموت -
 .الجدية والغموض، والتعقيد. السلطة والثروة -
  .الوحدة والحزن -
 والمعدات والأثاث والأواني الملابس بالأشياء نقصد  الأشياء بعض رمزية -7

 إلى الأحيان من كثير في تشير والمقتنيات الأخرى، حيث  والحلي المختلفة والوسائل
 لإبراز المختلفة الأشياء تستخدم عامة سيميولوجية بصفة علامات وتعد دلالات
  .متنوعة بسلوكيات ومعتقدات تقرن كما أفكار، أو  والإيحاء بمشاعر عديدة معاني
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  :المنهج السيميائي: سابعاً 
يعد المنهج السيميائي من أهم المناهج النقدية المعاصرة التي وظفت لمقاربة جميع 
الخطابات النصية، ورصد كل الأنشطة البشرية بالتفكيك والتركيب، والتحليل والتأويل، 

وكيفية إفراز الدلالة عبر مساءلة أشكال بغية البحث عن آليات إنتاج المعنى، 
المضامين، مع سبر أغوار البنيات العميقة دلالة ومنطقاً، من أجل فهم تعدد البنى 

ومن ثم يهدف المنهج . النصية، وتفسيرها على مستوى البنية السطحية تركيباً وخطاباً 
الأنشطة السيميولوجي إلى استكشاف البنيات الدلالية التي تتضمنها الخطابات و 

البشرية بنية ودلالة ومقصدية، والبحث عن الأنظمة التواصلية تقعيداً وتجريداً و 
دة كونية للخطابات الأدبية . وظيفة كما تعمدت السيميولوجيا إلى وضع قواعد مجر

سطحاً وعمقاً؛ قصد فهم الإبداعات الفردية في كل تجلياتها السطحية على المستويات 
والدلالية، والمنطقية؛ والبحث عن المولدات الحقيقية لهذا التعدد الصرفية والتركيبية، 

 جوهرية نقطة إلى يرتكز منهج فالسيميائية )34(.النصي والخطابي على مستوى السطح
 للموضوع القراءات شتى منه تنبثق الذي والمنطلق الأول الأساسية ، الدعامة تشكل

 عالم خلالها من نلج التي البوابة العلامة تشكل من حيث جنسه كان أيّا التحليل، قيد
 تختلف وأدوات آليات إلى باللجوء الغائب النص بحثاً عن ثناياه في ونبحر النص،

 النص عارفاً بتقاليد يكون أنْ  فيه يشترط الذي الأخير هذا .وثقافته القارئ باختلاف
  )35(. الغائبة العناصر لجلب يوظفها ثقافية لمهارات وممتلكاً 
 البنية إطار في النص يدرس الذي البنيوي، المنهج السيميائي المنهج تجاوز لقد
  اللغوية

 الخارجية الملابسات كل على الوقوف محاولة إلى حدودها، في وتفسيره الداخلية
 جوانبها في الخفية والثقافية والنفسية الاجتماعية الظواهر وإدراك لفضاء النص،

 وأنساقها الإشارات طبيعة ذلك في بما -اللغوية وغير منها التواصلية اللغوية
 ولها والأدب، اللغة حقل: شك بلا هو للسيميائية فضاء ولعل أوسع وخواصها،



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  253
��� رواق ا�����                            

    إبراهيم محمد سليمانإبراهيم محمد سليمانإبراهيم محمد سليمانإبراهيم محمد سليمان. . . . دددد                                                                                                                                                                                مفهوم التحليل السيميائيمفهوم التحليل السيميائيمفهوم التحليل السيميائيمفهوم التحليل السيميائي

 اللفظية والفنون الأدب منهجياً بدراسة ترتبط ولكنها أخرى، مع علوم كثيرة تفاعلات
  )36(.والسينما والمسرح كالموسيقى والتشكيل والبصرية

بأن التحليل السيميولوجي يركز على المحتوى الرمزي، ) عبيدة(و) ساعد(ويضيف 
ولا يهتم بالمحتوى الظاهر للرسالة حيث يهتم باستخدام المعاني الضمنية والدلالية 
لمختلف الرسائل، وتعني الدلالية المعنى المحدد غير المتغير لأي علامة ما، وتمثل 

هتم هذه الأخيرة بالكشف عن العلاقات الضمنية المعنى المتغير لنفس العلامة، حيث ت
الداخلية لعناصر الخطاب وبإعادة تشكيل نظام الدلالة بأسلوب يتيح فهماً أفضل 

  )37(.لوظيفة الرسالة الإعلامية داخل النسق الثقافي
 في المضمون لتحليل بديلاً  نفسها تقدم بدأت التي المنهجية الأدوات أبرز إن من

عموماً  الإعلامي النص قراءة بمتطلبات الوفاء الأداة هذه تستطيع لا الحالات التي
 الأداة هذه وتندرج ، Semi logical  Analysis السيميائي للنصوص التحليل

 على يعتمد السيميائي فالتحليل الخطاب، تحليل المستخدمة في الأدوات منهجياً ضمن
 لا إذ وراءها، الدلالة فيستكش كي وأشكاله وأدواته، أنواعه بكافة الرمزي النظام تحليل
 إلى ذلك يتجاوز بل ذاتها، والأدوات في والأشكال الأنواع تحليل مجرد عند يتوقف
  )38.(عنها تعبر وراءها، والتي الكامنة المعاني استكشاف محاولة

بأن المنهجية السيميائية تكشف لنا أنظمة سردية وبصرية، ) عقيل(ويضيف 
الظاهرة والعميقة بمستويات تأويلية وأبعاد مفاهيمية، وتفكك وتتمثل الدلالات في البنية 

، )بنية الصورة(منظومتها المعرفية وقيمتها الثقافية في ضوء العلاقة ما بين 
  )39(.الدلالية) سياقاتها(و

إن العلامات أو الإشارات في هذا العلم قد تكون كلمات أو صور يمكن استيفاء 
نهج في تحليل الأفلام، وأيضاً في مجالات أخرى المعاني منها، وقد طبق هذا الم

إذ أن التحليل السميولوجي يعد لغة جديدة عبارة . مرتبطة بالاتصال ونقل المعلومات
عن مجموعة من المفاهيم التي تستخدم عند مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية، 

ر إشارات وعلامات وتدور حول الكيفية التي تتولد بها المعاني ويتم توصيلها عب
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تأخذ بالنموذج اللغوي، واستخلاص بعض مفاهيمه للتطبيق على ظواهر . محددة
أخرى تعدت علم اللغة، حيث يتم التعامل مع المادة التلفزيونية أو السينمائية مثلما يتم 
التعامل فيه مع اللغة على أساس أهمية العلاقات التي تربط بين أجزائه، وليس على 

د أشياء لا تدل على شيءأساس كون ه 40(ذه العلاقات مجر(  
إن التحليل السيميائي للصور والعلامات الأخرى غير اللفظية يجد في بعض 

وبالرغم من أن اللغة هي الشكل الأكثر . قوة وتأثيراً واضحين) بيرس(تحديدات 
برسائل  وضوحاً للعلامات التي أنتجها البشر، فإن عالمنا الاجتماعي برمته مغطى

فالتعبيرات . تتضمن في آن معاً علامات لغوية وبصرية، وأحياناً بصرية فقط
والموضة والأزياء وإشارات المرور والصور الإعلانية والصحف وبرامج التلفزيون وما 

والمبادئ التي تحكم . شابه كلها أشكال من الإعلام الذي يستعمل علامات بصرية
ا تحكم عمل العلامات البصرية في كلتي الحالتين عمل العلامات اللغوية هي نفسه

   )41(.هناك دليل مادي يظهر العلامة، ومفهوم عقلي يصاحبها فوراً في الذهن
  :التحليل السيميائي للصورة: ثامناً 

لقد طبق التحليل السيميائي على وسائل الاتصال بما في ذلك الإيماء والموضة 
وهذا يعني أن السيميائية . الإعلام وشبكة المعلوماتواللباس والكتابة والكلام ووسائل 

تقتحم نطاق المجالات الأكاديمية، كما طبق التحليل السيميائي بشكل واسع على 
بأن إجراءات ) علاق (ومن جهة أخرى يرى  )42(.الأعمال الأدبية والفنية والموسيقية

ن هذه الدراسات لم تلتزم التحليل المعتمدة في الدراسات السيميائية مختلفة، وذلك بأ
   )43(.بالمنهج حرفياً، وإنما استعانت بإجراءات  بنيوية وأسلوبية

بأن التحليل السيميائي دائماً قراءات فردية، ومن النادر أنْ نرى ) تشادلر(ويشير 
بأن المنهجية المتكاملة ) قدور(وهذا ما أكده  )44(.شروح عدة محللين على النص نفسه

لبصرية الثابتة تبدو معقدة وصعبة، وعلى القارئ أنْ يكون مجهزاً بترسانة للرسائل ا
من الأدوات الإجرائية التي تمكنه من اكتشاف خبايا الصورة؛ لأن شروط إعداد 
وتكوين واستقبال هذه الرسائل تشرك معارف وثقافات من النوع التاريخي والاقتصادي 
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مسألة الصورة الفوتوغرافية من خلال المقاربة  لذا نجد. والسياسي والاجتماعي والنفسي
السيميولوجية الحديثة هي ليست جرداً لدوالها التقريرية، بل عليها أنْ تبحث عن 
المدلولات الإيحائية للوصول إلى النسق الأيديولوجي الذي يتحكم في هذا النوع من 

من جميع ) الصورة(لذلك فالتحليل السيميائي للنص البصري هو دراسة ) 45(.العلامات
جوانبها دراسة سيميائية تغوص في أعماقها وتستكشف مدلولاتها المحتملة مع محاولة 

وأخذ الدروس والعبر ،بالواقع، وما يمكن الاستفادة) الصورة(ربط النص البصري 
  ) 46(.منه

ومن هنا فالقراءة  السيميائية تتطلب من القارئ الإلمام بالموروث الرمزي، وما  
  :من إيحاءات، وبالتالي لابد أنْ تتوفر فيه الشروط التالية يتضمنه

ألا يكون ملماً بأدبية الملفوظ، أو النص البصري فقط، بل يكون مستغرقاً في  -1
  .البحث عن المعاني الخفية

أنْ يكون قادراً على إعادة تدوير صياغة العلاقات البنائية في النص، مدركاً  -2
  .ها عناصر تشكيلية وضعت لتنبيه مدركات المتلقيخفايا النظم الإشارية بوصف

 .ألا يكون متعقباً لقصدية المؤلف أو المبدع، بل يركز على قصدية النص -3
 .أنْ يكون متسلحاً بالمرجعيات التاريخية والاجتماعية -4

وبهذا فالقراءة السيميائية إجراء نقدي قابل للتطبيق بطرائق مختلفة، وبالتالي أصبح 
 . النص البصري عامل جذب للتلقي

 المحسوس للظاهرة الوجود يقابله للسان المطلق الوجود الرمزي أن  )بنكراد(ويرى 
 البصرية،
 ديدتح يمكن كيف :وهي والمناقشة، سيميائية للتفكير قضية طرحت هنا ومن

  الطبيعة؟ إلى هذه للوصول خاصة طريقة هناك هل طبيعة الصورة؟
معرفة الطريقة التي تأتي  الصورة هي طبيعة تحديد فالآلية الموصلة إلى وبالتالي

من خلالها هذه الصورة إلى العين، معتبراً أن الإحالة الصافية إلى موضوع يتم تمثيله 
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القائمة بين دال الصورة ومدلولاتها علاقة من خلال سند أيقوني يوحي بأن العلامة 
   )47(.قائمة على التشابه بحيث تجعل من الأول يحيل إلى الثاني دون وسائط

 الإنساني الاستعمال أودعها لغة مسننة، البصرية تشكل الوقائع أن  يرى هنا ومن
 يستدعيانوفهمها  ،)الصورة(البصرية الواقعة وقراءة .والتمثيل قيماً للدلالة والتواصل

 إلى يعود لا الصورة عبر ما دلالة إنتاج وأن  والتدليل، التأويل عبرها سنناً سابقة يتم
 سنن امتلاك إلى الأمر يعود عليه، بل يحيل ما مع تشابه من داخلها الدال ما يثيره

 )48(.الممكنة الدلالات كل وعبرها توليد فيها يتم
فيها منهجية متكاملة تساعد المحلل طريقة اتبع ) قدور(وفي هذا الإطار اقترح 

السيميائي والناقد التشكيلي والدارس الأكاديمي وغيرهم على فهم وتحليل الصورة 
الثابتة، وللوحات الفنية والإشهارية والرسوم الكاريكاتيرية والكتابات الأثارية مستنداَ في 

يرو، رولان بارث، ولوران جرف: (ذلك على دراسات المنظرين المعاصرين مثل
عن طريق مجموعة من العناصر والمحاور الأساسية التي ) وبيروتات، وكوكيلا

تساعد على فهم حياة العلامات وفهم القوانين المادية والتقنية التي تحكمها، وذلك من 
  )49(:خلال تحليل الرسالة البصرية على النحو التالي

 :وصف الرسالة -1

  ).الرسالةمبدع (نذكر تاريخه بإيجاز: المرسل •
 .اسم المرسل المبدع -
 .أو مجموعة من المرسلين -
 .اسم الشركة أو المؤسسة أو المجلة التي أرسلت هذا العمل -
 ):نوعها(الرسالة  •
 .عنوان الرسالة -
 .تاريخ الرسالة وظروف إبداعها -
 ).صورة فوتوغرافية، لوحة فنية، لافتة إعلانية، أو كاريكاتير(شكل الرسالة ونوعها -
 ).ا، قياساتها، وعلاقتهاحامله(حصرها  -
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 :محاور الرسالة •
 .ما هو العنوان؟ وما علاقته بمضمون الصورة؟ -
 .إحصاء العناصر المقدمة في الصورة -
 ما هي أهم السنن والرموز في هذه الرسالة؟ -
 .عدد الألوان والمساحات المهيمنة -
 .الأحجام وتدرجاتها -
 . التنظيم الأيقوني وأهم الخطوط الرئيسية -
 مجموعة المحاور؟ وما هو المعنى الأول؟ما هي  -
 :المقاربة النسقية-2

 ):الرسالة البصرية(النسق من الأعلى  •

ما هي المدرسة الفنية التي تنتمي إليها هذه الرسالة؟ وما هي أهم تقنياتها  -
  وأساليبها ومحاورها الفنية؟

 ما أهم الأسباب التي أدت إلى التقاط هذه الصورة؟  -
 قتها بحياة المجتمع المعاصر؟من أنجزها؟ وما علا -
 ):الدعاية(النسق من الأسفل  •
 هل عرفت هذه الرسالة البصرية انتشاراَ وقت إنجازها؟ أم لاحقاَ؟ -
ما هي المعايير والشهادات التي بين أيدينا لشكل هذه الرسالة المسلمة عبر تاريخ  -

 )التأثير(إنجازها؟ 
 :مقاربة ايكونولوجية -3

 :اعيالمجال الثقافي والاجتم •
  .هوية الرسالة الفنية -
 .معرفة الأماكن -
 .السنن الموضوعية -
 .الديانة وتأثيراتها -
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 .السنن التضمينية -

 :مجال الإبداع الجمالي في الرسالة •
عن طريق تقسيم الصورة بخط عمودي واحد، يقسمها : سنن الأشكال والخطوط -

الذي يدل على إلى قسمين، الجزء الأيسر الذي يدل على المستقبل القريب، والأيمن 
ا إذا كانت الصورة من . الماضي القريب، هذا إذا كانت الصورة مصممها عربي أم

 .تصميم أجنبي فتكون العكس
وترابطها أم ، يقصد بها هل تحققت الوحدة الجمالية بانسجام الألوان: سنن الألوان -

 . لا 
لا يشتت  بحيث، يرجع هنا إلى موضوع التكوين الجيد في الصورة: سنن التشكيلية -

العين من خلال توازن العلامات التي تحتويها الصورة، وتكامل معانيها حتى نحصل 
  )50(.على المعنى النهائي، والمقصود تحقيقه من وراء هذه الرسالة

 :المقاربة السيميولوجية -4

  :مجال البلاغة الرمزية في الرسالة •
  .العلامة البصرية التشكيلية -
 .أو حوافزها الباعثة العلامات البصرية الأيقونة، -
 .العلامات البصرية المختلفة -
العلامات الحيزية أو الماكثة بين مختلف العلامات، ونستطيع أنْ نلتمسها من أول  -

 .المنظر إلى آخره، أو من اليسار إلى اليمين
دراسة وصفية لمختلف التصورات التشكيلية للموضوع، ودراسة كل ما يمثل عهد  -

 .أو عصر
 :ي الأول والمعنى التضميني الثانيالمعنى التقرير  •
هل منتج الرسالة اقترح تفسيراً، ومعنى مخالف للعنوان الأصلي للرسالة، أو  -

 لمعناها التقريري؟ ما هي تفسيرات الرسالة البصرية المتزامنة مع إنتاجها؟ 
 ما هي التفسيرات اللاحقة للرسالة؟ -
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 :حوصلة وتقييم شخصي •
استخلصناها من وصف الرسالة في البند الأول من خلال العناصر الأساسية التي 

 :ومقاربة النسق والإحصاء وجميع الشروح المختلفة
 ما هي الحوصلة العامة التي نستنتجها من ذلك؟ -
  كيف ننظر الآن لهذه الرسالة البصرية؟ -
 ما هي التقييمات الذاتية الخاصة بذوقنا الشخصي؟ -

 :الخاتمة
المجال السيميائي، يمكن استخلاص أهم من خلال ما تم استعراضه من أفكار في 

  :النتائج وهي
السيميائية استمدت أصولها ومبادئها من علوم عديدة ومختلفة مثل الفلسفة،  -1

وغيرها من ... اللغة، المنطق، التحليل النفسي، الانثربولوجيا، علم النفس الاجتماعي
مجال واحد، بل هي العلوم الأخرى، وبالتالي فموضوع السيميائيات غير محدد في 

 .تهتم  بكل مجالات السلوك الإنساني
السيميائية كلمة مرادفة للسيميولوجيا، والسيميوطيقا في اللغة العربية، وهي العلم  -2

ن من الدال  الذي يهتم بدراسة العلامات اللفظية وغير اللفظية، والعلامة تتكو
  .مفهوم يقابل المدلولوالمدلول، وبالتالي فالرمز يقابل الدال، والفكرة وال

إن التحليل السيميائي هو شكل من أشكال البحث الدقيق بالمستوى السطحي  -3
والعميق للرسائل الإعلانية، والألسنة بحيث يلتزم فيها الباحث بالحياد نحو هذه 

 .الرسائل، والوقوف على الجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية
لمناهج  المهمة التي لم يعد من السهل الاستغناء أصبح المنهج السيميائي من ا -4

عنها؛ لما تمثله من أهمية كبيرة في تحليلها عند الكثير من الدارسين والباحثين في 
مجال اللسانيات والإعلام والفنون وعلم النفس والاجتماع والسينما  والموضة 

المشاكل التي وغيرها ويعد تداخل وتعدد مصطلحاتها وتشعبها من أهم ... والأزياء
 .تواجه منهجها
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يتحلى الباحث أو الناقد في المجال السيميائي بسلامة الذوق وجمال الأداء  -5 
النقدي، وأصالته من خلال استنباط وتفحص العلاقات الخفية التي تحكم البنية اللغوية 

ئ لذلك يعد التفكيك والتركيب والتحليل المحايث والبنيوي من المباد. وغير اللغوية
 .الأساسية للسيميائية

الإشهار والإعلان والسينما : هناك العديد من الاستخدامات للسيميائية منها -6
والقصص المصورة وقراءة الصورة الثابتة والمتحركة واللوحات التشكيلية والتحليل 

 .النفسي والمسرح وغيرها
تعد الصورة أداة تعبيرية سلكها الإنسان منذ زمن بعيد لتجسد المعاني والأفكار  -7

والأحاسيس، وبالتالي فهي عبارة عن أحد أهم العلامات غير اللغوية، أو أنها نظام 
للعلامات الاتصالية، وتحمل العديد من الدلالات المختلفة وتنقل الرسائل المتنوعة 

 . عب فهمها وتحليلها إلا إذا فهمنا فك رموزهاذات الرموز المحددة، التي يص
إن علامات الحيوانات وعلامات الحواس المختلفة من لمس ومذاق وشم  -8

وعلامات الاتصال البصري والتشخيص الطبي وحركات وأوضاع الجسد والموسيقى 
واللقطات المصورة واللغات المكتوبة والأبجديات المجهولة والألوان والحركات 

وغيرها وهي مواضيع مختلفة لها ...الهندسية والخطوط وأشكالها وأحجامهاوالأشكال 
علاقة وثيقة بصلة بالسيميائية، بل هي السيميائية بذاتها؛ لأنها مبنية على علامات 

 .ورموز ودلالات
من خلال التحليل السيميائي للصورة البصرية أصبح بالإمكان الكشف عن ما  -9

ن النماذج الموجودة في هذا المجال، الذي اختار تخفيه الصور عن طريق العديد م
، الذي يركز فيه على المقاربات )قدور(البحث منه النموذج التحليلي المعد من طرف 

 :التالية
  .المقاربة الوصفية للمرسل والرسالة ومحاورها �
المقاربة النسقية التي اهتمت بالرسالة البصرية من حيث المدرسة الفنية المنتمية لها  �

  .قتها بالمجتمعوعلا



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  261
��� رواق ا�����                            

    إبراهيم محمد سليمانإبراهيم محمد سليمانإبراهيم محمد سليمانإبراهيم محمد سليمان. . . . دددد                                                                                                                                                                                مفهوم التحليل السيميائيمفهوم التحليل السيميائيمفهوم التحليل السيميائيمفهوم التحليل السيميائي

المقاربة الأيكونولوجية التي اشتملت على المجال الثقافي والاجتماعي لموضوع  �
 .الرسالة البصرية

المقاربة السيميولوجية التي اهتمت بتحليل العلامات البصرية ومدلولاتها من حيث  �
شكل الشكل وزوايا اللقطات و الإضاءة والألوان والجانب النفسي ومدلولاته، والإخراج ب

 .  عام
 :هوامش البحث

                                                           

، 4-3كراد، السيميائيات وموضوعها، مجلة بحوث سيميائية، عدد سعيد بن) (1
 .179م، ص 2007ديسمبر

ليلى شعبان، وسهام سلامة، المنهج السيميائي في تحليل النص الأدبي، المجلد ) (2
الأول من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية، 

 .786.الإسكندرية، ص 
 34-33عقيل مهدي، سيميائية الصورة والخبر، مجلة الباحث الإعلامي، العدد )  (3

  .9ص 
نسمة أحمد البطريق، الإعلام والمجتمع في عصر العولمة، دراسة في المدخل )  (4

  .110، ص )م2004،دار غريب للطباعة والنشر: القاهرة(الاجتماعي،
   /  �������htmlت���ل ا	�ر��وي، �د�ل إ	� ا	�
�� ا	�������، �)  5

  ).م2014-�و	�و ���8ح �� (

  . ا	�ر�� ا	���ق) (6

، ص )2008دار مجدلاوي للنشر،: عمان(، )تر(آن اينو وآخرون، السيميائية، ) (7
33.  


�راد ) (8�
�راد، �!�م ا	��������ت، �و � �������ت �  htm  �!�د 

  .ا	�ر�� ا	���ق) (9


(ورات ا)��'ف وا	دار : ا	�زا�ر(��$ل ا#"�ر، �!�م ا	��������ت، ) (10�
  .73، ص )م2010، ا	!ر��+ 	*!*وم

  .199ا	�ر�� ا	���ق، ص ) (11

�ق) (12�� �  ���ل "�داوي، �ر�
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13) J. Ray-Debove , Le Robert et Cle international, p.512. 
جامعة : الزاوية(إبراهيم محمد سليمان، مدخل إلى مفهوم سيميائية الصورة، ) (14

. م2014 -أبريل - المجلد الثاني -العدد السادس عشر -المجلة الجامعة -الزاوية 
 .167ص )

 ( 15) Genevieve Jacquinot, Image et pédagogie ,Paris, 
Presses universitaires de   France,1977,p 110    

(16) M. Joly,l image et les signes, Paris, Armand 

colin,2011,p 26 .   

  .88ص ) م2009دار فكر وفن،: القاهرة( شفيق،التصوير الصحفي،حسنين ) (17

: القاهرة(ساعد ساعد وعبيدة صبطي، الصورة الصحفية  دراسة سيميولوجية ،) (18

  .83ص) م2011المكتب الجامعي الحديث، 

  .80المرجع السابق، ص ) (19

  .38المرجع السابق، ص) (20

  .73ص ) م2009فكر وفن، دار: القاهرة( حسنين شفيق، التصوير الصحفي،) (21

  .19ص) 2002دار الحديث،: القاهرة(خالد فرجون، التصوير الضوئي) (22

التيارات والمدارس السيميوطيقية في "جميل حمداوي، الاتجاهات السيميوطيقية ) (23

  .7ص ) 2015مكتبة م المثقف ،(المغرب " الثقافة الغربية

مؤسسة الورق للنشر : الأردن(قدور عبد االله، سيميائية الصورة، ) (24

  .207، ص)م2007والتوزيع،

(25  ) Fanny Deschamps, lire l' image, op, cit,p 52. 
�"�د �(�ش، ا	*5+ وا	"واس، 
3'َ 1ن ��ط�+ ا	زھراء ���ز�د، �����ء ) (26

 ،��م، ص 2008ا	"واس، �"�7رات ا	�*��3 ا	دو	� ا	���س، ا	�����ء وا	
ص ا#د
471. 
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دليلة الرغودي سيميائية الجسد في ثلاثية أحلام مستغانمي، أطروحة دكتوراه ) (27

في النقد الأدبي الحديث والمعاصر، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الآداب واللغات، 

  .             109، ص2014تلمسان الجزائر،

�ق، ص دليلة الرغودي سيميائية،) (28�� �  .131ا	�ر�

29) (���ز�د، �����ء ا	"واس، �"�7رات ا	�*��3 ا	دو	� ا	���س، ��ط�+ ا	زھراء 
 ،��  .481ص ، م2008ا	�����ء وا	
ص ا#د

ص ، دليلة الرغودي سيميائية الجسد في ثلاثية أحلام مستغانمي، مرجع سابق) (30

127.  

   44-42ص . سيفون، محاضرات في السيميولوجيا باية)  (31
  .45ا	�ر�� ا	���ق، ) (32

�+ ا#
�*و ا	�$ر�+، ب ت: ا	�3ھرة(�ض، ا	�$و�ر ا	�*ون،1�د ا	��8ح ر�) (33��� (

 .405ص

التيارات والمدارس السيميوطيقية في "جميل حمداوي، الاتجاهات السيميوطيقية )(34

  .7مرجع سابق، ص" الثقافة الغربية

ليلى شعبان، وسهام سلامة، المنهج السيميائي في تحليل النص، مرجع سابق، ) (35

  .789ص

  .789ع السابق، صالمرج) (36

ساعد ساعد و عبيدة صبطي، الصورة الصحفية دراسة سيميولوجية، ) (37

  .15، ص )م2012المكتب الجامعي الحديث، : الأسكندرية(

محمود خليل و محمد منصور، إنتاج اللغة الإعلامية في النصوص ) (38

  .223الإعلامية، مركز القاهرة للتعليم المفتوح، ص

  .19سيميائية الصورة والخبر، مرجع سابق، صعقيل مهدي، ) (39

عصام نصر سليم، استخدام السيميولوجيا في تحليل الصورة التلفزيونية، مرجع  )(40

م، 1999مجلة البحوث الإعلامية، جامعة الأزهر، العدد الحادي عشر يوليو سابق ،

  .134ص
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5
ل، �د�ل إ	� �����ء ا>1'م، )  (41 ����د : روت��(�"�د (�� ) �ر(�و
�=�ن 
  .25، ص)م2011ا	�ؤ��+ ا	���!�+ 	*درا��ت وا	
(ر، 

طلال وهبه، توزيع مركز دراسات الوحدة ) تر.(دنيال تشادلر، أسس السيميائية) (42

  .371العربية، ص

مجلة جامعة : دمشق(فاتح علاق، التحليل السيميائي للخطاب الشعري، ) (43

  .223ص ) م2009العدد الأول والثاني،  -25دمشق، المجلد 

�ق،  ص دنيال تشادلرـ أسس السيميائية )(44�� �  .368، �ر�

سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات   دور 1�د ?،)  (45

�ق، ص  البصرية في العالم،�� �  .�207ر�

شولز روبرت، السيمياء والتأويل، نقلاَ عن سعدية محسن، ثقافة الصورة )  (46

ودورها في إثراء التذوق الفني، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية التربية، 

  .54ص

منشورات الزمن، : الرباط(سعيد بنكراد، السيميائيات، مفاهيمها وتطبيقاتها، ) (47

  .79، ص)م2003سلسلة شرقات، 

  .79رجع السابق، صالم) (48

قدور عبد االله، سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية ) (49

  .210في العالم، مرجع سابق، ص

ساعد ساعد و عبيدة صبطي، الصورة الصحفية دراسة سيميولوجية، مرجع ) (50

 .53سابق، ص 
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א����אض �����
�ل و��ء א���
�ل א�
��دא	 א������ 

��ل وو��� ��� א��� א�����ء � א���
�ل א�
��دא	 

  א�#אو�� �א������ � "!� 

   

   عاشور مسعودحاتم .أ                                 مبروكة عمرو جمعه شريحه.أ 

  المعهد العالي للتقنيات الزراعية بالغيران                         جامعة الزاوية/ كلية الصيدلة   

   

من المشاكل الصحية  عدسوء استخدام المضادات الحيوية  في الوقت الحالي ي 
الدولي و يزيد من تكلفة الخدمات الصحية   ىالمستو  ىالتي تواجه قطاع الصحة عل

مقاومة البكتريا  ىلإللمضادات الحيوية يؤدي  السيئالاستعمال   ن أباعتبار 
 وكذلكمراض المزمنة دوية في علاج  الأو عدم فاعليه الأ، للمضادات الحيوية 

 ن أ بالذكرجدير الو  .كثر خطورة أالحيوية بشكل  اتعراض الجانبية للمضادظهور الأ
و كثرة استعمال المضادات الحيوية أهناك عدة عوامل قد تؤذي وتدعم سوء استخدام 

باء عن كيفية لهذا  تستعرض الدراسة الحالية وجهة نظر الآ ، في المجتمع الليبي
ربعة اشهر أاستخدام المضادات الحيوية لأطفالهم في مستشفى الزاوية  لمدة 

باء في استعمال وسلوك وممارسات الآ من خلال  تحليل معلومات، )2011/2012(
طفال خذت من وصفات الأأُ بعض البيانات جمعت و . المضادات الحيوية لأطفالهم

وصفة طبية كدراسة مرجعية و تم تحليل النتائج   200حيث تم تجميع ىالمرض
% 99ن أَ ظهرت  النتائج المتحصل عليها أ وقد. ببرنامج احصاء مايكروسوفت اكسل

جراء مزرعة لتحديد نوع البكتريا إي فيها مضادات حيوية من غير عطأمن الوصفات 
باء لا يحتفظون ببواقي المضاد الحيوي من الآ% 67. ونوع المضاد الملائم لها

ن لا يعطون المضاد لأطفالهم في الوقت يمن المستجوب% 66. ىخر أله مرة الاستعم
للمضاد نتيجة تحسن الطفل باء لا ينهون المدة المحددة من الآ% 51 يضاً أالمحدد و 

من خلال هذه الدارسة كان هدفنا  تسليط الضوء  حول  . ىيام الثلاث الاولفي الأ
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استعمال المضادات الحيوية في المجتمع الليبي في مدينة الزاوية  من خلال 
ساءة إهله يعتبرون جزء مهماً في أالمريض و   نّ مورهم لأأو أولياء  ىاستجواب المرض
باء عن طريقة استخدام وحفظ ادات الحيوية من  خلال سؤال الآاستعمال المض

 .المضادات لأبنائهم
  

ABSTRACT   

Antibiotics misuse is currently one of the major public health 
issues worldwide. This misuse lead to the development of 
bacterial resistance, increasing the burden of chronic diseases, 
rising costs of health services and the development of side 
effects. Several factors may influence this pattern of overuse. A 
questioner review on antibiotic use and misuse in children in 
Al-zawiya hospital, Libya during a period of four months 
(2011/2012). Through this study, we aim to analyses the 
knowledge, attitude and practices of antibiotics use among 
parents of children. Some data were collected retrospectively 
from inpatient prescriptions (200 prescriptions studied). The 
data then was evaluated by Microsoft Excel software for 
analysis and descriptive statistics. About 99% of patients given 
an antibiotics without culture sensitivity tests (c/s). About 67% 
of the parents did not keep the antibiotic remaining for a second 
use. Around 66% of the total reviewed parents did not give 
their children the antibiotic in the exact time. 51% of the 
parents did not finish the antibiotic course to the exact duration. 
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In  this study we aimed to provide the prescribers with 
information about the use of antibiotics in the Alzawia 
community as the patients represent a significant source of 
antibiotic misuse in the community.  Therefore we  evaluate 
patient contribution in antibiotic use, we questioned 200 parents 
about the rational use of the antibiotics in children. In addition, 
this also helps physicians to have a more precise idea about 
prescriptive patterns prevalent in the Libyan community.  
Keywords: Antibiotics overuse, Bacterial resistance, 

Pediatrics, Questionnaire, Libya 
INTRODUCTION 

Misuse of antibiotic treatment potentially implies non- 
compliance with recommended and prescribed therapy. The 
concept of noncompliance involves practices including self-
prescription, incomplete treatment, missing the doses, taking 
sub optimal doses and reuse of left over antibiotics Kardas P, et 
al( 2005). Antibiotic misuse is a worldwide problem and results 
in the rapid development of antibiotic resistance, increased  
health care cost, increased failure of treatment, frequent and 
prolonged hospitalization, more outpatient and ER visits. A 
large systemic review from various regions and countries; 
reporting a mean compliance with antibiotic treatment of 60.2%, 
and use of left over antibiotics of 28.6% Kardas P, et al( 2005).  
Self-medication is considered as the use of drugs in treating 
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self-diagnosed illnesses or symptoms and the intermittent or 
continuous use of prescription drugs to treat chronic diseases or 
recurrent symptoms; antibiotic storage at home predicts self-
medication Abasaeed, A, et al (2009). Antibiotics are the most 
important medication and their misuse is mainly for the viral  
respiratory tract infections, with a parental belief for reduction in 
the severity of symptoms Friedman BC, et al (2011).   In 
United Arab Emirates, self-use of antibiotics was practiced by 
34% of parents in children. Major predictors of antibiotic misuse 
were storing antibiotics at home and ease of obtaining 
antibiotics. Another study from Jordan reported 39.5% of self- 
medication for antibiotics. Main reasons were found the 
previous experience and socioeconomic factors, low income 
and education Barah F and Goncalves V(2010).  

 
     Huang  et  al.  (2007)  believed  that  a  considerable  

amount  of  antibiotics  prescribed  to  children  is  
inappropriate.  This  significant  finding  of  the  escalating  
antibiotic  misuse  especially  in  children  is  therefore  
considered  one  of  the  most  important global public health 
issues. Ali & Ahmed (1995), found  that  antibiotics  were  the  
drugs  most  commonly  prescribed  by  the  primary  care  
physicians  for  all  age  groups  representing  40-63%  of  the  
total  drug  prescriptions  in  the  Asir  region,  in  southern  



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  269
��� رواق ا�����                            

        مبروكة عمرو جمعه شريحهمبروكة عمرو جمعه شريحهمبروكة عمرو جمعه شريحهمبروكة عمرو جمعه شريحه. . . . أأأأ                        ............أستعراض لاستعمال وسوء أستعمال المضادات الحيويةأستعراض لاستعمال وسوء أستعمال المضادات الحيويةأستعراض لاستعمال وسوء أستعمال المضادات الحيويةأستعراض لاستعمال وسوء أستعمال المضادات الحيوية
    حاتــــم عــــــاشـــــور مسعــــــــــــــــــــــــــودحاتــــم عــــــاشـــــور مسعــــــــــــــــــــــــــودحاتــــم عــــــاشـــــور مسعــــــــــــــــــــــــــودحاتــــم عــــــاشـــــور مسعــــــــــــــــــــــــــود....أأأأ                                                                                                                                                                                                                                                                    

Saudi  Arabia.  Similarly,  Ahmed  &  Al-Saadi (2005)  studied  
the  prescribing  patterns  of  200  doctors  in  Saudi  Arabia  
and  found  that  the  most  frequent  drug  categories  
prescribed  for  all  age  groups  were  antibiotics. Thus, 
information from these resources emphasizes the need  for  
continuing  medical  education  on  the  physicians’  rational 
prescribing behavior.  

Although  antibiotics  have  a  significant  role  in  the  
reduction  of  morbidity  and  mortality  rates  worldwide,  their  
increasing  inappropriate  consumption  leads  to  the  
development  of  bacterial  resistant  strains.  Such  resistance  
to  antibiotics  is  likely  to  lead  to  reduction  in  the  
effectiveness  of  many  antibiotics (Schroeder, K., & Fahey, T. 
(2002). Moreover,  antimicrobial resistance places both 
populations and individuals at risk (JETACAR, 1999, Mainous, 
et,al 2003 and Simasek,  M.,  &  Blandino,  D.  2007). Green,  
(2006)  asserts  that  antibiotics  are  becoming  inadvisable 
with  the  emergence  of  antibacterial  resistance.   

 The  cost  of  health  services  will  be  significantly  
elevated  if the   problem   of   antibiotic   misuse   persists 
(Al-Faris   &   Al-Taweel, 1999; Foster & Sabella, 2011; 
JETACAR, 1999; Sarahroodi,  et  al.,  2010). For  example,  
according  to  West,  (2002),   $2   billion   are   spent   each   
year   in   USA   on   over-the counter   preparations   to   
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treat   cold   symptoms,   mainly  in  children.  Moreover,  
Mainous  &  Hueston  (1998) examined the use of antibiotics to 
treat URTIs in outpatient setups in USA, and found that 23% of 
the total cost was for the unnecessary use of antibiotics.  

The  problem  of  antibiotic  misuse  may  be  influenced  by  
several contributing factors, such as cultural, cognitive (e.g. 
parents  pressure),  educational,  and  socio-economic  factors  
integrated  at  the  level  of  patients  or  parents,  physicians  
and  pharmaceutical industries.  Parental expectation (Real or 
perceived) is a major factor that  influences  physicians’  
prescribing  behavior.  Studies  have  revealed  that  most  
parents  expect  physicians  to  prescribe  antibiotics  for  their  
children  even  when  presenting  with  viral  infections  such  
as  most  URTIs (Huang,  et  al.,  2007).  In  addition,  about  
half  of  pediatricians  in  USA  report  frequent  parental  
pressure  to  prescribe  non-indicated  antibiotics (Huang,  et  
al.,  2007). 

 
Health education is an important factor contributing to the 

escalating  problem  of  antibiotic  over  prescription.  Cebota-
renco  &  Bush(2007)  revealed that patients’ or parents’ lack 
of  knowledge  in  antibiotics  therapy  (i.e.  to  treat  bacterial  
infections)  and  the  harmful  effect  caused  by  inappropriate  
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use  (i.e.  to  treat  viral  infections)  is  a  contributing  factor  
to  the  trend  of  antibiotic  misuse.  

  
Evidence shows that careful health professional education in  

addition  to  patient  awareness  would  be  effective  in  
reducing  excessive  use  of  antibiotics(Green,  2006;  
Panaga-kou, et al., 2011;  Teng,  et  al.,  2004). Rising  public  
and health care providers’ awareness regarding antibiotics is 
evidently  effective  in  reducing  antibiotic  misuse.  However,  
delivering  such  education  may  differ  according  to  the  
setting where the intervention strategy is targeted.   
PATIENTS AND METHOD  

Identical questionnaires, made up of 25 were used . 
Questions determined how the patient or parent viewed the 
need for medical advice and drug therapy. Interviewees were 
also questioned about their belief in antibiotic therapy. 
Interviewees were also asked about their adherence to their 
most recent course of antibiotics in terms of taking the required 
number of daily doses and the full duration of the course. 
RESULTS 

    A total of 200  children prescriptions  were collected from 
Alzawia hospital pharmacist during a 4 months study 2011-
2012.  
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    Firstly parent’s interview on the use of the antibiotics: 

The eighty seven parents (43%) were given their children an 
antibiotic at home before consulting a physician while 56% of 
the reviewer were did not give antibiotic without prescription. 

  
  

  
 
  
  
 
 

Figure 1:The Percentage of parents had given their children an 
antibiotic at home before consulting a physician.  

 In relation to figure 2 the following finding were noted: 31% 
of the cases believed that their children required antibiotic when 
the doctor did not prescribe it, while 69% of the cases agree 
with the doctor. 
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Figure 2: Percentage of parents believed that their children had 

required an antibiotic when the doctor did not prescribed 
   The percentage of parents had finished the duration of 
course of antibiotic to their children were 48% while 51% of the 
parents did not finish the antibiotic course to the exact duration 
. 

 
Figure 3: The antibiotic treatment and the correct duration. 
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   Eighty-one percent (163) of the reviewed parents had read 
the leaflet of the antibiotics before use it, while 18% (37) did 
not read the antibiotic leaflet. 

 
Figure 4: The percentage of parents had read the leaflet of 

antibiotic before use it. 
   There were 66% of the total reviewed parents did not give 
their children the antibiotic in the exact time, while only 34% of 
the parents give the antibiotic in the exact time schedule.  
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Figure 5: The percentage of parents that did not give their 
children the antibiotic in the exact time. 

   There were 83% of the total cases had revealed their 
children to the doctor if the child did not improved whiten 2-3 
days and 16% of the cases revealed the child after more than 3 
days. 

  
  

Figure 6: The percentage of parents had revealed their children 
to the doctor if the child did not improved. 

   Sixty-nine percent of the total parents did not give the same 
antibiotic to another child if get sick, however 31% of the parent 
give the same antibiotic to the another child if get sick. 
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Figure 7: The percentage of parents had given the same 
antibiotic treatment to another child if get sick. 

   As shown in figure 8: 52% of the parents shake the antibiotic 
bottle before each use while 48% of the parents did not shake 
the antibiotic bottle before use it. 
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Figure 8: The percentage of parents that had shaken the bottle 
of antibiotic drug before every use. 

    High percentage (67%) of the parents did not keep the 
antibiotic remaining for a second use, while 33% of the parent 
keep the antibiotic remaining for second use. 

 
Figure 9: The percentage of parents that keep the antibiotic 

remaining and kept for second use. 
 

   Secondly not only the parent make mistake during use of 

antibiotic, the doctors may make mistake during 

prescription of antibiotic as it may give antibiotic without 

the weight of baby or it may give wrong dose. 

    The numbers of prescription of antibiotic treatment without 
diagnosis were 91(45%), while the numbers of prescription with 
diagnosis were 109 (54%)  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Category 

1

Category 

2

KEEP

DON’T KEEP



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  278
��� رواق ا�����                            

        مبروكة عمرو جمعه شريحهمبروكة عمرو جمعه شريحهمبروكة عمرو جمعه شريحهمبروكة عمرو جمعه شريحه. . . . أأأأ                        ............أستعراض لاستعمال وسوء أستعمال المضادات الحيويةأستعراض لاستعمال وسوء أستعمال المضادات الحيويةأستعراض لاستعمال وسوء أستعمال المضادات الحيويةأستعراض لاستعمال وسوء أستعمال المضادات الحيوية
    حاتــــم عــــــاشـــــور مسعــــــــــــــــــــــــــودحاتــــم عــــــاشـــــور مسعــــــــــــــــــــــــــودحاتــــم عــــــاشـــــور مسعــــــــــــــــــــــــــودحاتــــم عــــــاشـــــور مسعــــــــــــــــــــــــــود....أأأأ                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Figure 10: The antibiotic prescription and the diagnosis. 

    The number of prescriptions without bacterial culture 
investigation were 198 (99%) while only two prescription (1% ) 
with bacterial culture investigation. 

 
Figure11: The antibiotic prescription and bacterial culture. 
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   The number of prescriptions without the weight of the child 
were 27 (13%) while e173 prescription (68% ) with the weight 
of the child . 

 
Figure 12: The  prescription and the weight of the child. 

   Fifty-nine percent of the  prescription did not contain dose of 
antibiotic and 141 prescription  contain dose of the antibiotic. 
From this 114 doses (80%) are correct and 19% are incorrect 
doses. 

 
Figure 13: The percentage of the correct antibiotic doses.  
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Discussion 

       The principal aim of drug utilization research is to facilitate 
the rational use of drugs in populations. For the individual 
patient, the rational use of a drug implies the prescription of a 
well-documented drug at an optimal dose, together with the 
correct information, at an affordable price. Drug utilization 
research can increase our understanding of how drugs are 
being used. Several reports have investigated the antibiotic 
utilization pattern in various hospitals around the world Huang 
et, al (2007). Krivoy N, et al (2007), has reported concern 
about the continuous, indiscriminate and excessive use of 
antimicrobial agents that promote the emergence of antibiotic-
resistant organisms. Monitoring antimicrobial use as well as 
evaluating prescription habits are some of the strategies 
recommended to contain resistance to antimicrobials. 
Antimicrobial resistance substantially raises already-rising 
health care costs and ultimately increases patient morbidity and 
mortality (west, 2002). 
      This study suggests that patients represent a significant 
source of antibiotic misuse in the community. Some patients 
had to exaggerate their symptoms to get the prescription. A 
majority of patients were willing to take antibiotics for conditions 
likely to have a viral origin, such as flu, sore throat, cough or 
earache. Data suggest that patients can exert pressures on 
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doctors for antibiotic prescriptions for common respiratory tract 
infections. Keeping leftover medication for future use was 
another source of misuse, because these antibiotics are kept in 
uncontrolled conditions and potentially used later without a 
medical prescription. It was possible to get antibiotics directly 
from the pharmacist without prescription in, even where this 
practice is illegal. This gray area of pharmaceutical practice 
deserves further investigation to know the relative importance of 
over-the-counter sales.  
     Noncompliance may have an impact on antibiotic resistance 
in the community, as illustrated in multiple drug–resistant 
tuberculosis Mainous, A., & Hueston, W. (1998).  Patients’ 
attitudes varied according to the country. Spain and Thailand 
were characterized by low compliance and low percentage of 
mothers having concerns about their child taking antibiotics, 
implying that antibiotics are considered as trivial drugs. The 
British appeared as the most disciplined patients, with high self-
reported compliance, drugs taken at exact intervals and high 
respect for the physicians, a trait also shared in Belgium and 
France. Much more emotional attitudes were recorded in 
Turkey and Colombia: antibiotics are “strong,” they undermine 
immunity, part of a course can be saved for future use, great 
concerns regarding the children with respiratory infection are 
expressed, the demand for medical support is high even though 
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many mothers think they are better judges than their doctors. 
The reasons for these differences are probably multiple, 
including access to medical care facilities, health insurance 
system as illustrated in a study conducted in rural China 
Huang,. et al (2007), education, and even cultural background.  
A notable point is that our study participants (51%) did not 
finish the duration of antibiotic.  
       From the data obtained, only two patients were found to 
have undergone microbial culture investigations, showing that 
the demand for the initiation of treatment could have dominated 
over the time-consuming tests for identification of 
microorganism. Prescribers might have started treatment based 
on experience about the indication. 
      A large majority of interviewees believed that doses should 
be taken at exact intervals as prescribed, including during the 
night. Almost a quarter of the patients (33%) or mothers saved 
part of the antibiotic course for future use. Recent studies in 
European children, also by interviews after antibiotic courses for 
common respiratory infections, gave similar results on non-
adherence attitudes as those presented in this study, 55.7% in 
Spain Edwards DJ., et al (2002) and 69.5% in Germany You 
JH, et al (2008). 
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      The percentage of patients who claimed to finish the 
antibiotic course were 48%. This in accordance with  53% in 
Thailand while 90% in the United Kingdom of patients claimed 
to finish the antibiotic course. The reasons for stopping the 
course prematurely were mostly because the patients felt 
better. 
    History of successful treatment by antibiotics in a family 
member is vulnerable to increase misuse and storage of 
leftover antibiotics. In our study 34% disagreed that the 
repeated use of a specific antibiotic in the community may 
make it less effective in the future. This indicates a low 
awareness for the development of bacterial resistance. Such an 
issue is reported from a study that 28% were unaware of the 
dangers associated with antibiotic misuse, (You JH, et al 2008), 
education about the appropriate usage of antibiotics and the 
issue of bacterial resistance should be introduced to the public. 
Failure to complete therapy, ignoring and skipping dosage, 
reusing leftover antibiotic and self-medication can have 
detrimental effects both at the individual and community level 
with development of resistance, low potency, diagnostic errors, 
and therapeutic problem (You JH, et al 2008). 

conclusion 

       Antibiotics misuse/overuse is an important public health 
issue that affects the community and the individual. This misuse 
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of antibiotics, especially in children, will increase the risk of 
developing bacterial resistance which emphasis on the need to 
discover the contributing factors to this overuse of antibiotics, 
Kousalya Prabahar, (2007).( 
       we conclude,  the need to educate community regarding 
antibiotic use and the consequences of misuse: what diseases 
actually require antibiotics, why full daily doses must be 
respected, absence of significant alterations of immunity 
associated with antibiotic therapy, danger of keeping part of a 
course for future uncontrolled use, and need of a prescription 
for getting antibiotics from the pharmacist could be some of the 
issues to be discussed with the patients. 
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